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23
سياسة

»فاغنر« 
مرتزقة من؟

 رام الله ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لا يــزال مخطط إسرائيل بضم أجــزاء من 
اتصالات  محور  المحتلة،  الغربية  الضفة 
وحراك الفلسطينيين، إلى حدّ أن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أكد الاستعداد 
إلى مفاوضات مع الإسرائيليين  للذهاب 
ــــاس الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة بــمــجــرد  عــلــى أسـ
وقف الضم، وذلك في الوقت الذي يواصل 
فــيــه الاحـــتـــال انــتــهــاكــاتــه الــيــومــيــة بحق 
الفلسطينيين، غير آبه بأي قوانين وشرع 
دولية. وأكد عباس، في اتصال مع رئيس 
الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، 
مساء الــثــاثــاء، اســتــعــداد دولــة فلسطين، 
بمجرد وقف الاحتال الإسرائيلي خطط 
الضم، الذهاب إلى المفاوضات على أساس 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، تــحــت رعـــايـــة اللجنة 
أخــرى.  الــدولــيــة بمشاركة دول  الــربــاعــيــة 
وثـــمّـــن عـــبـــاس، خــــال الاتــــصــــال، وفــــق ما 
»وفــا«،  الفلسطينية  الأنباء  وكالة  أوردت 
السام  لتحقيق  الــداعــم  بريطانيا  موقف 
والرافض  الدولية،  الشرعية  أســاس  على 
ــطـــط ضـــــم الأراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  لمـــخـ
الدولية، ودعا  الشرعية  لقرارات  المخالف 

بريطانيا إلى بذل جهود في هذا الإطار.
ــــاده  ــونــــســــون مــــوقــــف بـ بـــــــــــدوره، أكــــــد جــ
ــلـــى أســــاس  الـــــداعـــــم لــتــحــقــيــق الــــســــام عـ
 الــدولــتــين والالـــتـــزام بتطبيق قـــرارات 

ّ
حــل

الــشــرعــيــة الــدولــيــة، ورفــضــه أي إجــــراءات 
تقوم بها إسرائيل لضم أراض فلسطينية 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــخـــالـــف قــــــــرارات الــشــرعــيــة 
الـــدولـــيـــة. وشــــدد جــونــســون عــلــى أهــمــيــة 
بــاده  الـــســـام، وأن  إعــــادة إحــيــاء عملية 
ســتــواصــل دعـــم الـــســـام وعــلــى اســتــعــداد 
لبذل جهود في هــذا الإطـــار. وتــم الاتفاق 
بــــين جـــونـــســـون وعــــبــــاس عـــلـــى مــواصــلــة 
الاتصالات والتنسيق خال الفترة المقبلة.
من جهته، دعا سفير فلسطين الدائم لدى 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ريـــــاض مـــنـــصـــور، مــســاء 
الثاثاء، إلى زيادة الضغط على الحكومة 
ــن خــطــط  ــيـــة حـــتـــى تــتــخــلــى عــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الـــضـــم، وذلــــك خــــال اجــتــمــاع عــبــر دائــــرة 
تــلــفــزيــونــيــة، عــقــدتــه لــجــنــة الأمــــم المــتــحــدة 
الفلسطيني  الــشــعــب  بــمــمــارســة  المــعــنــيــة 
للتصرف، بمشاركة  القابلة  لحقوقه غير 
ــلـــدول  ــمــــين لـ ــدائــ الـــعـــديـــد مــــن المـــمـــثـــلـــين الــ

الأعضاء لدى الأمم المتحدة.
الإسرائيلية  »الحكومة  إن  منصور  وقــال 

ــــن خــطــطــهــا  ــم تـــتـــخـــل بـــعـــد عـ ــ الـــحـــالـــيـــة لـ
في  يلوح  الضم  تهديد  يــزال  ولا  بالضم، 
الأفــق«، داعياً إسرائيل إلى »الإحجام عن 
اتخاذ أي خطوات أحادية وغير قانونية، 
لــكــون الــضــم أمـــرا غير قــانــونــي وانتهاكا 
ــا لــــــقــــــرارات الأمـــــــم المــــتــــحــــدة ذات  ــ ــــارخـ صـ
الصلة«. واقترح منصور، تنظيم اجتماع 
عبر دائرة تلفزيونية يشمل برلمانيين من 
أوروبا وأعضاء في الكونغرس الأميركي، 
لــلــتــأكــيــد عــلــى مــواقــفــهــم الــرافــضــة للضم 

وتحذير إسرائيل من مخاطر الضم.
مــن جــانــبــه، حــذر رئــيــس اللجنة الأممية، 
الــســفــيــر الــســنــغــالــي شــيــخ نــيــانــغ، مـــن أن 
ــــي تـــغـــيـــيـــر طــبــيــعــة  ــــم ســيــتــســبــب فـ »الـــــضـ
العاقات الفلسطينية - الإسرائيلية بشكل 
لا رجعة عنه، وسيعرّض آفاق حل دولتين 
متفاوض عليهما للخطر«. في الأثناء، كان 
الفلسطينيين  بحق  الانتهاكات  مسلسل 
ــل. وضـــمـــن  ــ ــــواصـ ــتـ ــ مـــــن قــــبــــل الاحــــــتــــــال يـ
سياسة الاقتاع والتهجير التي تنتهجها 
سلطات الاحــتــال هــدمــت جــرافــات بلدية 
ــتــــال، صـــبـــاح أمــــس الأربــــعــــاء، مــنــزل  الاحــ
المواطن المقدسي غسان مصطفى شقيرات 
المكبر بالقدس، بحجة عدم  في حي جبل 
آليات الاحتال،  الترخيص. كذلك، هدمت 
أمس، مسكناً زراعياً في بلدة دورا جنوب 
الــخــلــيــل جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة والمــكــون 
ــذار، وفــق  ــ مــن غــرفــتــين، مــن دون ســابــق إنـ
ما نقلت وكالة »وفــا« عن صاحب المسكن 
محمد عــبــد الــعــزيــز أبـــو زنــيــد. فــي سياق 
آخـــــــر، اعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات الاحــــــتــــــال، مـــســـاء 

الثاثاء وفجر أمس الأربــعــاء، 11 مواطناً 
غالبيتهم  الغربية،  الضفة  من  فلسطينياً 
أســـرى ســابــقــون، وتــركــزت الاعــتــقــالات في 
الله والبيرة.  رام  بلدات في محافظة  عــدة 
في الأثــنــاء، حمّلت لجنة »الأســرى للقوى 
الـــوطـــنـــيـــة والإســــامــــيــــة« فــــي غــــــزة، أمـــس 
الإســرائــيــلــيــة،  الــســجــون  إدارة  الأربــــعــــاء، 
الــكــامــلــة عـــن حــيــاة المعتقلين  المــســؤولــيــة 
تصاعد   

ّ
ظـــل فــي  سيما  لا  الفلسطينيين، 

الاعتداءات المتواصلة عليهم، وذلك بعدما 
ــتــــال ســجــن عــوفــر،  اقــتــحــمــت قـــــوات الاحــ
أمــس، واعتدت على المعتقلين، بحسب ما 
جـــاء فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه اللجنة 

بمدينة غزة.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، ذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
»هــآرتــس« الإســرائــيــلــيــة، أمــس الأربــعــاء، 
 رئــيــس أركـــان جيش الاحــتــال، أفيف 

ّ
أن

ــيّن، أخـــيـــراً، ضــابــطــاً رفــيــعــاً  ــ كـــوخـــافـــي، عـ
ــول، ليكون  ــ بــرتــبــة عــقــيــد هـــو آشـــر بـــن ألـ
ــســــؤولًا عـــن مــلــف الــتــهــدئــة مـــع حــركــة  مــ
»حماس«. ونقلت الصحيفة عن مصادر 
من  الغاية   

ّ
إن قولها  بالأمنية،  وصفتها 

الــتــعــيــين الـــجـــديـــد، هـــي تــمــكــين الــجــيــش 
الإسرائيلي من مواصلة مساعي التهدئة 
ما  كــل  فــي  خــاصــة  ترتيباتها،  وتطبيق 
أو تسهيات  يتعلق بتحويل مساعدات 
إنــســانــيــة خـــال جــائــحــة كـــورونـــا، وذلـــك 
العام،  الــرأي  بعيداً عن ضغوط ومراقبة 
المحتجزين  الــجــنــود  عــائــات  سيما  ولا 
لــدى حــركــة »حــمــاس«، وبــالــتــالــي تفادي 

ضغوط شعبية على الحكومة.

للحديث تتمة...

مصر  حشد  مع  عسكرية،  معركة  إلى  متجهاً  الليبي  الجفرة   - سرت  محور  يبدو 
تعزيزات  إرسال  مع  بالتوازي  الوفاق،  حكومة  قوات  تواجه  قوة  لتشكيل  القبائل 
عسكرية مصرية إلى المنطقة، فيما برزت تحركات لمرتزقة »فاغنر« في المنطقة، 

الذين اتهمتهم واشنطن، أمس، بتأجيج الصراع

القاهرة، طرابلس ــ العربي الجديد

تزايدت المؤشرات إلى اتجاه الصراع 
الليبي لمرحلة جديدة من التصعيد 
العسكري، عنوانها هذه المرة محور 
سرت - الجفرة، فعلى الرغم من أن اتصالات 
ب 

ّ
دولية كانت تجري للتوصل إلى حل يجن

فــإن المعطيات،  الــقــطــاع معركة جــديــدة،  هــذا 
أمس الأربعاء، كانت تدل على دفع مصر ومن 
خلفها الإمارات نحو تحشيد لمواجهة قوات 
حــكــومــة الـــوفـــاق وتــركــيــا، وذلــــك بــعــد إعـــان 
المسماري،  أحمد  المليشيات  باسم  المتحدث 
الثاثاء، أن الساعات المقبلة »ستشهد معركة 
كــبــرى« فــي محيط ســرت والــجــفــرة. وكشفت 
المعنية  اللجنة  مــقــربــة مــن  مــصــادر مــصــريــة 
»العربي الجديد«، أن وفداً  بالأزمة الليبية، لـ
من قبائل شرق ليبيا وعدداً من الشخصيات 
ــــى الــــقــــاهــــرة، مــســاء  الـــســـيـــاســـيـــة وصــــلــــوا إلــ
أجهزة  فــي  مــســؤولــين مصريين  للقاء  أمـــس، 
المــخــابــرات، وعــلــى رأســهــم رئيسا المــخــابــرات 
الــعــامــة عــبــاس كــامــل والمـــخـــابـــرات الــحــربــيــة 
خالد مــجــاور. ومــن المــقــرر، بحسب المصادر، 
ــن يـــــزورون  ــذيـ أن يـــصـــدر مــمــثــلــو الــقــبــائــل الـ
للدعوة  دعمهم  فيه  يــؤكــدون  بياناً  الــقــاهــرة 
التي أطلقها برلمان طبرق لتفويض الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي بــالــتــدخــل 

العسكري في ليبيا لمواجهة قوات الوفاق.
الــشــرق  قــبــائــل  المـــصـــادر أن ممثلي  وكــشــفــت 
لقاءاتهم  أن يبحثوا خال  المقرر  الليبي من 
إجـــراءات وخطوات  المصريين  المسؤولين  مع 
تشكيل فرقة عسكرية من أبناء القبائل، تكون 
داعمة لمليشيات خليفة حفتر، تحت مسمى 
ــوات المـــســـانـــدة، عــلــى غـــــرار المــجــمــوعــات  ــقــ الــ
الــوفــاق في غرب  المسلحة التي دعمت قــوات 
ليبيا من أبناء المدن والقبائل، وفق المصادر.

كــمــا كــشــفــت المـــصـــادر عـــن حــضــور الــقــيــادي 
فــي جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة نــجــل الرئيس 
المصري، محمود السيسي، الاجتماعات مع 
الاستفادة  بدعوى  الليبية،  القبائل  ممثلي 
القبلية  المجموعات  تجربة  بعد  من خبرته، 
المسلحة مــن أبــنــاء قــبــائــل ســيــنــاء، المــســانــدة 
للقوات المصرية في مواجهة عناصر تنظيم 
»داعش« في شمال سيناء. وأشارت المصادر 
إلــــى أن الــســيــســي الابــــــن، أعـــــدّ رؤيـــــة بــشــأن 
فــي مــا يخص  الليبية  القبائل  الــتــعــاون مــع 
التركي«  العدوان  »صد  بـ المصادر  ما سمّته 
الداعم لقوات الوفاق. وأوضحت المصادر أن 
الرؤية التي أعدها نجل الرئيس تتمثل في 
مــن 500 مقاتل،  الــبــدء بفرقة واحـــدة تتكون 
وتسليحهم،  تدريبهم  على  مصر  ستشرف 
والدفع بهم إلى جانب مليشيات حفتر، إلى 
لانفجار خال  المرشحة  الأمامية  الخطوط 
ــام المــقــبــلــة. وقــالــت المــصــادر إن »انــتــشــار  الأيــ
الساح في أيدي الليبيين منذ سقوط معمر 
القذافي سيسهل مهمة تشكيل تلك الفرق في 

وقت سريع«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، كشفت مــصــادر مصرية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ولــيــبــيــة مــتــطــابــقــة لـــ
إلــى سرت،  وحــدة استطاع مصرية وصلت 
ــاع  ــ الـــســـبـــت المــــاضــــي، لـــلـــوقـــوف عـــلـــى الأوضــ
بشأن  تقرير شامل  وإعـــداد  هــنــاك،  الميدانية 
الوضع على الأرض، وتواجد القوات التابعة 
لمــلــيــشــيــات حــفــتــر والمـــرتـــزقـــة الــتــابــعــين لــهــا، 
علماً أن عــدداً من ضباط الاستطاع وجهاز 
المــخــابــرات المــصــريــة مـــوجـــودون فــي المنطقة 
مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين. وأضــافــت المــصــادر أن 
القاهرة تتعرض لضغوط هائلة من أبوظبي 
للدفع بالجيش المصري للتدخل ميدانياً في 
ــي الــلــيــبــيــة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، بــرزت  ــ الأراضـ
محاولات دوائر مصرية مقربة من السيسي 
هذا  إمكانية  عن  الإعامي  الحديث  لتكثيف 
محاولة  أساسيين،  هدفين  لتحقيق  التدخل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى رضـــــا الــحــلــيــف الــخــلــيــجــي 
ــاراتــــي، ومــحــاولــة الــضــغــط عــلــى المــحــور  الإمــ
الداعم لحكومة الوفاق للحد من طموحاتها 

الخاصة في سرت والجفرة.
وأوضحت المصادر أنه بالتوازي مع وصول 
ــلـــنـــت المـــنـــطـــقـــة الــغــربــيــة  ــلـــك الــــــوحــــــدات، أعـ تـ
ــة الاســـتـــنـــفـــار  ــ ــالـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مــــصــــر حـ
القصوى، وتم في الساعات الماضية تجهيز 
عدد من الآليات العسكرية ووحدات المدفعية 

ــاع الــــجــــوي تـــأهـــبـــاً لــلــتــحــرك بــاتــجــاه  ــ ــدفـ ــ والـ
ــعـــداد  ــتـ الــــحــــدود الــلــيــبــيــة عـــلـــى ســبــيــل الاسـ
المساعدة  مــن تقديم  مــواقــع تمكنها  واتــخــاذ 
مشيرة  ليبيا،  شــرق  لمليشيات  الحاجة  عند 
إلى أنه »ليس من المرجح دخول تلك الوحدات 
إلى ليبيا في الوقت الحالي، والاعتماد على 

الجو والبحرية فقط في أي معارك  ساحي 
حال اندلاعها حول ســرت«. وذكــرت المصادر 
أن طـــائـــرات اســتــطــاع مــصــريــة كــثــفــت خــال 
الــيــومــين المــاضــيــين طــلــعــاتــهــا الــجــويــة فــوق 
النفطي  بــالــهــال  مـــروراً  ليبيا  شــرق  منطقة 
ووصـــــولًا إلـــى مــحــور ســـرت - الــجــفــرة الـــذي 

ــر«. فــي  ــ ــمـ ــ وصــــفــــه الـــســـيـــســـي بــــأنــــه »خـــــط أحـ
غضون ذلك، روجت مصادر ليبية مقربة من 
معسكر شرق ليبيا لادعــاءات، لم يتم التأكد 
ميدانياً، بوصول مجموعات عسكرية  منها 
إلـــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــســكــريــة فـــي مدينة 
في  معسكر مجهز  أنــهــا  أجــدابــيــا، موضحة 

لقوات  ارتكاز  نقطة  بمثابة  سيكون  المنطقة 
عسكرية مصرية ستصل خال الأيام المقبلة. 
ووفــقــاً لــهــذه المــصــادر، يتم الــتــرويــج لتنفيذ 
خبراء عسكريين مصريين جولة في المدينة، 
لتحديد أمــاكــن نــصْــب منصات دفـــاع جــوي، 
وذلك لتوفير الغطاء الــازم للقوات المصرية 
التي من المقرر أن تنتقل إلى المنطقة، تحسباً 
لمعركة عسكرية مرتقبة حول سرت والجفرة. 
في السياق نفسه، أعلنت قوات الوفاق، أمس، 
رصد وصول إمدادات عسكرية من مصر إلى 
مدينة طبرق، شمال شرقي ليبيا. وبث المركز 
التابعة  الغضب«  »بــركــان  لعملية  الإعــامــي 
لسيارات  »فيسبوك«، صورة  عبر  للحكومة، 
ــلـــحـــة والـــعـــتـــاد  نـــقـــل مــخــصــصــة لــحــمــل الأسـ
الحربي، يقف بمحاذاتها أشخاص يرتدون 

أزياء عسكرية.
بالتوازي، برز ما كشفه التلفزيون »العربي«، 
مـــســـاء الـــثـــاثـــاء، عـــن أن مــســلــحــي »فــاغــنــر« 
منطقة  في  مواقعهم  من  انسحبوا  الروسية 
جــــارف قـــرب ســــرت، وهــــون وســوكــنــة، غربي 
الــجــفــرة، وفــكــكــوا ثــاثــة رادارات في  قـــاعـــدة 

جارف قبل سحبها إلى وسط سرت.
العسكرية الأميركية  القيادة  تبع ذلك إعــان 
في أفريقيا )أفــريــكــوم(، أمــس، أن لديها أدلة 
على قــيــام »فــاغــنــر« بـــزرع ألــغــام ومتفجرات 
فــــي طـــرابـــلـــس وحـــولـــهـــا »مــنــتــهــكــة الــحــظــر 
الأسلحة«.  المتحدة على  الأمــم  تفرضه  الــذي 
ــة مــصــورة  ــ ــيـــان، إن هـــنـــاك »أدلــ ــالـــت فـــي بـ وقـ
وموثقة تظهر وضع فخاخ متفجرة وحقول 
مــزروعــة بشكل عشوائي في ضواحي  ألغام 
طــرابــلــس، وصـــولًا إلــى مدينة ســـرت«. ونقل 
البيان عن مدير عمليات »أفريكوم« برادفورد 
غيرينغ، أن »مجموعة فاغنر تتجاهل تماماً 
غير  عملياتها  وأن  المــدنــيــين،  وأمــــن  ســامــة 
المــســؤولــة تــطــيــل أمـــد الـــصـــراع«. وأضــــاف أن 
المجموعة،  إيقاف  على  القدرة  لديها  روسيا 

لكن ليست لديها الإرادة لفعل ذلك.
أما سياسياً، فحضر الملف الليبي في اتصال 
هاتفي، أمس، بين المستشارة الألمانية أنجيا 
بوتين.  فاديمير  الــروســي  والرئيس  ميركل 
ولي  مع  الروسي هاتفياً  الرئيس  كما بحث 
عهد أبوظبي محمد بن زايد، الوضع الليبي. 
وأفاد الكرملين في بيان، بأنه »تمت الإشارة 
خـــال تــبــادل الآراء حـــول الــوضــع فــي ليبيا 
إلـــى أهــمــيــة اســتــئــنــاف الــحــوار بــين الليبيين 
ــهـــود الـــدولـــيـــة فــــي الــتــســويــة  ــد الـــجـ ــيـ وتـــوحـ

السياسية والدبلوماسية للأزمة الليبية«.

الإيطالي  الــخــارجــيــة  ــر  وزيـ جــدد 
استقباله  خلال  مايو  دي  لويجي 
رئيس مجلس برلمان طبرق عقيلة 
تأكيد  ــاء،  ــلاث ــث ال مــســاء  ــح،  ــال ص
برلين،  عملية  »ضمن  بلاده  سعي 
لوقف إطلاق النار في ليبيا«. وفي 
ليبي  دبلوماسي  ــد  أك الــســيــاق، 
رفيع في السفارة الليبية في روما، 
أكد  صالح  أن  الجديد«،  لـ»العربي 
زيارته  أثناء  الإيطاليين  للمسؤولين 
مبادرته  لتكييف  استعداده  روما، 
التي سبق أن اعلن عنها  السياسية 
نهاية إبريل/نيسان الماضي مع أي 
يوقف  أن  شأنه  من  دولي  سعي 
قوات الوفاق عند مدينتي سرت 
والجفرة. وأشار إلى أن صالح قدّم 
الموقف  لحشد  كبيرة  ــازلات  ــن ت

الإيطالي لصالحه.

جهود صالح 
السياسية

وحدات استطلاع 
في المنطقة وتوجه لتشكيل 

قوة قبلية ضد »الوفاق«

قوات الوفاق على تخوم سرت )أنس كنلي/الأناضول(

خلال تظاهرة في غزة ضد الضم )على جاد الله/الأناضول(

أسامة علي

من دون الدخول في تفاصيل 
ومتاهات التدخل الخارجي في ليبيا، 
يتوجب علينا التوقف عند لغز الغول 

الروسي »فاغنر« ومن يقف وراءه. 
فالسائد أن شركة »فاغنر« غير 

الرسمية تستخدمها موسكو كذراع 
للتدخل غير المعلن، لكن قد تكون هنا 

مآرب وأيادٍ خفية أخرى وراءها.
الملاحظ أن الدور الروسي في ليبيا 
كان لصالح معسكر خليفة حفتر، 
الذي أوجد للانقلاب على شرعية 

أفرزتها الثورة وإحلال حكم عسكري 
يقوده جنرال متقاعد قفز فجأة من 
الظلام قادماً من فرجينيا الأميركية 
بعد أكثر من 30 سنة على اختفائه. 
مما لا شك فيه أن لروسيا مصالح 
عدة في ليبيا تريد الحفاظ عليها، 

ورأت أن حفتر الأقدر على تلبيتها، مع 
العلم أن تلك المصالح لم تقف ضدها 
أو تعرقلها حكومة الوفاق الشرعية.

لكن تتبع مسار انتشار مرتزقة 
روسيا في ليبيا خلال الآونة الأخيرة 

يقود إلى استنتاج آخر، أن التغول 
الروسي في ليبيا لديه مهمة إضافية 
تتمثل في حماية المصالح الصهيونية 
المتوجسة من ارتدادات الربيع العربي 

على أمنها، الذي بات، في ما يبدو، 
مهدداً بشكل أكبر، إذا أقدمت حكومة 

الوفاق على توقيع اتفاقيات مع 
الحكومة التركية، من بينها اتفاق 

يمس الأطماع الإسرائيلية في مياه 
البحر المتوسط، في حدود تلتقي مع 

حدود حيوية أخرى تتوفر على منابع 
للغاز والطاقة.

ولسنا بصدد درس في الجغرافيا 
لنثبت كيف أن مرتزقة »فاغنر« ركزوا 
وجودهم على المشارف البحرية لخليج 
سرت حيث مركز الطاقة، وتحديداً في 
مدينة سرت وميناء السدرة المحاذي، 

واتخذوا من قاعدة الجفرة، وسط 
الجنوب، مركزاً رئيسياً لعملياتهم 

التي تشرف على كامل قطاع وسط 
الجنوب، الرابط بين حقل الشرارة 

وحوض أوباري الذي يشتمل على 
 
ً
مليارات المكعبات من الغاز وصولا

إلى خليج سرت، دون أن نرى وجوداً 
»فاغنر« في أي موقع آخر يطاوله  لـ
تهديد قوات حكومة الوفاق. عقب 
توقيع الاتفاق البحري بين أنقرة 

وطرابلس، جاهر نائب رئيس وزراء 
الحكومة المنبثقة من مجلس النواب 
الموالي لحفتر، عبد السلام البدري 

بالقول، لصحيفة إسرائيلية، »نحن 
لسنا أعداء لتل أبيب«. وتنقل عنه 

الصحيفة أنه وجه طلباً إلى رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

لدعم مليشيات حفتر لمواجهة حكومة 
الوفاق، ومقابل ذلك أكد استعداد 

حكومته لتوقيع اتفاق لترسيم حدود 
بحرية مع إسرائيل ترتبط بمصر 

واليونان لمواجهة »حلف حكومة 
الوفاق مع الأتراك«، بحسب الصحيفة.

طرابلس ــ العربي الجديد

وجّهت   ،2014 الأول  كانون  ديسمبر/  في 
صحيفة »كورييري ديا سيرا« الإيطالية، 
خال لقاء أجرته مع اللواء الليبي المتقاعد 
خليفة حفتر، سؤالًا بشأن إسرائيل، فكانت 
إجابته بأنه لا يمانع إقامة تواصل معها 
»عدو عدوي صديقي« وفق قوله. وعلى  فـ
الـــرغـــم مـــن مــــحــــاولات الــتــبــريــر فـــي حينه 
الـــتـــي جـــــاءت عــلــى لـــســـان رئـــيـــس مجلس 
عقيلة صالح،  طبرق،  في  المجتمع  النواب 
التقارير  أن  إلا  لــســان«،  »زلـــة  كــانــت  بأنها 
لم تتوقف خال الأعــوام التالية عن كشف 
عاقات مباشرة بين حفتر وإسرائيل على 
وانتهت  والــســيــاســي،  العسكري  المستوى 
أخـــيـــراً إلـــى تــصــريــحــات مــبــاشــرة مـــن قِــبــل 
»التطبيع«  رموز معسكر حفتر بالدعوة لـ
كــتــب   ،2019 آب  أغـــســـطـــس/  وفـــــي  عـــلـــنـــاً. 
في صحيفة  الاستخبارية  الشؤون  ق 

ّ
معل

»مــــعــــاريــــف«، يـــوســـي مـــيـــلـــمـــان، المـــعـــروف 
الاستخبارية  بالأجهزة  الوثيقة  بصاته 
 
ّ
الإسرائيلية، في تغريدة على »تويتر«، أن

حفتر على عاقة وثيقة بجهاز »الموساد«، 
التفاصيل حول  المزيد من  من دون تقديم 

طابع هذه العاقة. 
يــحــضــر اســــم الإمــــــــارات بــشــكــل دائـــــم في 
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة الــتــي تــتــحــدث عن 
ــالات بـــين شــخــصــيــات مـــن معسكر  اتــــصــ
ــفـــي يـــونـــيـــو/  ــيــــين. فـ ــلــ ــيــ ــرائــ حـــفـــتـــر والإســ
رودس  جزيرة  استضافت   2017 حزيران 
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ لــــقــــاء جـــمـــع شـــخـــصـــيـــات مـ
مع  والمتحالفة  طبرق  برلمان  عن  المنبثقة 
والثقافة  الإعـــام  بينهم وزيــر  مــن  حفتر، 
يــهــود ليبيا  الــقــويــري، بممثلين عــن  عمر 
المــنــفــيــين مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
وشارك في اللقاء وزير الإعام الإسرائيلي 
حـــيـــنـــهـــا، الـــلـــيـــكـــودي أيـــــــوب قـــــــرا. ودافـــــع 
حينها،  تصريح،  في  اللقاء  عن  القويري 
 
ً
لصحيفة »المرصد« المقربة من حفتر قائا
»لــيــس لــنــا هـــدف أو مطمع ســـوى إخـــراج 
وسنعمل  ومأساتها،  ورطتها  مــن  ليبيا 

المستحيل من أجل ذلك«.
وكشفت الأديبة الليبية، وفاء البوعيسي، 
ــي تــدويــنــة  ــلــــقــــاء، فــ ــي الــ ــاركــــت فــ الـــتـــي شــ
عـــلـــى حــســابــهــا عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، أنــهــا 
ــن مــحــمــد  ــ ــة مـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــوة لـ ــ ــدعــ ــ تـــلـــقـــت الــ
والمــعــروف  اللقاء.  منسق  الكيخيا،  معين 
أن الــكــيــخــيــا، الـــــذي عُـــــيّن لــبــعــض الــوقــت 

أبــرز  لـــدى الأردن، هــو مــن  لليبيا  ســفــيــراً 
وعمل  أبوظبي،  مــن  المقربة  الشخصيات 
ضــمــن مــشــاريــع ســيــف الإســـــام الــقــذافــي 
خــال عهد والـــده معمر الــقــذافــي، قبل أن 
ينضم إلى حزب »تحالف القوى الوطنية« 
بقيادة محمود جبريل )توفي في إبريل/ 
نيسان 2020( المدعوم من الإمارات. وعلى 
لكن  للقاء،  لم تظهر نتائج  أنــه  الرغم من 
أمــام  أنــه كــان يهدف لتعبيد الطريق  بــدا 

خطوات أكبر وأوسع.
كـــل الـــتـــحـــركـــات الـــتـــي كـــانـــت تـــجـــرى في 
الخفاء خرجت إلى العلن في تصريحات 
لمـــســـؤولـــين مـــقـــربـــين مــــن حــفــتــر طــالــبــوا 
ــاً ونـــــــــــادوا بـــمـــســـاعـــدة  ــنـ ــلـ بـــالـــتـــطـــبـــيـــع عـ
إسرائيلية مباشرة. ففي مطلع ديسمبر/ 
كـــانـــون الأول مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، أجـــرت 
صحيفة »معاريف« الإسرائيلية لقاء مع 
وزير الخارجية في الحكومة المنبثقة عن 
برلمان طبرق، عبد الهادي الحويج، أعرب 
فيه عــن أمــلــه فــي »إقــامــة عــاقــة طبيعية 
مــع إســرائــيــل«. وعلى الــرغــم مــن اشتراط 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـــضـ ــل الـ ــ ــويــــج حـ الــــحــ
للتطبيع مع إسرائيل، إلا أن نائب رئيس 
ــذه الـــحـــكـــومـــة، عـــبـــد الــــســــام الــــبــــدري،  ــ هـ
ــن الــتــطــبــيــع،  ــو أكـــثـــر مــ ــا هــ ذهـــــب إلـــــى مــ
بــإنــقــاذ أوضــــاع حفتر  مطالباً إســرائــيــل 
المنهارة في جنوب طرابلس. وخال لقاء 
أجــرتــه مــعــه صحيفة »مــيــكــور ريــشــون« 
الإســرائــيــلــيــة، فـــي الــعــاشــر مـــن يــونــيــو/ 
حزيران الماضي، قال إن حكومته لم ولن 
تكون »عدوة أبداً« لتل أبيب. وتابع »كنا 
على مر التاريخ ملجأ لكل أبناء الديانات، 
لـــديـــنـــا تــــاريــــخ طـــويـــل مــــن الاتــــصــــال مــع 
وأضــاف  اليهودية«.  والجالية  إسرائيل 
الـــبـــدري: »نـــريـــد خــريــطــة جـــديـــدة، تــأخــذ 
بعين الاعتبار مصالح بادنا إلى جانب 
للأتراك،  يمكن  »لا  وتابع  المنطقة«.  دول 
عسكرياً،  يساعدوننا  الذين  الــروس  ولا 
بالنسبة  إدارتــنــا كدولة وفــق تصورهم، 
لنا الشركات الأميركية هي التي أسست 
إلى  ندعوها  ونــحــن  النفطية  صناعتنا 
ــــق الــصــحــيــفــة فــقــد أرســـل  الــــعــــودة«. ووفـ
الـــبـــدري عــبــرهــا رســالــة لــرئــيــس الــــوزراء 
: »لم 

ً
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائا

ولن نكون أبداً أعداء، ونأمل أن تدعمونا، 

الـــظـــروف هـــي الـــتـــي حـــالـــت بــيــنــنــا حتى 
الآن«، مضيفاً »نــدعــم حــل الــدولــتــين، في 
ذات الوقت لدينا مصلحة مشتركة نحن 
غباء  سيكون  نفسه،  الجانب  فــي  وأنــتــم 

منا تجاهل ذلك«.
ويــــرى عــضــو المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة في 
طــرابــلــس، إبــراهــيــم صــهــد، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، أن الخيط الناظم لعاقة 
يبدو  الليبية  ــــراف  الأطـ ببعض  إســرائــيــل 
أكثر ظــهــوراً مــن خــال الإمـــارات المنخرطة 
هي الأخــرى في ليبيا. ويعتبر أن مسعى 
حــفــتــر لــلــتــقــارب مــع إســرائــيــل لا يــمــكــن أن 
يتحقق من دون عمل من حلفائه، مضيفاً 
»قد تكون القاهرة احتضنت بعض لقاءات 
ــابـــرات  ــمـــســـؤولـــين وضــــبــــاط مـــخـ حـــفـــتـــر بـ

إسرائيليين، لكنها بوساطة إماراتية«.
أبوظبي هي  أن  إلــى  يلفت صهد  وبينما 
مــن عــبّــدت الــطــريــق لــتــل أبــيــب فــي ليبيا، 
ــه تــفــيــد بـــأن  ــديـ يــكــشــف عــــن مـــعـــلـــومـــات لـ
للقاءات عديدة جمعت  نسّقت  »الإمـــارات 
بين حفتر وضباط مخابرات إسرائيليين 
كانت تهدف إلى التمهيد لمؤامرة تشادية 
الليبي  الجنوب  فــي  للوجود  إسرائيلية 
بـــهـــدف الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه وفـــصـــل مــنــطــقــة 
الــكــفــرة عــن ليبيا بــالــتــعــاون مــع عناصر 
قبلية على عاقة بتشاد توجد فعلياً في 
ــارة الرئيس  إلــى أن زيـ الــجــنــوب«، مشيراً 
ــبـــي، فـــي نــوفــمــبــر/  ــــس ديـ الـــتـــشـــادي إدريــ
تــشــريــن الــثــانــي 2018 إلـــى تــل أبــيــب، كــان 
أحـــد تــجــلــيــات »هــــذه المــــؤامــــرة«، فــقــد زار 
حفتر إنــجــامــيــنــا لــلــقــاء ديــبــي فـــور عــودة 

الأخير إلى باده، وفق صهد.
ــل  ــيــ ــرائــ ــع إســ ــ ــعــــي حـــفـــتـــر لـــلـــتـــطـــبـــيـــع مــ ســ
ــيــــه  »جــــمــــيــــع داعــــمــ ــاً، فـــــ ــربــ ــغــ ــتــ ــســ لــــيــــس مــ
بــالمــال والـــســـاح، وعــلــى رأســهــم الإمــــارات 
والــســعــوديــة، هــم مــن أصـــدقـــاء تــل أبــيــب«، 
ــيــــبــــي فــــــي الــــعــــاقــــات  ــلــ ــــث الــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وفــــــــق الـ
ــبـــرق. ويــــرى الــبــرق،  الـــدولـــيـــة، مــصــطــفــى الـ
الواقع  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
الــجــيــوســيــاســي لـــلـــصـــراع الــلــيــبــي فـــرض 
على إسرائيل التعامل مع أزمــة الباد من 
زاويــــة مــصــر كــونــهــا تشكل تــهــديــداً للأمن 
القومي المصري وبالتالي فهو تهديد لأمن 
إسرائيل، لكنه يعتبر أن مجمل الخطوات 
تهدف من خالها  أبوظبي  تتخذها  التي 
لربط ليبيا، من خال مشروع حفتر، بواقع 
. ويلفت إلى 

ً
التطبيع مع إسرائيل مستقبا

أن تطور الأزمة الليبية الذي دفع بحكومة 
الوفاق للتحالف مع تركيا جعل تل أبيب 
تــأثــيــرات  تــجــاوزت  إذ  أكــثــر،  بليبيا  تهتم 
أزمـــة هــذا البلد حـــدوده، لتصل إلــى شرق 
البحر المتوسط من خال الاتفاق البحري 

ع بين طرابلس وأنقرة.
ّ
الموق

غداً: أتباع أبوظبي 
في جنوب اليمن... 

نمد يدنا لإسرائيل وللمريخ

أعرب الحويج عن أمله 
في »إقامة علاقة 

طبيعية« مع إسرائيل

مسؤول بالحكومة 
الموالية لحفتر: لن 

نكون أعداء لتل أبيب

معسكر حفتر وإسرائيل ]5/4[
لم يتوانَ اللواء الليبي 

المتقاعد خليفة حفتر 
عن الإعلان صراحة عام 

2014 بأنه لا يمانع إقامة 
تواصل مع إسرائيل

  شرق
      غرب

السودان: عقبات أمام 
اختيار حكام الولايات 

أمس  السودانية،  الحكومة  كشفت 
الأربعاء، عن عقبات تواجه عملية 
تـــعـــيـــين حــــكــــام مـــدنـــيـــين لــــولايــــات 
الباد. وقال وزير الإعام، المتحدث 
الــرســمــي بـــاســـم الــحــكــومــة فيصل 
محمد صالح، عقب اجتماع لمجلس 

ــوزراء، إن رئــيــس الــحــكــومــة عبد  ــ الــ
قبل  )الــصــورة( تسلم  الله حمدوك 
فترة قائمة بالمرشحين من تحالف 
ــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر«  ــــوى إعـ »قـ
ــاورات  ــ ــشـ ــ الــــحــــاكــــم، لـــكـــن وبــــعــــد مـ
فيها  الــولايــات   بعض 

ّ
أن لــه،  تبين 

مــشــاكــل أمــنــيــة وتــحــتــاج لمرشحين 
بــعــض  بـــمـــواصـــفـــات خــــاصــــة، وأن 
مـــرشـــحـــي »الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر« 
لا يــتــمــتــعــون بـــالـــدعـــم الـــكـــافـــي من 
والاجتماعية  السياسية  المكونات 

في الولايات.
)العربي الجديد(

عرمان: يجب فتح الباب 
أمام الإسلاميين

الشعبية  الحركة  دعا نائب رئيس 
)قــــــطــــــاع شــــــمــــــال( فــــــي الـــــــســـــــودان، 
ــى »فـــتـــح الـــبـــاب  ــ يـــاســـر عــــرمــــان، إلـ
أمــــــــام الإســــامــــيــــين الــــراغــــبــــين فــي 
ــة المــدنــيــة،  الــتــغــيــيــر، وبـــنـــاء الــــدولــ
ممن ســانــدوا الــثــورة، عــدا المؤتمر 
السابق(  الحاكم  )الــحــزب  الوطني 
ــه المــــــــــوازيــــــــــة«. وقــــــال  ــ ــاتـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ومـ
ــة »الأنـــــــــاضـــــــــول«:  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ عــــــرمــــــان لـ
»يــجــب إنـــهـــاء نــظــام حــكــم المــؤتــمــر 
من  المــوازيــة،  ومؤسساته  الوطني 
دون رحــمــة، لمنع اخــتــطــاف الــدولــة 
ــنـــاك  ومــــؤســــســــاتــــهــــا«. وتـــــابـــــع: »هـ
التغيير  تــيــار إســامــي يبحث عــن 
والــدولــة المــدنــيــة، وتــجــديــد الحياة 

السياسية«.
)الأناضول(

توقف المعارك ليلاً بين 
أرمينيا وأذربيجان

أعــلــنــت وزارتــــــا الـــدفـــاع الأرمــيــنــيــة 
ــه لم  والأذريــــــــة، أمــــس الأربــــعــــاء، أنــ
تــســجــل أي مـــعـــارك عــلــى الـــحـــدود 
الأربعاء،  الثاثاء  ليل  البلدين  بين 
فــي تــهــدئــة هــي الأولــــى بــعــد ثاثة 
أيــام من المواجهات سقط فيها 16 
. وقـــال متحدث بــاســم وزارة 

ً
قــتــيــا

الــدفــاع الأرمينية إن الــوضــع »كــان 
أمـــــا وزارة  ــلــــيــــل«.  الــ ــاً خـــــال  ــادئــ هــ
الدفاع في أذربيجان فقد أوضحت 
الـــعـــســـكـــريـــة تــوقــفــت  أن »الأعـــــمـــــال 

منتصف ليل الثاثاء الأربعاء«.
)فرانس برس(

أردوغان: سنواصل 
كفاحنا ضد منظمة 

غولن
قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي رجـــــب 
ــــورة(، أمــس  ــــصـ طــيــب أردوغـــــــان )الـ
 تركيا جلبت أكثر من 

ّ
الأربــعــاء، إن

يــنــتــمــون لمنظمة  فـــار  عــنــصــر   100
»الـــخـــدمـــة« الــتــابــعــة لـــرجـــل الــديــن 
الـــلـــه غـــولـــن والـــتـــي تصنفها  فــتــح 
أنــقــرة منظمة إرهــابــيــة، وذلــــك في 
كلمة له في ذكرى إحباط المحاولة 

الانــقــابــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا 
فــي 15 يــولــيــو/ تــمــوز 2016. وأكــد 
أردوغان: »سنواصل بحزم كفاحنا 
ضـــد مــنــظــمــة غـــولـــن داخـــــل الــبــاد 

وخارجها«.
)الأناضول(

روسيا: إقرار تشريع حول 
الانتخابات

وافـــــــــق الـــــبـــــرلمـــــان الــــــروســــــي أمــــس 
الأربـــــــعـــــــاء، عــــلــــى تــــشــــريــــع يــســمــح 
ــلـــى مـــدى  ــراء الانــــتــــخــــابــــات عـ ــ ــإجـ ــ بـ
ة  ثاثة أيام. وتبنى الدوما في قراء
ثانية رئيسية القانون الذي يسمح 
بإجراء الانتخابات »خال أيام عدة 
عــلــى ألا تــزيــد عــن ثـــاثـــة«. وتتيح 
التعديات أيضاً إجراء الانتخابات 
ــارج مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع، وتــســمــح  ــ خــ
للناخبين بأن يدلوا بأصواتهم في 

»فضاءات عامة« متنوعة.
)فرانس برس(

المفاوضات مقابل وقف الضم

تفصيل تقني ومحاولة لحماية المصالح
قائم بالأعمال روسي لدى ليبيا

أكد بولتايف 
استعداده للتنقل بين 

مختلف أنحاء ليبيا

موسكو ـ رامي القليوبي

ــال لـــدى  ــمـ ــالأعـ مــــع تــعــيــيــنــه قـــائـــمـــاً بـ
ليبيا، يستعدّ الدبلوماسي الروسي، 
جــامــشــيــد بـــولـــتـــايـــف، لــلــتــوجــه إلــى 
تـــونـــس الـــتـــي ســيــتــخــذ مــنــهــا مــقــراً 
ــه، وســــط تـــزايـــد الــتــكــهــنــات  مــؤقــتــاً لــ
بــــــــــإدراك مـــوســـكـــو ضـــــــــرورة تــعــزيــز 
الساحة  على  الدبلوماسية  الجهود 
الــلــيــبــيــة، وتــكــثــيــف الاتــــصــــالات مع 
فــي حكومة  المتمثلين  الــنــزاع  طــرفــي 
دولياً  بها  المعترف  الوطني  الــوفــاق 
بقيادة فائز السراج واللواء المتقاعد 
الــرغــم مــن عدم  خليفة حفتر. وعــلــى 
تــحــديــد مــوعــد تــوجــه بــولــتــايــف إلــى 
 مهامه 

ّ
تــونــس بــعــد، إلا أنـــه اســتــهــل

من موسكو بالتأكيد على استعداده 
لــلــتــنــقــل بـــين مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــبــاد 
والتواصل مع الأطراف الليبية كافة 
بــمــا فـــي ذلـــك »أولـــئـــك الـــذيـــن يعتمد 
عليهم مصير مواطنينا المسجونين 
في ليبيا«، في إشارة إلى المواطنيْن 
الـــروســـيـــين المــعــتــقــلــين فـــي طــرابــلــس 

منذ مايو/أيار من العام الماضي.
في السياق، اعتبر الأستاذ في قسم 
العليا  بــالمــدرســة  السياسية  العلوم 

لــاقــتــصــاد فــي مــوســكــو، غــريــغــوري 
 »تعيين قائم بالأعمال 

ّ
لوكيانوف، أن

لا يعني تــغــيّــراً جــوهــريــاً فــي موقف 
ــة الــلــيــبــيــة، بـــل هو  ــ روســـيـــا مـــن الأزمـ
 تراكم الأسئلة 

ّ
ضــرورة فنية في ظل

المتعلقة بمصير مواطنيْن يحتاجان 
إلى وطنهما،  لإعادتهما  العون  إلى 
 عن الطيف الواسع من قضايا 

ً
فضا

المـــصـــالـــح الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
التي تتطلب وجــود ســفــارة دائــمــة«. 
ــديــــث  ــــوف فـــــــي حــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــوكــ ــ ولــــــفــــــت لــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه »فــي  لـــ
 الظروف الحالية، لا يمكن إعادة 

ّ
ظل

ــيــــة إلـــــى الأراضــــــي  ــفــــارة الــــروســ الــــســ
الــلــيــبــيــة، وهـــي ســتــعــمــل مـــن تــونــس 
بـــقـــيـــادة الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال الــجــديــد، 
والــــــذي ســتــكــون مــهــامــه الــرئــيــســيــة 
ــنـــين والـــشـــركـــات  هـــي حــمــايــة المـــواطـ
الـــــروســـــيـــــة، وإقــــــامــــــة قــــنــــاة طـــويـــلـــة 

ــل لــلــتــواصــل مـــع جــمــيــع المــراكــز  الأجــ
السياسية الرئيسية للنزاع الليبي«.
ــــن الآمـــــــــال فــي  ــل لــــوكــــيــــانــــوف مـ ــلــ وقــ
ــات  ــادثــ ــحــ ــراق فـــــي المــ ــ ــتــ ــ تـــحـــقـــيـــق اخــ
لافتاً  بولتايف،  تعيين  بعد  الليبية 
 »مهمته الرئيسية هي تسيير 

ّ
إلى أن

عمل البعثة الدبلوماسية، لا تكثيف 
المشاركة الروسية في المفاوضات«.

»اتحاد  أكــد نائب رئيس  من جهته، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الـــــــــروس«، أنـــدريـــه 
ــــرورة مــواصــلــة  بـــاكـــانـــوف، عــلــى ضـ
روســيــا اتــصــالاتــهــا مــع كــافــة جهات 
الـــثـــقـــل  ذات  ــات  ــمــ ــظــ ــنــ والمــ ــة  ــطـ ــلـ الـــسـ
الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا، مـــرجـــحـــاً ألا 
على  المنفتح  »موقفها  روسيا  تغيّر 
الحوار مع جميع الجهات السياسية 
فـــي لــيــبــيــا«. ودعـــــا إلــــى عــــدم قــــراءة 
حــفــاوة اســتــقــبــال عقيلة صــالــح في 
 روسيا حددت 

ّ
موسكو أخيراً على أن

شــريــكــهــا الــرئــيــســي فــي لــيــبــيــا. وفــي 
مقال نشر بموقع مجلة »روسيا في 
الماضي،  الإثنين  العالمية«  السياسة 
 »هناك دوافع 

ّ
لفت باكانوف إلى أن

ــوار وعـــاقـــات  ــحــ أخـــــرى لمـــواصـــلـــة الــ
العمل مع حكومة الوفاق، بما فيها 
صفقات تجارية واقتصادية كبرى«.

مصر تحشد 
لمعركة سرت

تطبيع عبر الإمارات بشعار »عدو عدوي صديقي«
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موريتاني قائداً لـ»إمارة الصحراء« في »القاعدة«خلافات في قائمة »مستقبل وطن« لانتخابات »الشيوخ«

45
سياسة

  شرق
      غرب

الكاظمي يكلف الجيش 
السيطرة على معبرين 

أمس  العراقية،  الــدفــاع  وزارة  فت 
ّ
كل

ــيـــش فــــي مــحــافــظــة  الأربــــــعــــــاء، الـــجـ
البصرة، السيطرة على معبرين مع 
إيران والكويت، بناء على تعليمات 
ــد  ــائــ ــقــ ــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة، الــ ــيــ ــ مـــــــن رئــ
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، مصطفى 
الــكــاظــمــي. وقــالــت قــيــادة العمليات 
قيادة  تكليف  »تــقــرر  إنــه  المشتركة، 
ــات الـــــبـــــصـــــرة بـــالـــســـيـــطـــرة  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
الـــتـــامـــة عــلــى مــنــفــذ الــشــامــجــة مع 
الكويت«،  إيــران، ومنفذ سفوان مع 
مـــوضـــحـــة أيـــضـــا أنـــــه »تــــــمّ تــكــلــيــف 
قـــيـــادة الـــقـــوة الــبــحــريــة بــالــســيــطــرة 
الــكــامــلــة عــلــى المــنــافــذ الــبــحــريــة في 
والأوســـط  الشمالي  قصر  أم  ميناء 

والجنوبي في البصرة«.
)العربي الجديد(

بكين: لا نخشى العقوبات 
بسبب بحر الصين

أكـــــــــدت الــــــصــــــن، أمــــــــس الأربـــــــعـــــــاء، 
عــــــدم خـــشـــيـــتـــهـــا مـــــن أي عـــقـــوبـــات 
ــد تـــفـــرضـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ قـ
بـــســـبـــب الــــوضــــع فــــي بـــحـــر الــصــن 
بإثارة  واشنطن  متهمة  الجنوبي، 
الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في 

المنطقة. وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الصينية هوا تشون ينغ 
)الـــصـــورة(، إن بــادهــا تــأمــل فــي ألا 
تمضي الولايات المتحدة في المسار 
وزارة  تحذير  بعد  وذلـــك  الــخــاطــئ، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــن عقوبات 
محتملة على المسؤولن والشركات 
الــصــيــنــيــة الــضــالــعــة فـــي مـــا تصفه 
واشــــنــــطــــن بــــاســــتــــخــــدام أســـالـــيـــب 

الإرغام في بحر الصن الجنوبي.
)رويترز(

مقتل رجل بنيران الأمن 
المصري في الجيزة

قتل شخص، أول من أمس الثاثاء، 
بـــنـــيـــران الـــشـــرطـــة المــــصــــريــــة، عــقــب 
مــحــاولــتــه اقــتــحــام مــديــنــة الإنـــتـــاج 
ــزة. وذكـــــــرت  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الإعــــــامــــــي فـــــي الـ
ــــس  ــة أمـ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــة أمـــــــــن المـ ــ ــريــ ــ ــديــ ــ مــ
الأربعاء، أن الرجل تمكن من اقتحام 
 ساحا أبيض، 

ً
مبنى المدينة، حاما

ــاول طعن  ــ ــى أن الــقــتــيــل حـ لافـــتـــة إلــ
إثــنــن مــن أفـــراد الأمـــن بــالمــديــنــة، ما 
دفعهما إلى إطاق النار عليه، فيما 
يــجــري الــتــحــري مــا إذا كـــان يعانى 

من مرض نفسي.
)العربي الجديد(

روسيا البيضاء: 
اعتقال 250 محتجاً

ــا  ــ ــيـ ــ ــات فـــــــي روسـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــت الـ ــحــ ــتــ فــ
ــاء، قضية  ــ ــعـ ــ الـــبـــيـــضـــاء، أمــــس الأربـ
جنائية بشأن احتجاجات حصلت 
ــــس فــــي مــيــنــســك ومــــدن  أول مــــن أمـ
ــــرى، وأســـفـــرت عـــن اعــتــقــال أكــثــر  أخـ
من 250 شخصا، بعد منع خصمن 
ــنــــدر  ــكــــســ رئــــيــــســــيــــن لــــلــــرئــــيــــس ألــ
لوكاشينكو )الصورة( من الترشح 

ــالـــت  ــة. وقـ ــيــ ــابـــات الــــرئــــاســ ــتـــخـ لـــانـ
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــحــكــومــيــة إنــهــا 
رفعت دعــوى جنائية ضد منظمي 

الاحتجاج والمتظاهرين.
)رويترز(

إيطاليا: تحديد موعد 
لاستفتاء تقليص عدد 

النواب
يومي  الإيطالية  الحكومة  حـــدّدت 
المــقــبــل،  ســبــتــمــبــر/أيــلــول  و21   20
موعداً لإجراء استفتاء وطني على 
خــفــض عـــدد مــقــاعــد الــبــرلمــان، كــان 
ــــئ مــــن مـــــــــــارس/آذار المـــاضـــي،  أرجــ
بــســبــب تــفــشــي كـــورونـــا، فــيــمــا من 
 6 في  انتخابات  تعقد  أن  المحتمل 
مــن أقــالــيــم الــبــاد فــي الــوقــت ذاتــه. 
ــنـــواب الإيــطــالــيــون تبنوا  وكــــان الـ
ــوريـــا يــخــفــض عـــدد  ــتـ  دسـ

ً
تـــعـــديـــا

إلــى 600،  البرلمان من 945  أعضاء 
أطلقته  انتخابي  لوعد  تنفيذ  فــي 
ــجـــوم« وأيـــدتـــه  حـــركـــة »الـــخـــمـــس نـ

معظم الأحزاب.
)فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

أن خافاتٍ  كشفت مصادر حزبية مصرية 
حــادة نشبت بن عــددٍ من الأحــزاب الموالية 
والمنضوية  السيسي،  الفتاح  عبد  للرئيس 
تحت لواء حزب »مستقبل وطن« في قائمة 
وهي  الشيوخ،  مجلس  لانتخابات  موحدة 
القائمة التي يشرف على اختيار أعضائها 
جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي فــي وزارة الــداخــلــيــة، 
بالتنسيق مع الاستخبارات العامة، بغرض 
حــصــد الأغــلــبــيــة الــكــاســحــة لمــقــاعــد الــغــرفــة 
الثانية للبرلمان، في الانتخابات المقررة في 

شهر أغسطس/آب المقبل.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  وقـــالـــت المـــصـــادر، لـــ
الخافات نشبت بعد قرار »مستقبل وطن« 
الحصول على 40 مقعداً من أصل 100 مقعد 
وتوزيع  المغلقة،  القوائم  لنظام  مخصصة 
ــع 20 مــقــعــداً لــحــزب  ــواقـ المـــقـــاعـــد الأخــــــرى بـ
»الــوفــد«،  لـــ مقاعد  و6  الــجــمــهــوري،  الشعب 
ومــثــلــهــا لـــحـــزب حُـــمـــاة الـــوطـــن، و5 مــقــاعــد 

الجزائر ــ عثمان لحياني

بــعــد الـــضـــربـــات الـــقـــويـــة الـــتـــي تـــعـــرض لها 
تنظيم »القاعدة في باد المغرب الإسامي« 
أكثر من قيادي  الفترة الأخيرة، ومقتل  في 
فـــيـــه، خــصــوصــا زعــيــمــه الأول عــبــد المــالــك 
دروكــــــــدال، فـــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــاضـــي، 
ــادة تنظيم  ــ يــبــدو أن »الـــقـــاعـــدة« يــتــجــه لإعـ
»إمــارة  صــفــوفــه، عــبــر تعين قــائــد جــديــد لـــ
الصحراء الكبرى« التابعة له، وكان الافت 
ـــن يــد  المـــنـــصـــب خـــــرج لأول مـــــرة مـ أن هـــــذا 
طرح تفسيرات عديدة 

ُ
ت الجزائرين. وفيما 

لتعين الموريتاني عبد الرحمن طلحة قائداً 
ــارة الــصــحــراء الــكــبــرى«، فـــإن الأنــظــار  »إمـ لــــ
تتجه إلــى الـــدور الـــذي ســيــؤديــه طلحة في 
الفترة المقبلة، وهل سيعيد تفعيل النشاط 

»القاعدة«.  الإرهابي لـ
وانــتــقــلــت قــيــادة »إمـــــارة الــصــحــراء« للمرة 
ــن المــقــاتــلــن  الأولـــــــى مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات مــ
أخــرى،  مــن جنسية  مقاتل  إلــى  الجزائرين 

»المــصــريــن الأحــــــرار«، ومــثــلــهــا لمــا يُــعــرف  لـــ
بالإضافة  هــذا  الأحــــزاب.  شباب  بتنسيقية 
إلى 3 مقاعد لكل من أحــزاب المؤتمر، الغد، 

الحرية، ومصر الحديثة.
وأفادت المصادر بأن »القائمة شملت كذلك 
مقعدين لكل من أحــزاب التجمع، والمصري 
ــقـــراطـــي، والإصــــــــاح والـــتـــنـــمـــيـــة، مــع  الـــديـــمـ
العلم أنها أحزاب تصنف نفسها على أنها 
ــارضـــة«. ولــفــتــت إلــــى أن »حـــــزب حُــمــاة  ــعـ مـ
الـــوطـــن اعـــتـــرض عــلــى حــصــتــه مـــن المــقــاعــد، 
لاســيــمــا أنـــه أرســــل أســمــاء 30 مــرشــحــا عن 
الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، 
لاختيار 18 اسما من بينها، الأمر الذي دفعه 

إلى إعان انسحابه النهائي من القائمة«.
وتــحــدثــت المــصــادر عــن »حــالــة مــن الغضب 
للنظام مثل  الموالية  تسود بعض الأحــزاب 
الــــوفــــد والمـــصـــريـــن الأحـــــــــرار، بــســبــب عـــدد 
المقاعد الممنوح لها داخل القائمة الموحدة، 
ــدد مــقــاعــدهــا في  ــــذي لا يــتــنــاســب مـــع عـ والـ
ــة إلـــى  ــنـــوهـ ــــي«، مـ ــالـ ــ ــــحـ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـ
ــذه الأحــــــــزاب تــــــدرس الانـــســـحـــاب مــن  ــ أن هـ
المقاعد  على  الانتخابات  وخــوض  القائمة، 
ــقـــط، بـــعـــد تــســجــيــل اعــتــراضــهــا  الـــفـــرديـــة فـ
و»الشعب  وطــن«  »مستقبل  استحواذ  على 
الجمهوري« على 60 في المائة من إجمالي 

مقاعد القائمة.
وبحسب المــصــادر، فــإن مــن أبــرز المرشحن 
ــيــــس المــحــكــمــة  ــة المـــــوحـــــدة رئــ ــمـ ــائـ ــقـ ــلـــى الـ عـ
الدستورية السابق، رئيس حزب »مستقبل 
عبد  الــوهــاب  عبد  المستشار  حاليا،  وطـــن« 
الـــرازق، والـــذي يعد أقــوى المرشحن للفوز 

ــريـــن، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــحــزب  جــمــيــع المـــصـ
سيؤدي دوره في الترشح للمقاعد الفردية، 
الـــصـــورة السلبية عن  مــنــعــا لــتــصــديــر هـــذه 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــي مـــصـــر«، عــلــى حد 

تعبيره.
وفي 2 يوليو/تموز الحالي، أصدر الرئيس 

ــابــــق أبــــــو يــحــيــى  ــائــــد الــــســ ــقــ بـــعـــد مـــقـــتـــل الــ
المالي  الجيش  الجزائري في مواجهات مع 
ــــرت  ــــط مــــالــــي. وذكـ فــــي مــنــطــقــة بـــامـــبـــا، وسـ
 عن مصادر مقربة من جماعة 

ً
نقا تقارير 

»نـــصـــرة الإســـــام والمـــســـلـــمـــن«، أن مجلس 
شورى »القاعدة في باد المغرب الإسامي« 
انتهى إلى اختيار الموريتاني عبد الرحمن 
طلحة قائداً لهذه الإمــارة خلفا لأبو يحيى 
ــان عـــبـــد الـــرحـــمـــن طــلــحــة،  ــ ــ ــــري. وكـ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
»كتيبة  لـ قائداً  الليبي«،  »طلحة  بـ المشهور 
كانت  والــتــي  للتنظيم،  الــتــابــعــة  الــفــرقــان« 
تنشط على محور شريط الحدود بن مالي 
وموريتانيا، في نطاق مناطق نفوذ تنظيم 
يُنصب  موريتاني  أول  ويُعتبر  »القاعدة«، 
أميراً على الإمارة، إذ كان الجزائريون فقط 
هــم الــذيــن يــتــولــون قــيــادتــهــا مــنــذ إنشائها 
في نهاية التسعينيات، ما تسبّب في وقت 
الجزائرين  المقاتلن  بن  بصراعات  سابق 

والموريتانين والمالين أيضا.
الجزائري  يحيى  أبــو  السابق  القائد  وكــان 
قد انتقلت إليه القيادة بعد مقتل الجزائري 
يحيى أبــو الــهــمــام، وهــو عضو قــيــادي في 
ــــام«،  مــجــلــس أعـــيـــان تــنــظــيــم »أنـــصـــار الإسـ
آذار 2018  مـــارس/  فــي  الــذي أعلن تشكيله 
على يــد زعيم تنظيم »أنــصــار الــديــن« ايــاد 
غالي، والذي انتقلت إليه الإمارة بعد مقتل 
مــؤســســهــا مــخــتــار بــلــمــخــتــار، الــــذي يــرجــح 

مقتله في ليبيا قبل فترة من ذلك.
وخــســر تنظيم »الــقــاعــدة فــي بـــاد المــغــرب 
ــرة أربـــعـــة  ــ ــيـ ــ الإســـــامـــــي« فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
ــى أبـــو  ــ ــه، فـــبـــالإضـــافـــة إلـ ــاداتــ ــيــ مــــن أبــــــرز قــ

كان  الهمام،  أبو  ويحيى  الجزائري  يحيى 
الــذي  بلمختار،  مختار  خسر  قــد  التنظيم 
قبائل  ونــفــوذ وســط  كــان يحظى بعاقات 
للتنظيم  أكـــبـــر ضـــربـــة  لــكــن  ــالـــي،  مـ شـــمـــال 
تــلــقــاهــا فـــي الــثــالــث مـــن يــونــيــو/ حــزيــران 
المـــاضـــي بــمــقــتــل زعــيــمــه الأول عــبــد المــالــك 
ــذي قــتــلــه الــجــيــش الــفــرنــســي  ــدال، والــ ــ دروكــ
فـــي عــمــلــيــة اســتــخــبــاراتــيــة بــالــتــنــســيــق مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـــي منطقة 
ــنــــدك فــــــي تــــســــالــــيــــت، شـــــمـــــال مــــالــــي،  ــلــــهــ تــ
الــقــريــبــة مــن الــحــدود مــع الــجــزائــر. حينها 
اعــتــبــر مــتــابــعــون لــلــحــركــات الــجــهــاديــة في 
مقتل   

ّ
أن أفريقيا،  وشمال  الساحل  منطقة 

ل ضربة قاصمة ستؤدي إلى 
ّ
دروكدال يمث

المغرب  بــاد  في  »القاعدة  تنظيم  إضعاف 
ــزز فــــرص الـــقـــضـــاء عــلــى  ــعـ الإســــامــــي«، وتـ
الجزائر  في  ســواء  لــه،  التابعة  المجموعات 

أو في منطقة شمال مالي والساحل.
وكــــان الــتــنــظــيــم قـــد أقــــر بــمــقــتــل زعــيــمــه، إذ 
الـــذراع الإعامي  نشرت مؤسسة الأنــدلــس، 
ــا لأحــــد  ــيــ  صــــوتــ

ً
»الــــــقــــــاعــــــدة«، تـــســـجـــيـــا لـــــــ

قـــدّم نفسه  مــســؤولــي الإعـــام فــي التنظيم، 

بــاســم بـــو عــبــد الإلــــه أحـــمـــد، أكـــد فــيــه وفـــاة 
دروكـــــــــدال، وتـــوعـــد بـــالاســـتـــمـــرار فـــي قــتــال 
ــالــــي. ولــم  ــقــــوات الــفــرنــســيــة والـــجـــيـــش المــ الــ
تعلن القاعدة في باد المغرب الإسامي عن 
القائد الــذي سيخلف دروكـــدال، لكن بعض 
مبارك  لمبايعة  إلــى توجه  المعلومات تشير 
العنابي،  أبــو عبيدة  المــعــروف باسم  يــزيــد، 
أمــيــراً عــلــى التنظيم. ويــعــد أبـــو عــبــيــدة من 
إذ انخرط في  القدامى،  التنظيم  قــادة  كبار 
العمل المسلح منذ عــام 1996، وكــان عضواً 
فــــي مــجــلــس أعــــيــــان الــتــنــظــيــم عـــنـــدمـــا كـــان 
يسمى »الجماعة السلفية للدعوة والقتال« 

قبل عام 2007.
وقـــــال الـــبـــاحـــث والــخــبــيــر المــتــخــصــص في 
شــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فــــي مــنــطــقــة 
شــمــال مــالــي والــســاحــل، حــســن أغ عيسى، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن انـــتـــقـــال الــقــيــادة  لــــ
مـــن الـــجـــزائـــريـــن فـــي هــــذا الــتــنــظــيــم يــعــود 
إلـــى عـــدة عـــوامـــل، أبـــرزهـــا غــيــاب الــقــيــادات 
عليها،  القضاء  بعد  المشهد  عن  الجزائرية 
وهـــو مــا أفــســح المــجــال أمــــام المــوريــتــانــيــن. 
وتــابــع »الــجــزائــريــون الــقــدامــى تــم الــقــضــاء 
موريتانيون،  الآن  الــقــدمــاء  معظمهم،  على 
وهؤلاء يعرفون منطقة نفوذ الإمارة بشكل 
جـــيـــد«، كــمــا أن الــتــعــيــن يــأتــي »لـــلـــرد على 
الذين يقولون إن التنظيم عنصري لا يقوده 
 
ً
سوى الجزائرين«، مضيفا أن هناك عاما

مــهــمــا أيــضــا يــتــعــلــق »بـــكـــون المــوريــتــانــيــن 
هم الأكثرية في كتيبة الفرقان التي تعتبر 
القوة الكبرى للتنظيم في المنطقة، لا سيما 

أن القائد الجديد كان على رأس الكتيبة«.

بـــرئـــاســـة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ المـــقـــبـــل، ورجـــل 
الأعـــمـــال المـــعـــروف أحـــمـــد أبــــو هــشــيــمــة عن 
»الــشــعــب الــجــمــهــوري«، ومحمد عــزمــي عن 
»تــنــســيــقــيــة شـــبـــاب الأحـــــــــــزاب«، وهـــــو ابـــن 
ــــوان رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة  شــقــيــق رئــيــس ديـ
 فـــي عــهــد الــرئــيــس الـــراحـــل حــســنــي مــبــارك، 

زكريا عزمي.
وكـــان رئــيــس حـــزب الــوفــد، بــهــاء الــديــن أبــو 
ــار فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة  ــ شـــقـــة، قـــد أشـ
أمس، إلى أن »الأعداد المحددة للحزب داخل 
الشارع  فــي  مــع وضعه  تتناسب  لا  القائمة 
ــراه فـــي انــتــخــابــات مجلس  المـــصـــري، ومـــا نــ
الشيوخ«. ورأى أبو شقة أن »احتكار حزب 
بــعــيــنــه لمــعــظــم مــقــاعــد المــجــلــس أمــــرٌ يحبط 

ــيـــســـي قـــــانـــــون مــجــلــس  عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــسـ
عليه،  النواب  موافقة مجلس  بعد  الشيوخ 
ثلثا  يُنتخب  عضو،   300 من  مؤلفا  ليكون 
أعــضــائــه، ويُــعــنّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة ثلثه 
الـــبـــاقـــي، مـــع تــخــصــيــص مـــا لا يــقــل عـــن 10 
للمرأة، بحيث يؤخذ  المائة من مقاعده  في 
برأيه في مشاريع القوانن المكملة للدستور 
أو رئيس  الــنــواب،  مــن مجلس  إليه  حالة 

ُ
الم

الــجــمــهــوريــة، مــن دون أن يــكــون هـــذا الـــرأي 
ملزما.

إلــــــــى 27 دائــــــــرة  الـــــقـــــانـــــون مــــصــــر  وقـــــســـــم 
)كل  الــفــردي  بالنظام  لانتخاب  تخصص 
محافظة دائرة واحدة(، و4 دوائر تخصص 
لــــانــــتــــخــــاب بــــنــــظــــام الـــــقـــــوائـــــم، يُـــخـــصـــص 
منهما،  لكل  مقعداً   15 عــدد  منها  لدائرتن 
ويُــخــصــص لــلــدائــرتــن الأخـــريـــن عــــدد 35 
كل  يُنتخب عن  أن  لكل منهما، على  مقعداً 
الـــذي يتناسب  ــرة منها عـــدد الأعـــضـــاء  دائــ
يراعي  بما  بها،  والناخبن  السكان  وعــدد 

التمثيل العادل للسكان والمحافظات. 
وأثــــــــارت عــــــودة الـــغـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــبــرلمــان 
ــيــــوخ« حــالــة  تـــحـــت مـــســـمـــى »مـــجـــلـــس الــــشــ
مــن الاســتــنــكــار داخـــل الأوســــاط السياسية 
ــة، بــاعــتــبــار أن الــســبــب الأســـاســـي  المـــصـــريـ
لتدشن المجلس هو مكافأة ومجاملة أكبر 
قدر من الأشخاص الموالن للنظام، في ظل 
تهميش صاحيات المجلس الجديد، وعدم 
وجود نص دستوري مُلزم بعرض القوانن 
عــلــيــه، بـــخـــاف مــجــلــس الـــشـــورى فـــي عهد 
الرئيس الراحل حسني مبارك، والــذي ألزم 
دستور عام 1971 بعرض التشريعات عليه.

خيارات 
الكاظمي 

لكبح 
المليشيات

لـ«العربي  دبلوماسي مصري  وقال مصدر 
ــرة تــــجــــري اتــــصــــالات  ــاهــ ــقــ ــد« إن الــ ــديــ الــــجــ
اســتــخــبــاراتــيــة ودبــلــومــاســيــة بـــالـــدول ذات 
الــصــلــة لــلــوقــوف عــلــى مــســتــجــدات المــوقــف، 
وإنه في حال التأكد من الخطوة الإثيوبية 
فمن الوارد »انسحاب مصر من المفاوضات 
تــحــت رعــايــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، وبالتالي 
وقــــف إجــــــــراءات الإعـــــــداد لــلــقــمــة الأفــريــقــيــة 
المصغرة«. كما أشارت وسائل إعام مصرية 
إلى أن القاهرة تبحث اللجوء لمجلس الأمن 
بعد إعان إثيوبيا بدء تعبئة سد النهضة. 
من  تطمينات  ت 

ّ
تلق قــد  أن مصر  العلم  مــع 

السهل  مــن  بأنه سيكون  المتحدة  الــولايــات 
تــمــريــر بــيــان رئــاســي، لا بــيــان إعــامــي، من 
بالفعل  تــم تجهيزه  الــدولــي  الأمـــن  مجلس 
المــمــارســات الإثيوبية، وطــرح مشروع  ضــد 
الحالية،  المفاوضات  جولة  فشلت  إذا  قــرار 
التي تعتبر بمثابة »الفرصة الأخيرة« قبل 
وصـــول الأمــــور إلـــى طــريــق مــســدود تماما، 

بصواريخٍ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء 
تتهم  للأميركين،  رسالة  في  العاصمة،  في 
سُجّل  كما  وراءهـــا.  بالوقوف  الفصائل  تلك 
ــراً هـــجـــوم جـــنـــوبـــي الــــعــــراق اســتــهــدف  ــيــ أخــ
شــاحــنــات آتــيــة مــن مــوانــئ الــبــصــرة، تحمل 
مــــواد ومـــعـــدات لــصــالــح الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
ــة اغـــتـــيـــال الـــبـــاحـــث هــشــام  ــادثـ  عـــن حـ

ً
فـــضـــا

الهاشمي، والتصعيد الإعامي من قبل نحو 
30 وسيلة إعامية تمتلكها تلك المليشيات 
ضــد الــكــاظــمــي. واســتــخــدمــت هــذه الوسائل 
ــاة »الـــعـــهـــد«  ــنـ لـــغـــة الـــتـــخـــويـــن، لــــدرجــــة أن قـ
المــمــلــوكــة لمــلــيــشــيــا »عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق«، 
وهي من أكبر المليشيات الموالية لإيــران في 
الـــعـــراق، وصــفــت جــهــاز الاســتــخــبــارات الــذي 
»مليشيا الاستخبارات«.  يترأسه الكاظمي بـ
القوات  الوسائل الإعامية  كما وصفت تلك 
ت تظاهرات المستفيدين من قانون 

ّ
التي فض

»رفحاء« في العراق، بأنها »قوات الكاظمي«، 
ما أكد عمق الخافات بن الطرفن. وبحسب 

القاهرة ــ العربي الجديد

سيطر أمس الأربعاء تضارب واسع 
في ما يخص بدء إثيوبيا ملء سد 
الــنــهــضــة، بــعــدمــا أعــلــن وزيــــر المــيــاه 
والــطــاقــة الإثــيــوبــي ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي، في 
تصريحات، عصر أمــس الأربــعــاء، بــدء المــلء 
مرجعا ذلك إلى أن مستوى المياه المحبوسة 
السد  يمكّن  كبيراً  منسوبا  بلغ  الــســد  خلف 
مـــن بــــدء الـــتـــخـــزيـــن. وأكـــــد أن صــــور الأقـــمـــار 
صحيحة  السد  مــلء  عملية  لبدء  الصناعية 
ــة. لــــكــــن ســـــرعـــــان مـــــا عــــــــادت وكــــالــــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ودقـ
»أسوشييتد برس« لتنقل عنه نفيه قوله إن 
الحكومة بــدأت في مــلء سد النهضة. وعلى 
عكس خطابه لهيئة الإذاعة الإثيوبية، صرح 
ــأن الــصــور  ــــرس« بــ الـــوزيـــر لـــ«أســوشــيــيــتــد بـ

كانت تعكس الأمطار الغزيرة وتدفقها.
واســتــنــفــرت مــصــر والـــســـودان عــقــب الأنــبــاء 
ــلء الــســد.  ــدء مــ الـــــــواردة مـــن إثــيــوبــيــا عـــن بــ

بغداد ـ زيد سالم

يطرح مسؤولون في بغداد، ونواب 
في البرلمان العراقي، إمكانية لجوء 
الكاظمي  مصطفى  الـــوزراء  رئيس 
إلى إيــران، من أجل الاستحصال منها على 
لعاقته  تنظيم  إعـــادة  أو  تهدئة،  ضمانات 
مـــع الــفــصــائــل المــســلــحــة المــحــلــيــة المــرتــبــطــة 
ــبــــار أن الأخـــــيـــــرة هــي  ــتــ ــلـــى اعــ بــــطــــهــــران، عـ
الجهة الضابطة لها. ويسعى الكاظمي إلى 
احتواء التوتر المتصاعد بن حكومته وتلك 
الفصائل، وذلــك بعد فشل اجتماعن معها 
عــقــدا أخــيــراً فــي حـــيّ الــجــادريــة فــي بــغــداد، 
الشعبي« في  »الحشد  وقبله في مقر هيئة 
العاصمة العراقية، في شهر يونيو/حزيران 
الماضي. ولم تترجم أيّ من التفاهمات التي 
تــــمّ الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا، ســــــواءً بـــن الــكــاظــمــي 
ورئــيــس »الــحــشــد« فــالــح الــفــيــاض، أو بينه 
وبن قيادات في تلك الفصائل، على الأرض، 
أو تــنــعــكــس ارتـــــداداتـــــهـــــا عـــلـــى المــشــهــديــن 
الأمــنــي والــســيــاســي فــي الــبــاد. ويــأتــي ذلك 
ــا بـــاتـــت تــعــرف  ــع اســــتــــمــــرار تــــهــــديــــدات مــ مــ
الخضراء،  للمنطقة  الكاتيوشا«  »خــايــا  بـــ

وللمعسكرات التي تضم قوات أميركية.
ــر الــخــارجــيــة  ــغــــداد زيـــــــارة لــــوزيــ ــتـــرقـــب بــ وتـ
الإيـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف كشفت عنها 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة عــراقــيــة أول مــن أمــس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وقــالــت إنها  الــثــاثــاء، لـــ
تــهــدف إلـــى بــحــث جــمــلــة مــن المــلــفــات الــهــامــة 
المرتقبة،  زيــارة ظريف  البلدين. وتعتبر  بن 
الأولى لمسؤول إيراني رفيع إلى العراق، منذ 
تولي الكاظمي رئاسة الحكومة خلفا لعادل 
الــذي استقال مــن منصبه بعد  المــهــدي،  عبد 
تــفــجــر الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة فـــي مــنــاطــق 

جنوب ووسط الباد وبغداد.
ويزداد التوتر بن الفصائل المسلحة الموالية 
لطهران في العراق من جهة، وبن الكاظمي 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، خـــصـــوصـــا مــــع مــواصــلــة 
الأخير إجراءات التغيير في المفاصل الأمنية 
والــعــســكــريــة الــحــسّــاســة، وتــحــركــاتــه تــجــاه 
مــلــف الـــحـــدود الـــبـــرّيـــة الـــتـــي تــعــتــبــر مــصــدر 
لت لسنوات 

ّ
بــارزة، ظ تمويل مهم لمليشيات 

مختلفة،  منافذ حدودية  في  تتحكم  طويلة 
ــة. ويـــتـــزامـــن  ــ ــوريـ ــ خـــصـــوصـــا مــــع إيـــــــران وسـ
اســتــمــرار تسجيل هجمات متفرقة  مــع  ذلــك 

بينما يــواجــه هــذا المــشــروع اعــتــراضــات من 
دائمة  المــجــلــس،  فــي  أعــضــاء  مجموعة دول 
وبلجيكا  الــصــن وروســـيـــا  منها  وحــالــيــة، 

وجنوب أفريقيا والنيجر.
الأربعاء  أمــس  الخرطوم  أكــدت  من جهتها، 
أنـــهـــا لـــم تــتــلــق إخـــطـــاراً رســمــيــا بـــبـــدء مــلء 
ــــري والمـــــوارد  الـــســـد، فــيــمــا كــشــفــت وزارة الـ
المــائــيــة الــســودانــيــة، عــن تــراجــع مستويات 
المــيــاه الــــواردة مــن إثــيــوبــيــا، بما يــعــادل 90 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، وذلـــــك حــســب أجــهــزة 
عــنــد محطة  الأزرق  الــنــيــل  مناسيب  قــيــاس 
الــديــم الــحــدوديــة. وجـــددت الــــوزارة رفضها 
ــة إجـــــــــراءات أحــــاديــــة الـــجـــانـــب يــتــخــذهــا  ــ أيـ
ــع اســـتـــمـــرار جــهــود  ـــرف خــصــوصــا مـ أي طـ
أفريقيا،  جنوب  ورئيس  الأفريقي  الاتــحــاد 
تــوافــق ما  إلــى  سيريل رامـــافـــوزا، للتوصل 
النقاط  في  وإثيوبيا،  السودان ومصر  بن 
ــفـــاق  الـــخـــافـــيـــة الـــعـــالـــقـــة والــــتــــي يــمــكــن الاتـ
الــســيــاســيــة،  الإرادة  ــوفــــرت  تــ إذا  حـــولـــهـــا 
طبقا لما جــاء في البيان. وأكــدت الـــوزارة أن 
الحكومة السودانية ستتابع تلك التطورات 

بما يؤمن المصالح القومية السودانية.
أمس  المتضربة  بيكيلي  إعــانــات  وسبقت 
ــل الـــســـد خـــطـــوة مـــن إثــيــوبــيــا  ــدء مـ بـــشـــأن بــ
ترمي إلــى انــتــزاع اعــتــراف بحقها فــي المــلء 

مستشارٍ في مكتب رئيس الــوزراء العراقي، 
ــائــــب فــــي الـــبـــرلمـــان ضـــمـــن كــتــلــة تــحــالــف  ونــ
ــفـــراد   مــنــهــمــا عـــلـــى انـ

ٌّ
ــل ــ »الــــفــــتــــح«، تـــحـــدث كـ

ــإن الـــســـيـــنـــاريـــو أو  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فـ ـــ لـ
الــخــيــار الأقـــرب المــتــاح حاليا أمـــام الكاظمي 

المــبــكــر أحـــــادي الــجــانــب لــســد الــنــهــضــة من 
القمة الأفريقية المصغرة التي كان من المقرر 
الفنية  التقارير  لــدراســة  أيــام  عقدها خــال 
والــقــانــونــيــة المــرفــوعــة مــن مــصــر وإثــيــوبــيــا 
والــســودان، إذ أجــرت أديــس أبابا اتصالات 
أفريقيا  الأفريقي ورئيس جنوب  بالاتحاد 
ســيــريــل رامـــافـــوزا وكــذلــك الــعــواصــم الأكــثــر 
ــات ومـــتـــابـــعـــة لــهــا،  ــفــــاوضــ ــراً عـــلـــى المــ ــيـ ــأثـ تـ
مــثــل واشــنــطــن وبـــاريـــس وبــكــن، لإقناعها 
بـــضـــرورة المــوافــقــة عــلــى بـــدء تــخــزيــن المــيــاه 
فــوراً فــي السد مــن دون انتظار مــا ستؤول 
إليه المفاوضات التي من المتوقع استمرارها 
ــــرى الــشــهــر الــحــالــي بــعــد الــقــمــة  لــجــولــة أخـ

المصغرة.
وحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى تقرير 
ــدول الأطــــــراف  ــلــ فـــنـــي أرســـلـــتـــه إثـــيـــوبـــيـــا لــ
ــرورة الاســـتـــفـــادة من  ــ والمـــراقـــبـــن يــؤكــد ضـ
الظروف الهيدرولوجية المتميزة في منابع 
الـــعـــام،  الــنــيــل ومـــجـــرى الــنــيــل الأزرق هــــذا 
للإسراع في ملء السد، زاعما أن الملء الأول 
فــي الــظــروف الحالية لــن يــعــود بــأي ضرر 
على مصر أو السودان، بل إنه سيكون في 
مصلحتهما. وذكر التقرير، وفقا لمصفوفة 
مــلــيــارات   4.9 تــخــزيــن  إثــيــوبــيــة، أن  فــنــيــة 
متر مكعب مــن المــيــاه فــي الــســد فــي موسم 
تــزيــد نسبته عــن 11  لــن  الــحــالــي  الفيضان 
الأزرق،  النيل  تدفق  متوسط  من  المائة  في 
ــادة الــــســــودان  ــفــ ــتــ ــة اســ ــيـ ــانـ ــكـ مــــا يـــعـــنـــي إمـ
ومـــصـــر مـــن الــنــســبــة الــبــاقــيــة كــلــهــا خــال 
هذه  أن  المصفوفة  وادعــت  الحالي.  الموسم 
الكمية في الأساس كانت مصر والسودان 
على  ضعفيها  من  الاستفادة  من  حرمان 

ُ
ت

الأقل بسبب ضعف إمكانيات التخزين في 
معدل  أن  إلى  بالإضافة  تحديداً،  السودان 
متوسطه  كان  السنوي  التدفق  في  التغير 
8 مليارات  العشرين الأخيرة  السنوات  في 
من  فقدانها  احتمال  يعني  ما  مكعب،  متر 
الأســــاس. وأضــــاف الــتــقــريــر أن المـــلء الأول 
التجريبي  التشغيل  إلى  للسد يهدف فقط 
تم  التي  الطاقة  مولدات  من  اثنن  لمولدين 

تزويد السد بها.
ــر، قــالــت  ــريـ ــقـ ــتـ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى مـــحـــتـــوى الـ
ــة مــــصــــريــــة مـــطـــلـــعـــة عـــلـــى  ــيــ ــنــ مــــــصــــــادر فــ
المفاوضات، لـ«العربي الجديد«، إن التقرير 
الإثيوبي »يلبس الحق بالباطل«، فبالفعل 
حالة  استمرار  على  أكيدة  مؤشرات  هناك 
الـــرخـــاء الــحــالــيــة بــفــيــضــان الــنــيــل وهــطــول 
الأمـــطـــار عــلــى بــحــيــرة تــانــا بــمــعــدلات هي 
الأعلى منذ عــام 1997 ولمــدة ثــاث سنوات 
ــإن الــحــديــث  عــلــى الأقــــل، لــكــن فـــي المــقــابــل فـ
أمــر غير صحيح على  عن عــدم تأثر مصر 
الإطاق، نتيجة ضعف إيراد بحيرة ناصر 
ــيــــة فــي  فــــي تــلــبــيــة الاحــــتــــيــــاجــــات الأســــاســ
القاهرة  تــحــاول  فبينما  عــام،  بشكل  مصر 
الحالي  المائي  الفقر  الحفاظ على مستوى 
المصفوفات  كــل  تــرمــي   ،

ً
قــلــيــا تحسينه  أو 

والــــخــــطــــط الإثــــيــــوبــــيــــة لـــتـــعـــمـــيـــق الأزمـــــــة 
المصرية وتؤدي إلى زيادة معدلات العوز. 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن المــشــكــلــة الأخــــرى 
الـــتـــي لا يــلــتــفــت إلــيــهــا الــجــانــب الإثــيــوبــي 
هــي الــتــأثــيــر الــبــيــئــي الــســلــبــي غــيــر المــحــدد 
حــتــى الآن عــلــى طــبــيــعــة وخــصــوبــة المــيــاه 
وجــودتــهــا لـــدى وصــولــهــا إلـــى مــصــر، بعد 
المــــرور عــلــى أكــثــر مــن ســـد، مــنــهــا أكــبــر سد 
فـــي أفــريــقــيــا، وهـــو الــنــهــضــة، مــشــيــرة إلــى 
أن الـــوفـــد المـــصـــري ســبــق وأشــــار إلـــى هــذه 
الــنــقــطــة مـــحـــذراً مـــن تـــراجـــع جـــــودة المــيــاه 
وعــدم قــدرة مصر والــســودان على تحسن 
إنشاء  فــي  إثيوبيا  توسعت  إذا  نوعيتها 
مــشــاريــع أخــــرى كــمــا تـــنـــوي لاحـــقـــا، وكــمــا 
أشارت لدى نقاشات الجانب القانوني من 

الاتفاقية في المفاوضات الأخيرة.
ــــددت المـــصـــادر عــلــى أنـــه بــانــتــهــاء المـــلء  وشـ
الأول وتــشــغــيــل كـــل تــوربــيــنــات الــســد عند 
اكتمال تخزين كمية 18.4 مليار متر مكعب، 
المياه  تناقص منسوب  إلــى  هــذا  فــســيــؤدي 
فـــي بــحــيــرة نـــاصـــر، جــنــوب الـــســـدّ الــعــالــي، 

بشكل كبير.

التصعيد  ووقـــف  الــفــصــائــل  عــلــى  للسيطرة 
ضــد حكومته، هــو الــتــوجــه إلــى الإيــرانــيــن، 
كــونــهــم الــجــهــة الــوحــيــدة الــتــي تمتلك صفة 

الضامن لكل ما يرتبط بتلك الفصائل.
وبـــحـــســـب المــــســــؤول الـــعـــراقـــي الــــــذي تــحــدث 
ــي الــــجــــديــــد«، فـــإن  ــربـ ــعـ عـــبـــر الـــهـــاتـــف مــــع »الـ
فــالــح الــفــيــاض لا يملك الــســيــطــرة عــلــى أكثر 
ــــزب الــلــه«  مـــن 20 فــصــيــا مــســلــحــا، مــثــل »حـ
و»الــنــجــبــاء« و»الــطــفــوف« و»ســيــد الشهداء« 
و»الإمـــــــام عـــلـــي« و»الـــخـــراســـانـــي« وغــيــرهــا. 
ويلفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء العراقي 
ــــوري المـــالـــكـــي، يــســيــطــر عــلــى عــدد  الأســـبـــق نـ
مـــن الــفــصــائــل أكـــبـــر مــمــا يــســيــطــر الــفــيــاض، 
أن تفاهمات وتعهدات سابقة قطعت  مؤكداً 
أثبتت هشاشتها  الإطـــار،  هــذا  للكاظمي في 
واســتــحــالــة الــتــعــويــل عــلــيــهــا. ولــذلــك يتوقع 
المسؤول أن يتجه رئيس الحكومة إلى إيران 
إلــى شخصيات  لاحتواء الأزمــة، وخصوصا 
ســيــاســيــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي طــــهــــران، مــثــل 
القومي الإيراني  أمن المجلس الأعلى للأمن 
عــلــي شــمــخــانــي، والــســفــيــر الإيـــرانـــي السابق 
فــي بــغــداد حسن دنــائــي فــر، بهدف ممارسة 
ــــؤلاء ضــغــوطــا لــضــبــط الــتــصــعــيــد الأمــنــي  هـ

والسياسي لهذه المليشيات ضده.
ر نائبٌ في البرلمان العراقي عن 

ّ
في المقابل، يق

»العربي  لـ حديث  في  »الفتح«،  تحالف  كتلة 
الجديد«، بوجود حالة تفلت وعــدم سيطرة 
عـــلـــى فـــصـــائـــل مــســلــحــة، يــشــكــل عــنــاصــرهــا 
ــمـــرار تــمــردهــم  ــتـ تــحــديــا كــبــيــراً فـــي حــــال اسـ
عــلــى الـــدولـــة. ويــشــرح الــبــرلمــانــي الــعــراقــي أن 
أجنحة  تتضمن  باتت  الفصائل  تلك  بعض 
 من 

ّ
ــر كـــل

ّ
أو مــجــمــوعــات عــقــائــديــة تــكــاد تــكــف

مسألة  مثل  معينة،  طــروحــات  فــي  يخالفها 
ــــي الـــــبـــــاد، أو قـــتـــال  الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فـ
الأميركين في سورية، بالإضافة إلى ملفات 

أخرى تتعلق بالتظاهرات والتيار المدني.
ــي »الـــتـــيـــار  ــقــــيــــادي فــ ــن جـــهـــتـــه، يــخــشــى الــ مــ
الـــصـــدري«، حــاكــم الــزامــلــي، أن يـــؤدي توجه 
نتائج عكسية،  إلــى  الــخــارج،  الكاظمي نحو 
ــــن تــلــك  ــتـــوتـــر بــيــنــه وبـ وزيــــــــادة مـــنـــســـوب الـ
»الــعــربــي  الـــفـــصـــائـــل. ويــعــتــبــر فـــي حـــديـــث لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »الـــحـــشـــد« جــــزء أســـاســـي من 
التركيبة العسكرية العراقية، لافتا إلى أن أي 
و»الحشد«  الحكومة  بن  العاقة  في  تشنج 

سيأتي بالضرر على البلد وشعبه.
أمـــا المــتــحــدث بــاســم جــمــاعــة »حــركــة أنــصــار 
العراقية  الفصائل  الأوفياء«، وهي أحد  الله 
الكرعاوي،  عــادل  بــإيــران،  المرتبطة  المسلحة 
الــشــعــبــي تشكيل  الــحــشــد  فــيــشــدد عــلــى أن 
عــســكــري لا يختلف عــن الــجــيــش والــشــرطــة، 
أيّ رئيس  الــذي يُفترض على  وهــو المنظور 
ومــن  مــن خــالــه.  مــعــه  يتعامل  أن  للحكومة 
»العربي الجديد«،  وجهة نظره في حديثه لـ
فـــإن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة »تــفــتــح المــجــال أمــام 
الجانب الأميركي لاستهداف الحشد وتهديد 
قادته، ما يثير أسئلة عدة«. ويؤكد المتحدث 
باسم »أنصار الله الأوفياء«، عدم وجود أي 
خاف بن »الحشد« والكاظمي، إلا أن الأول 
سيواصل المطالبة بخروج القوات الأجنبية 
من الباد، وهو الموقف الوحيد الذي يعرضه 
السياسية ومع  الكيانات  لمشاكل مع بعض 

الحكومة العراقية. 
ــراقـــي، أحــمــد  ــعـ ــأن الـ ويـــــرى الــخــبــيــر فـــي الـــشـ
قد  إيـــران  إلــى  الكاظمي  أن لجوء  الحمداني، 
يكون بحدّ ذاته الهدف من تصعيد المليشيات 
الحالي، إذ تسعى طهران إلى تحريك أوراق 
ابــتــعــاده عنها  بــاســتــحــالــة  معينة لإشـــعـــاره 
أنه  المصدر  منصبه«. ويضيف  توليه  خــال 
في حال التوافق، فلن يجري التصريح بذلك، 
بل سترى الباد انعكاساته على المستوين 
الأمني الإعامي، متوقعا حصول ذلك قريبا.

ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ )طارق عبد الحميد/فرانس برس(

يحاول الكاظمي ضبط التصعيد الأمني والسياسي للمليشيات )حسين فالح/فرانس برس(

)Getty( تدعي إثيوبيا أن الملء حالياً لن يضر مصر والسودان

في تطور مفاجئ 
يتُوقع أن ينقل ملف 

سد النهضة إلى 
مستوى جديد من 
التصعيد، أعلن وزير 
الري الإثيوبي أمس 

الأربعاء بدء ملء 
السد، قبل أن يتراجع 

عن تصريحاته، 
بعدما استفزت 

الخطوة دولتَي 
مصر والسودان، 

اللتين أكدتا التحرك 
لمواجهة الخطوة 

الإثيوبية

إلى  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الــوزراء  رئيس  يلجأ  أن  يستبعد  لا 
الاستنجاد بإيران لتهدئة التوتر بينه وبين فصائل في الحشد الشعبي، لا 

سيما بعد تفاقمه في الآونة الأخيرة
تقريرالحدث

وزير الري يعلن بدء 
الملء... ثم يكذب نفسه

الاستنجاد بإيران لضمان 
تهدئة التوتر

متابعةتقرير

مصير 
القمة

مع الإعلان الإثيوبي بدء 
الملء، تُطرح سيناريوهات 

عدة للقمة الأفريقية 
المصغرة، التي كان يتُوقع 

أن تُعقد خلال أيام، 
لعل أبرزها عدم عقدها 

من الأساس. علماً أن 
مصادر كانت تتحدث 

عن إمكان عرض جنوب 
أفريقيا تقريراً عن المشاكل 

والحلول المقترحة 
للتصويت عليها.

مصادر مصرية: 
الحديث عن عدم تأثر 

القاهرة غير صحيح

قد تحرك طهران 
أوراقاً معينة لإشعار 

الكاظمي بقوتها

بيكيلي: صور الأقمار 
الصناعية لبدء عملية 

الملء صحيحة

تتجه بعض 
الأحزاب إلى الترشح عن 

المقاعد الفردية

خسر »القاعدة« 
في الفترة الأخيرة أربعة 

من أبرز قياداته

يستخدم إعلام 
مليشيات عراقية لغة 

التخوين بحق الكاظمي

استحوذ حزبا مستقبل 
وطن والشعب 

الجمهوري على 60% من 
مقاعد قائمة انتخابات 

مجلس الشيوخ المصري، 
ما أغضب أحزاباً أخرى

يعود تنظيم »القاعدة 
في بلاد المغرب 

الإسلامي« إلى الواجهة 
مع تعيين موريتاني قائداً 

جديداً لـ»إمارة الصحراء« 
لأول مرة بتاريخه
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تناقضات إثيوبية 
بشأن سد النهضة



حريق في بوشهر... وروحاني يرفض الضغوط

خطاب متعثر لترامب في مواجهة تقدم بايدن
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اليمن: مجزرة للتحالف 
في الجوف

اتهمت جماعة الحوثيين في اليمن، 
السعودي  التحالف  الأربــعــاء،  أمس 
بــارتــكــاب »مـــجـــزرة مـــروعـــة«، جـــراء 
تنفيذه غــــارات أســفــرت عــن سقوط 
، واســـتـــهـــدفـــت 

ً
ــا ــيـ ــتـ ــن 25 قـ أكـــثـــر مــ

مــنــازل سكنية فــي بــلــدة المــســاعــفــة، 
ــالـــجـــوف.  ــــزم بـ ــــحـ شــــــرق مــــديــــريــــة الـ
ــنـــاة »المــــســــيــــرة« الــنــاطــقــة  ونـــقـــلـــت قـ
ــادر  ــن مــــصــ ــ ــان الــــجــــمــــاعــــة، عــ ــلــــســ بــ
مــأرب  مستشفى  إن  قولها  محلية، 
متفحمة  16 جثة  من  أكثر  استقبل 
لنساء وأطفال جراء الغارات، وذلك 
بعد ساعات من الإعان عن 9 قتلى.
)العربي الجديد(

»تحرير الشام« تقتل 
»قيادياً« من »داعش«

ــيـــادي  ــه »قـ ــ قـــتـــل شـــخـــص يــعــتــقــد أنـ
فــي تنظيم داعــــش« خـــال مــداهــمــة 
»هــيــئــة  مــجــمــوعــات أمــنــيــة تــابــعــة لـــ
ــن عــــــدة فــي  ــ ــاكـ ــ ــام« أمـ ــ ــشــ ــ تـــحـــريـــر الــ
ــدا قـــرب  ــ ــرمــ ــ ــتـــي ســــرمــــين وســ ــنـ مـــديـ
ــة الــــتــــركــــيــــة فــي  ــ ــــوريـ ــــسـ الــــــحــــــدود الـ
ــــي. وذكــــــــرت  ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ريــــــــف إدلــــــــــب الـ
الهيئة  مــن  مــقــربــة  مــصــادر محلية 
أمنية  فرقاً   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

»تــحــريــر الـــشـــام« اقتحمت  لـــ تــابــعــة 
ــدا وســـرمـــين،  ــرمـ ــدة فـــي سـ ــاكـــن عــ أمـ
مــع عناصر  اشتباكات  حيث جــرت 
»داعـــش« رفــضــوا الاســتــســام ما  بــــ
إلـــى وقـــوع قتلى وجــرحــى من  أدى 
بالتنظيم،  قــيــادي  بينهم  الــطــرفــين، 

من دون الكشف عن هويته.
)العربي الجديد(

مقتل جنود بهجوم 
جنوب غربي باكستان

قــــتــــل ثــــاثــــة جــــنــــود بـــاكـــســـتـــانـــيـــين 
وأصـــيـــب ثــمــانــيــة آخــــــرون، أول من 
ــحــين 

ّ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، بـــنـــيـــران مــســل

في إقليم بلوشستان جنوب غربي 
ــاد مــكــتــب الــعــاقــات  ــ بــاكــســتــان. وأفـ
الــعــامــة فـــي الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، 
 مــســلــحــين هــاجــمــوا 

ّ
ــأن ــ فـــي بـــيـــان، بـ

أثناء  الباكستاني  الجيش  عناصر 
منطقة  فــي  الروتيني  الــواجــب  أداء 
ثاثة  مقتل  إلــى  أدى  مــا  بانجكور، 

جنود وإصابة ثمانية آخرين.
)العربي الجديد(

مداهمات للشرطة 
الألمانية

ــة 20  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ داهــــــمــــــت الـــــشـــــرطـــــة الألمــ
مــنــزلًا وشــركــة فــي بــرلــين ذات صلة 
بــجــرائــم تتعلق بـــالإرهـــاب. وذكــرت 
 
ّ
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة »د ب أ« أن
ــاركــــوا  ــل شــــرطــــة شــ ــ نـــحـــو 450 رجــ
فـــي المـــداهـــمـــات الـــتـــي جــــرت صــبــاح 
أمــس الأربــعــاء. وقــال مكتب المدعي 
ــرلـــين فــــي تـــغـــريـــدة أنـــه  الــــعــــام فــــي بـ
تــم إصـــدار 20 أمــر تفتيش ضــد 12 
المشهد  إلــى  »ينتمون  بهم  مشتبهاً 
الإسامي« و »يشتبه في ارتكابهم 
جرائم مختلفة بما في ذلك تمويل 

الإرهاب«، على حد تعبيره.
)أسوشييتد برس(

هونغ كونغ: الشباب في 
صدارة انتخابات مؤيدي 

الديمقراطية 

سيطر نــشــطــاء شــبــاب ومــرشــحــون 
مـــــحـــــلـــــيـــــون عــــــلــــــى الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
ــار مـــرشـــحـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لاخـ
المــعــســكــر المـــؤيـــد لــلــديــمــقــراطــيــة في 
هـــونـــغ كـــونـــغ، حــيــث صــــوت مــئــات 
الآلاف نهاية الأسبوع الماضي، على 
الرغم من التحذيرات بأن التصويت 
قـــد يــشــكــل انــتــهــاكــاً لـــقـــانـــون الأمـــن 
القومي الجديد الذي فرضته الصين 
ــة. وكـــــــان المــــرشــــحــــون،  ــنــ ــديــ ــلـــى المــ عـ
الــرأي،  استطاعات  تصدّروا  الذين 
أقــل.  أو  العمر  مــن  الأربعينيات  فــي 
وأجـــريـــت الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة 
لــجــعــل مـــرشـــحـــي المـــعـــســـكـــر المـــؤيـــد 
ــــون قـــائـــمـــة  ــــدمـ ــقـ ــ لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـ
موحدة في الانتخابات التشريعية 

المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
)أسوشييتد برس(

طهران ـ العربي الجديد

وقعت  مــشــابــهــة  أحــــداث  لسلسلة  اســتــمــراراً 
أخــيــراً فــي مــواقــع إيــرانــيــة حساسة، التهمت 
ــريـــق انــــدلــــع فــي  الـــنـــيـــران ســـبـــع ســـفـــن فــــي حـ
مصنع للسفن والــقــوارب في ميناء بوشهر، 
الــبــاد، وذلــك بعد ساعات من تأكيد  جنوب 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، في الذكرى 
أن  الــنــووي،  الخامسة للتوقيع على الاتــفــاق 
طهران »لم ولن ترضخ للقوة والضغوط من 

جانب القوى العظمى، وتحديداً أميركا«.
الـــعـــام لمــنــظــمــة إدارة الأزمـــــات  المـــديـــر  وقـــــال 
الــحــكــومــيــة فــي مــحــافــظــة بــوشــهــر جهانغير 
دهقاني، للتلفزيون الإيراني، أمس الأربعاء، 

عــلــى غــــرار مـــا فــعــل عــشــيــة الــعــيــد الــوطــنــي 
ــع مــــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  ــ ــرابـ ــ ــيــــركــــي فــــي الـ الأمــ
ــي فـــــي جــــبــــل رشـــــمـــــور فـــــي داكــــوتــــا  ــالــ ــحــ الــ
ــاً فــــي واشـــنـــطـــن، حــــوّل  ــقــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، ولاحــ
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، مؤتمراً 
ــثـــاثـــاء  ــــس الـ ــقــــده أول مــــن أمــ صـــحـــافـــيـــاً عــ
فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، واســـتـــمـــر 63 دقــيــقــة، 
 خــالــه هجوماً 

ّ
إلـــى تــجــمّــع انــتــخــابــي، شـــن

المفترض  الــديــمــقــراطــي  منافسه  على  حـــاداً 
لانتخابات الرئاسة جو بايدن، بعدما كان 
عن  للحديث  اللقاء  تخصيص  المتوقع  مــن 
التطورات في  رداً على  توجهات واشنطن، 

هونغ كونغ.
ولم تأخذ أسئلة الصحافيين سوى دقائق 
ــعــــدودة مـــن المـــؤتـــمـــر، الـــــذي بـــــدأه تــرامــب  مــ
بــتــحــذيــر مـــن الـــصـــين، لــيــنــتــقــل ســريــعــاً إلــى 

تعز ــ زكريا أحمد

أخـــفـــقـــت الـــســـعـــوديـــة مــــجــــدداً فــــي ردم الـــهـــوة 
بــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة و»المــجــلــس 
ــاً.  ــيــ ــاراتــ الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« المـــــدعـــــوم إمــ
وبــاســتــثــنــاء فـــرض رجــلــهــا، مــعــين عــبــد المــلــك، 
كــرئــيــس تــوافــقــي لــحــكــومــة الــشــراكــة المــأمــولــة 
ــر، بـــدأت كــرة الثلج 

ّ
مــن اتــفــاق الــريــاض المــتــعــث

بــالــتــدحــرج، وســـط مـــؤشـــرات لمــوجــة تصعيد 
بين  واقــتــصــاديــاً  وعسكرياً  سياسياً  شــامــلــة؛ 
الطرفين. وبعد 20 يوماً من إعان السعودية 
أبــين جنوبي  قــوات مراقبة في محافظة  نشر 
ــــاد، ونــــــــزع فـــتـــيـــل مـــعـــركـــة كــــانــــت تـــــدور  ــبــ ــ ــ ال
بـــدون عــنــوان واضـــح بــين الــقــوات الحكومية 
والانفصاليين، تتجه الأمور بين قطبي اتفاق 
ــريـــاض إلــــى انــفــضــاض شــهــر الــعــســل الـــذي  الـ
يقضيانه في الفندق السعودي الشهير »ريتز 
كارلتون«، إذ شهدت الساعات الماضية عودة 

مفاجئة لحرب البيانات وأيضاً دوي المدافع.
ولـــم تــثــمــر المـــشـــاورات الــعــقــيــمــة الــتــي قــادتــهــا 
إحــراز  عن  الفائتة  الأسابيع  طيلة  السعودية 
أي تـــقـــدم جــــوهــــري، عــلــى الـــرغـــم مـــن رضـــوخ 
الحكومة الشرعية لضغوط الرياض بتشكيل 
 

ّ
حكومة مشتركة في المقام الأول، وتقديم الشق

د 
ّ
بــدأ يول مــا  العسكري، وهــو  السياسي على 

أزمــة   
ّ
أن ويــبــدو  الجانبين.  لــدى  انفجار  حالة 

»الانــتــقــالــي«،  مــرتــبــات المــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لـــ
والـــتـــي كــانــت الإمـــــــارات تــتــكــفــل بــدفــعــهــا منذ 
ــة الـــحـــرب حــتــى أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  ــدايـ بـ
المــاضــي، ستكون شــرارة الــصــدام الجديد بين 
إذ  الجنوبي«،  الانتقالي  و»المجلس  الشرعية 
يسعى الأخير لانتزاع مرتبات لنحو 90 ألف 
مــقــاتــل مـــن الــحــكــومــة الــتــي قــــام بــطــردهــا من 
عدن، وذلك قبل إعان حكومة مشتركة معها، 
وأيــضــاً قبل أن يتم دمــج مجاميعه فــي إطــار 
عليه  نــصّ  كما  الحكومية،  النظامية  الــقــوات 

اتفاق الرياض.
ــوم مــــن تـــلـــويـــح المـــجـــلـــس بــخــطــوات  ــ وغـــــــداة يـ
ــم تـــصـــرف الــحــكــومــة  تــصــعــيــديــة فــــي حـــــال لــ
ــه، عـــــادت الـــنـــبـــرة الــــحــــادة إلــى  مـــرتـــبـــات قــــواتــ

إلــــى احـــتـــراق  الـــحـــريـــق فـــي المــصــنــع أدى  إن 
أن سببه  »ســبــع ســفــن حــتــى الآن«، مــضــيــفــاً 
ــه لــــم يــخــلــف  ــ لـــيـــس واضــــحــــاً بـــعـــد، مــــؤكــــداً أنـ
خسائر في الأرواح. وبحسب وسائل الإعام 
ــدة ونــوعــيــة  ــديـ ــاح الـــشـ ــريــ ــإن الــ ــ ــة، فـ ــيــ ــرانــ الإيــ
المواد المستخدمة في القوارب زادتا من شدة 

الحريق.
ويـــأتـــي هــــذا الــــحــــادث بــعــد ســلــســلــة حــرائــق 
وانــفــجــارات غــامــضــة فــي إيــــران، كـــان آخــرهــا 
ــوع انــفــجــار، الإثـــنـــين المـــاضـــي، فـــي شــركــة  وقــ
ــي مــحــافــظــة  ــ ــاج المـــكـــثـــفـــات الــــغــــازيــــة فـ ــ ــتـ ــ لإنـ
ــران، أدى إلــى  ــ ــان الـــرضـــويـــة، شــــرق إيــ خـــراسـ
ــرة. غـــيـــر أن الانـــفـــجـــار  ــيـ ــبـ ــة كـ ــاديــ خـــســـائـــر مــ
الأهم في المنشآت الإيرانية الحساسة حدث 
فـــي مــفــاعــل نــطــنــز الـــنـــووي، فــجــر 2 يــولــيــو/ 
تــمــوز الــحــالــي، وتــحــديــداً فــي إحـــدى صالاته 
لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطور، وسط 
تــلــمــيــحــات إســرائــيــلــيــة وتــقــاريــر غــربــيــة عن 
المجلس  وذكــر  الهجوم.  في  إسرائيل  ضلوع 
السلطات  أن  الإيــرانــي  القومي  الأعلى للأمن 
الأمنية توصلت إلى سبب وقوع الحادث، من 
لــم تستبعد  أن طــهــران  الكشف عنه. إلا  دون 
»رد  ــــ بـ  

ً
وقـــــوف جــهــة أجــنــبــيــة وراءه مــــهــــددة

حاسم ومهم في حال ثبت تورط أي دولة أو 
كيان في حــادث نطنز«، بحسب تصريحات 
الإيرانية  الخارجية  وزارة  باسم  للمتحدث 

الصحافة،  إلـــى  لتوجهه  الحقيقي  الــســبــب 
 الهجوم على بــايــدن، الــذي تؤكد 

ّ
وهــو شــن

ــرأي تــقــدمــه بــالــنــســبــة إلــى  ــ اســتــطــاعــات الــ
تـــوجـــهـــات الـــنـــاخـــبـــين، فــيــمــا بــــات الــرئــيــس 
مـــحـــاصـــراً بــســلــســلــة مـــن الأزمــــــــات، أبـــرزهـــا 
الولايات  في  وبــاء كورونا  تفشي  استمرار 

المتحدة.
الأميركي  الــرئــيــس  اتــهــم  منفعلة،  وبلهجة 
ــاه الــــيــــســــار  ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ خــــصــــمــــه بــــــالانــــــجــــــراف بـ
الراديكالي، في إشارة إلى جناح من الحزب 
وقبل  الوسط.  تيار  مقابل  في  الديمقراطي 
سخر  الرئاسية،  الانتخابات  مــن  أيــام   110
نائب  عرضها  مقترحات  لائحة  من  ترامب 
الرئيس السابق، راسماً صورة قاتمة لباده 
برئاسة منافسه. وقال »لا أصدق أنني أتلو 
هذا«، معتبراً أن »كل الحياة المهنية لبايدن 

بـــيـــانـــات الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي اتـــهـــمـــت »المــجــلــس 
الثاثاء،  أمــس  من  أول  الجنوبي«،  الانتقالي 
بــهــدف عرقلة  »خــطــوات تصعيدية«  بــاتــخــاذ 

تنفيذ اتفاق الرياض.
وأكدت مصادر مطلعة على مشاورات الرياض 
 الأمــــور وصــلــت إلــي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

بــعــد رفـــض ممثلي »المجلس  طــريــق مــســدود 
الحكومة،  طرحتها  التي  الشروط  الانتقالي« 
وهي عودة الأمور إلى طبيعتها في سقطرى 
والتخلي عن الإدارة الذاتية وكافة الإجراءات 
الانقابية التي ترتبت عليها. وقالت المصادر 
 التفاهمات الأولية التي تمت حول تسمية 

ّ
إن

رئــيــس الــحــكــومــة، ومــنــح الانــتــقــالــي منصب 
مــحــافــظ عـــدن ومــديــر الأمـــن مــن أجـــل الحفاظ 
الـــقـــرار، اصــطــدمــت بطمع حلفاء  عــلــى وحـــدة 
الإمــــــارات بــالاســتــحــواذ عــلــى كــافــة الــحــقــائــب 
الجنوبية  للمحافظات  المخصصة  الـــوزاريـــة 
باعتبار »الانتقالي« هو الممثل الوحيد لهذه 
الرياض  اتفاق   

ّ
أن الرغم من  المحافظات، على 

الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 في  ــع 
ّ
المــوق

بينها  مـــن  أخــــــرى،  جــنــوبــيــة  مـــكـــونـــات  أدرج 
ــــون حـــضـــرمـــوت. ــكـ ــ الائـــــتـــــاف الـــجـــنـــوبـــي ومـ

ــاء، أن بـــــاده »لــــم ولــــن تــرضــخ  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
للقوة والضغوط من جانب القوى العظمى، 
وتحديداً أميركا«، مشدداً على أنها »لم ولن 
عزل«. وأشار روحاني في الذكرى الخامسة 

ُ
ت

للتوقيع على الاتفاق النووي في 14 يوليو/ 
»فــشــلــت في   واشــنــطــن 

ّ
أن إلــــى  تــمــوز 2015، 

تــصــرفــاتــهــا الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة خــال 
العامين الماضيين ضد إيران«. وأكد أن طهران 

ومن دون ترابط، تنقل ترامب بين مهاجمة 
خــصــمــه والـــتـــشـــديـــد عـــلـــى حــصــيــلــة أدائــــــه، 
متطرقاً إلى حزمه في المفاوضات التجارية 
ــال إن »الاتــــحــــاد  ــ فــــي مـــواجـــهـــة أوروبـــــــــا. وقــ
الأوروبي أنشئ ليستغل الولايات المتحدة«، 
جــدار على جزء  بناء  بفاعلية  كذلك  مشيداً 
من الحدود مع المكسيك خال أزمة كورونا. 
ورأى أنـــه »جـــاء فــي الــوقــت المــنــاســب ومنع 
الناس من القدوم من أماكن ملوثة«، مؤكداً 
أن إدارتـــه »أنــقــذت حياة مايين البشر« من 
الوباء، متعهداً بخروج سريع جداً من الأزمة 
الصحية. وقال كذلك إن باده »تتقدم بشكل 

جيد جداً في اللقاح، ونحن جاهزون«.
ورفـــض تــرامــب نتائج الاســتــطــاعــات التي 
تـــؤكـــد تـــقـــدم مــنــافــســه، كــمــا نــفــى أن يــكــون 
 إن 

ً
لــــديــــه أي انـــطـــبـــاع بــــالــــخــــســــارة، قــــائــــا

لــه، سيناريوهات مستقبلية  مــوالــيــة  إعـــام 
عــدة فــي هــذا الاتــجــاه، أبــرزهــا بسط سلطته 
على البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة، 
وبــحــث إمــكــانــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة جنوبية 
خــالــصــة. ولــجــأ »المــجــلــس الانــتــقــالــي« أيضاً 
إلى تحريك ورقة الشارع والتلويح بإسقاط 
حضرموت النفطية. إذ دفع بأنصاره، أمس 
الأربعاء، لاحتشاد في محافظة لحج تأييداً 
للإدارة الذاتية، كما يستعدّ لإحياء ما أطلق 
حــضــرمــوت،  فــي  شعبية«  »مليونية  عليها 
السبت المقبل، تأييداً لــلإدارة الذاتية، ودعماً 
لــــقــــوات »الـــنـــخـــبـــة الـــحـــضـــرمـــيـــة« المـــدعـــومـــة 

إماراتياً.
ــدا  وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة أرخــــبــــيــــل ســــقــــطــــرى، بــ
تــتــواطــأ بشكل علني مع  الــريــاض   

ّ
أن جلياً 

الانفصاليين لترسيخ دعائم الإدارة الذاتية 
في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي. ونشر 
»المــجــلــس الانــتــقــالــي«،  المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــ
الثاثاء، بياناً كشف فيه عن تفاهمات  ليل 
بسقطرى،  المحلية  الــقــيــادة  رئــيــس  أجــراهــا 
رأفـــت الــثــقــلــي، مــع قــائــد الـــقـــوات الــســعــوديــة 
حول  الحجي،  الرحمن  عبد  العميد  هــنــاك، 
عــدد مــن الــقــضــايــا، أبــرزهــا سُــبــل استئناف 

الرحات الجوية من الجزيرة وإليها.
وتـــزامـــنـــت تــلــك الـــتـــفـــاهـــمـــات، مـــع عـــــودة عــدد 
السقطرية  والأمــنــيــة  العسكرية  الــقــيــادات  مــن 
الــجــزيــرة بعد أسبوع  إلــى  المــوالــيــة للشرعية، 
مـــن زيـــارتـــهـــم لــلــريــاض لــلــتــشــاور، بــنــاء على 
السعودية. وقــال مسؤول  القيادات  دعــوة من 
مــحــلــي بــســقــطــرى الــتــقــى تــلــك الــقــيــادات عقب 
لم  »الــزيــارة   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ عودتها، 

تحقق أي نتائج«.
الوضع  أخــيــراً  الانفصاليون  ذلــك، أشعل  إلــى 
استأنفوا  حــيــث  أبـــين،  محافظة  فــي  عسكرياً 
القصف المدفعي على مواقع القوات الحكومية، 
على الرغم من تواجد قوات المراقبة السعودية. 
»الــعــربــي  ووفــقــاً لمــصــادر عــســكــريــة تــحــدثــت لـــ
 لجان مراقبة الهدنة السعودية 

ّ
الجديد«، فإن

تتواجد عبر ممثلين لها داخل مكاتب خاصة 
في مواقع الانفصاليين بزنجبار، وآخرين في 
ولا  بمنطقة شقرة،  الحكومية  الــقــوات  مواقع 
الجانبين  بــين  الــتــمــاس  تتمركز على خــطــوط 
ــمـــع دوي  كــمــا هـــو مــفــتــرض أن يــحــصــل. وسُـ
ــاء وفــقــاً  ــثـــاثـ انـــفـــجـــارات هـــي الأعـــنـــف لــيــل الـ
لــســكــان مــحــلــيــين، واتــهــم المــتــحــدث العسكري 
لــقــوات »الانــتــقــالــي« فــي أبـــين، محمد النقيب، 
الــقــوات الحكومية بــشــن ثـــاث هــجــمــات على 
ــة وقــــــرن الــكــاســي  ــريـ ــطـ الانـــفـــصـــالـــيـــين فــــي الـ
والــشــيــخ ســالــم، فيما قـــال نــاشــطــون مــوالــون 
لــلــحــكــومــة إن حــلــفــاء الإمــــــارات هـــم مـــن بـــدأوا 

بخرق الهدنة.

عباس موسوي، الإثنين الماضي. كما سبق أن 
وقعت انفجارات ضخمة في منطقة بارجين 
ــرق طــــهــــران، قــبــل أســبــوعــين،  الــعــســكــريــة، شــ
قالت السلطات إنها نتجت عن انفجار خزان 
إعـــام غربية  الــصــنــاعــي، لكن وســائــل  للغاز 
ــــادت بـــأن الانــفــجــار وقـــع في  وإســرائــيــلــيــة أفـ

موقع إنتاج الصواريخ.
ــــال اجـــتـــمـــاع لــلــحــكــومــة  ــــي، خـ ــانـ ــ ــد روحـ ــ وأكــ

كــانــت هــديــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الصيني«، 
ــــف فـــي صـــف الـــصـــين ضد  وأن الأخـــيـــر »وقـ
أميركا لعدد لا يحصى من المــرات«. وحول 
»يدخل كل سكان  أن  ترامب  توقع  الهجرة، 
أميركا الجنوبية« إلى الأراضي الأميركية، 
في حال فوز بايدن، فيما اكتفى في مسألة 
مدينة  بانتقاد  الأميركية  الشرطة  إصــاح 
أما  أمــور رهيبة«.  نيويورك، حيث »تحدث 
البيئة، فقد عبّر عن غضبه بوضوح  حــول 
لكون منافسه »واحداً من أشد المدافعين عن 
الــذي انسحبت منه  اتفاق باريس للمناخ« 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عــهــد تــرامــب بعدما 
وقـــعـــتـــه كــــل دول الـــعـــالـــم تـــقـــريـــبـــا. واعــتــبــر 
الــرئــيــس أن هـــذا الاتــفــاق كـــان ســيــؤدي إلــى 
»تــقــلــص الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة مــع الــســمــاح 
للصين بالتسبب في تلوث المناخ با عقاب«.

وادعـــــى الـــقـــيـــادي الانــفــصــالــي المــقــيــم فـــي أبــو 
ــي،  ــاضــ ــــين المــ ــنـ ــ ــك، الإثـ ــ ــريـ ــ ــن بـ ــ ــي بـ ــانــ ــي، هــ ــبــ ظــ
بتمثيل  الانفصاليين  بأحقية  صريح،  بشكل 
. وقال في تغريدة على تويتر: 

ً
الجنوب كاما

»المــجــلــس الانــتــقــالــي هــو ثــمــرة كــل المناضلين 
في  الانتقالي  منازعة  يدّعي  ولا  الجنوبيين، 
تمثيل الجنوب سياسياً، كمفوض عن غالبية 
الــشــعــب، إلا مـــن لـــه مــــآرب تــضــر بــالــجــنــوب«. 
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أطلق بن بريك 
العمل  الشرعية مــن خــارطــة  تــهــديــدات بمحو 

السياسي.
 »المــجــلــس الانــتــقــالــي« فــي طريقه 

ّ
ويــبــدو أن

لاســتــكــمــال دفـــن الــشــرعــيــة بالفعل فــي عــدن. 
وخـــال الــســاعــات المــاضــيــة، تــداولــت وسائل 

ــار نـــهـــايـــة الـــحـــظـــر الــتــســلــيــحــي  »تـــتـــابـــع مـــسـ
ــــدول 4+1 )فــرنــســا  ــال إن »عــلــى الـ بـــدقـــة«. وقــ
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وروســـيـــا والـــصـــين( أن 
إيــران  مصالح  فقط  ليست  القضية  أن  تعلم 
أخـــــرى، بل  مـــع دول  أو  أو عــاقــاتــهــا مــعــهــم 
الــحــفــاظ عــلــى الـــقـــانـــون الـــدولـــي والــتــعــدديــة 
ومصداقية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية«. 
وحذر مجموعة »4+1« من أنها »ستكون قد 
وجهت ضربة أساسية للمقررات الدولية في 
الأمــيــركــيــة وأن هذا  تــأثــرت بالضغوط  حــال 
الــتــصــرف يــضــر بــالــجــمــيــع«، وذلــــك فـــي حــال 
وافــقــت هـــذه الــــدول عــلــى المـــشـــروع الأمــيــركــي 

بعدم رفع حظر الأسلحة.
وفــيــمــا صــفــرت الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة منافع 
إيران الاقتصادية من الاتفاق النووي، إلا أن 
روحاني قال إن »الإنجازات الأساسية« التي 
حققتها طــهــران مــن خـــال الاتــفــاق »لا تــزال 
قائمة«، مشيراً إلى إلغاء ستة قــرارات أممية 
السابع  الفصل  تحت  من  وإخراجها  ضدها 
الأمــــمــــي. ولـــفـــت إلــــى أن إيــــــران عــبــر الاتـــفـــاق 
ــات الــتــي  ــايــ ــدعــ »أظــــهــــرت لــلــعــيــان بـــطـــان الــ
مــورســت ضــدهــا خــال ســنــوات طـــوال بأنها 
تــنــتــهــك ســـراً تــعــهــداتــهــا الـــدولـــيـــة«، مضيفاً: 
»أثبتنا أن هذه الدعايات غير صحيحة وأن 
الــنــشــاط الـــنـــووي الإيـــرانـــي يــجــري فــي إطــار 

المقررات الدولية«.

الحقيقية جيدة جداً«،  الــرأي  »استطاعات 
وإن هـــذا الاقـــتـــراع الــــذي »قـــد يــكــون الأهـــم« 
فــي تــاريــخ الــبــاد »فــرصــة جــيــدة« لــه. ورأى 
الرئيس الأميركي الذي يسعى لولاية ثانية 
أن »الــحــمــاس الــيــوم أكــبــر بكثير مــمــا كــان 
التي  المـــراكـــب«  »آلاف  أن  وذكـــر   ،»2016 فــي 
تــرفــع لــوحــات تــحــمــل اســمــه فــي فــلــوريــدا«. 
أنــصــاره متحفظون،  أن  فــي  أكـــد ثقته  كــمــا 
نوفمبر/  3 فــي  بكثافة  سيصوتون  لكنهم 

تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، مــوعــد الــرئــاســيــات. 
مـــن جــهــتــهــا، وصــفــت مـــديـــرة الاتـــصـــال في 
ــايـــدن، كــيــت بــيــديــنــغــفــيــلــد، مــؤتــمــر  حــمــلــة بـ
»الــعــرض الــحــزيــن« الـــذي ذكــر فيه  تــرامــب بـــ
الأخير خصمه الديمقراطي حوالى 30 مرة، 

معتبرة أن ذلك »لا يليق برئيس«.
)فرانس برس(

دير الزور السورية 

مــن نــاشــطــين ســيــاســيــين وشــيــوخ ووجــهــاء 
الكشكية  بلدة  في  اجتمعوا  عربية،  عشائر 
الخاضعة لسيطرة »قسد« تحت شعار »لا 
للتبعية، لا للوصاية، لا للتهميش«. وعرّف 
المــجــتــمــعــون عـــن أنــفــســهــم بــأنــهــم مـــن أبــنــاء 
العشائر العربية والشخصيات الاجتماعية 
والــنــاشــطــين الــســيــاســيــين والإعـــامـــيـــين في 
التدهور  آلمهم  الداخل وبــاد المهجر »الذين 
المتواصل للأوضاع في دير الزور، ووجدوا 

أمين العاصي

لم تعش محافظة سورية تهميشاً 
ــد كــالــذي  ــ مــتــعــمــداً مـــن نـــظـــام الأسـ
عرفته دير الزور في أقصى الشرق 
السوري، والتي بقيت لعقود طويلة في قلب 
خارطة التهميش التي وضعها حافظ الأسد 
استيائه على  مع  لعدة محافظات ســوريــة، 
السلطة في 1970، رغم كون دير الزور واحدة 
ــافـــظـــات الــــســــوريــــة لــجــهــة  ــات المـــحـ ــريـ ــبـ ــن كـ مــ
الهائلة  النفطية  الــثــروة  عن   

ً
فضا المساحة، 

الــتــي تــضــمّــهــا، بــالإضــافــة إلـــى أنــهــا واحـــدة 
مــن أهـــم ســـال الــســوريــين الــغــذائــيــة. وعـــادت 
محافظة دير الزور المقسمة الآن إلى منطقتي 
نفوذ إلى واجهة الحدث السوري، مع محاولة 
جديدة من أجل تشكيل جسم سياسي واحد 
يمثل ريـــف المــحــافــظــة الـــواقـــع تــحــت سيطرة 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد( يمكن أن 
يلعب دوراً في إدارة مفاوضات مع التحالف 
الدولي، للمشاركة في تحديد مصير جزء من 

الشرق السوري.
وأعلن، الجمعة الماضي، عن تشكيل »الهيئة 
ــر الـــــــزور«، المــؤلــفــة  الــســيــاســيــة لمــحــافــظــة ديــ

ــب عـــلـــيـــهـــم إطــــــــاق تــشــكــيــل  ــ ــواجــ ــ أن مـــــن الــ
للخروج  المــنــطــقــة، ويــســعــى  ســيــاســي يمثل 
بها من الأوضــاع الراهنة«. وتضمّن البيان 
»الهيئة السياسية لدير الزور«  التأسيسي لـ
التشكيل  أكــدت على استقالية  بــنــود،  عــدة 
الجديد وعــدم تبعيته، وحق تقرير الشعب 
ــــاء خـــارجـــي، ووحــــدة  مــصــيــره مـــن دون إمـ
بالإضافة  واستقالها،  الــســوريــة  الأراضـــي 
ــودة الـــنـــظـــام إلـــــى ريـــــف ديـــر  ــ ــ إلـــــى رفـــــض عـ
الــواقــع تحت سيطرة »قـــوات سورية  الـــزور 
الــديــمــقــراطــيــة«، والــتــهــمــيــش الـــذي تمارسه 
»الإدارة الذاتية« بحق المكون العربي. وفتح 
أمام  الباب  الجديدة  الهيئة  على  القائمون 
إلى  مشيرين  إليها،  المنطقة  أبــنــاء  انتساب 
أنها بعيدة عن أي طرح أيديولوجي، وهي 
مــؤســســة مــدنــيــة ســيــاســيــة تــعــتــمــد الــعــمــل 
 عن 

ً
الــســيــاســي الــجــمــاعــي الــســلــمــي، فـــضـــا

ضمها لعدة تيارات فكرية.
ويأتي تشكيل هذه الهيئة في خضم حراك 
ســيــاســي وتـــنـــافـــس بـــين عــــدة أطــــــراف على 
منطقة شرقي نهر الفرات التي تسيطر عليها 
ــدات« الــكــرديــة  »قـــســـد«، الــتــي تــشــكــل »الــــوحــ
الــقــيــادة  الــرئــيــســي، خــصــوصــاً لجهة  ثقلها 

والتوجيه. ومن الواضح أن هناك تخوفاً من 
الـــذي يشكل غالبية سكان  الــعــربــي،  المــكــون 
الفرات، من تهميش وإقصاء جديد،  شرقي 
ربـــمـــا يـــحـــول دون مــشــاركــتــهــم فـــي تــحــديــد 
مصير هذه المنطقة الغنية بالثروات، والتي 
ــيـــون والأتــــــراك  ــيـــركـ يــتــنــافــس الــــــروس والأمـ
مــن أجـــل فـــرض الــوصــايــة عليها مــن خــال 
أطراف سورية، حيث تدعم موسكو النظام، 
وواشنطن »قسد«، وأنقرة فصائل المعارضة 
السورية. وأشار مدير مركز »الشرق نيوز« 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن  فـــراس عـــاوي، لـــ
الهدف من تشكيل الهيئة هو تأطير الحراك 
الــســيــاســي فـــي المــنــطــقــة، مـــن خــــال اخــتــيــار 

أنـــاس قــادريــن عــلــى قــيــادة الــحــوار وإدارتــــه 
ــــوات ســوريــة  مـــع شــيــوخ الــعــشــائــر، ومـــع »قـ
الدولي، موضحاً  والتحالف  الديمقراطية«، 
الأميركي  للجانب  أن هناك رسالة واضحة 
والتحالف الدولي عموماً، مفادها أن هناك 
ناشطين سياسيين قادرين على إدارة ريف 

دير الزور بشكل أفضل.
ــر الـــــزور بــتــحــولات كـــبـــرى، حيث  ــــرت ديــ ومـ
سيطر »الجيش السوري الحر« على أغلبها 
فــي الــعــام 2013، ثــم انــتــزع تنظيم »داعـــش« 
المــحــافــظــة، بــاســتــثــنــاء قــســم مــن مــديــنــة ديــر 
ــكـــري، والــــــــذي ظــل  ــعـــسـ الــــــــزور ومــــطــــارهــــا الـ
مـــحـــاصـــراً مـــن الــتــنــظــيــم لأكـــثـــر مـــن عــامــين، 

ــا تــســبــب فـــي مـــعـــانـــاة إنــســانــيــة لــعــشــرات  مـ
ــيـــين داخــــــل المـــديـــنـــة. وتـــعـــد ديـــر  آلاف المـــدنـ
الــــزور الــواقــعــة فــي الــشــرق الــســوري واحـــدة 
ــة لجهة  مـــن كـــبـــريـــات المـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـ
كيلومتر  ألــف   33 تبلغ نحو  التي  المساحة، 
مــربــع. ويــحــدهــا مــن الــشــرق الـــعـــراق، بينما 
والرقة  شــمــالًا،  الحسكة  محافظة  تتاخمها 
غرباً، والبادية السورية جنوباً، حيث يتبع 
جزء كبير من هذه البادية إدارياً لدير الزور. 
ويشطر نهر الفرات محافظة دير الــزور من 
الوسط، وهو ما جعل منها محافظة زراعية 
بامتياز، حيث كانت واحدة من أهم السال 
الــغــذائــيــة لــلــســوريــين. كــمــا أن محافظة ديــر 

الزور تضم عدداً من أهم آبار وحقول النفط 
والغاز في سورية، لعل أهمها العمر، وهو 
أكبر الحقول النفطية في سورية، ويقع على 
بعد 15 كيلومتراً شرق بلدة البصيرة بريف 
ديــــر الـــــــزور، وظــــل لـــســـنـــوات تــحــت ســيــطــرة 
تنظيم »داعش« قبل أن تسيطر عليه »قسد« 
الــولايــات المتحدة، في 22  المدعومة من قبل 
أكتوبر/تشرين الأول 2017. وأقام التحالف، 
بقيادة واشنطن، قاعدة كبيرة داخل مباني 
النفط  الحقل من أجل حماية مجمل حقول 
في شرق سورية. وإضافة إلى العمر، تضم 
محافظة ديـــر الــــزور حــقــول الــتــنــك، والــــورد، 
والـــتـــيـــم، والـــجـــفـــرة، وكــونــيــكــو )يـــضـــم أكــبــر 

معمل لمعالجة الغاز في سورية(، والتي تقع 
هي الأخرى تحت سيطرة »قسد«.

وتوضح نظرة على دير الــزور أن المحافظة 
باتت مقسمة إلى قسمين، جنوب نهر الفرات 
»الــشــامــيــة«،  ــعـــرف بـــ ـ

ُ
وهــــي المــنــطــقــة الـــتـــي ت

والـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا مــنــذ أواخــــــر 2017 
الــنــظــام والإيــرانــيــين الــذيــن فــرضــوا سيطرة 
مطلقة على المنطقة التي تمتد من الميادين 
ــبــــوكــــمــــال عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة  إلــــــى الــ
العراقية، بينما يسيطر النظام على مدينة 
ــــزور مــركــز المــحــافــظــة. ويــضــم القسم  ديـــر الـ
الذي يقع تحت سيطرة النظام والإيرانيين 
بلدات كانت حاضنة للثورة، منها الموحسن 
والــغــوريــة والــعــشــارة. وفــي المقابل، تسيطر 
المنطقة  على  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات 

»الجزيرة«. شمال النهر، والتي تعرف بـ
»العربي الجديد«،  وبيّنت مصادر محلية، لـ
أن عــدد ســكــان المحافظة كــان يبلغ فــي عام 
المليون، مشيرة  مليون ونصف  نحو   2011
إلى أن عــدداً كبيراً منهم هاجر أو نزح منذ 
اســتــيــاء »داعــــش« عــلــى المنطقة فــي 2014، 
وأشــارت  معارضيه.  بحق  وارتكابه مجازر 
ــر الـــــزور شـــهـــدت مـــوجـــات نـــزوح  إلــــى أن ديــ
أثناء محاربة التنظيم في 2017، حيث نزح 
قوات  من  هرباً  الشرقي  ريفها  أغلب سكان 
النظام والمليشيات الإيرانية باتجاه مناطق 
ى من 

ّ
تبق مــن  أن  »قــســد«، موضحة  سيطرة 

أهــــل المــحــافــظــة يــعــيــشــون ظـــروفـــاً معيشية 
ــات فــــي كــل  ــدمــ ــخــ ــعـــدم الــ ــنـ ــيـــث تـ خــــانــــقــــة، حـ
المحافظة، وهو ما أدى إلى خروج تظاهرات 
أخيراً.  »قسد«  نفوذ  في منطقة  احتجاجية 
تعمل  الإيــرانــيــة  »الميلشيات  أن  وأوضــحــت 

تحت  تقع  الــتــي  المنطقة  هــويــة  تغيير  على 
سيطرتها في ريــف ديــر الــزور الشرقي، من 
خال دفع السكان لاعتناق المذهب الشيعي 
ترغيباً وترهيباً«، مشيرة إلى أن الإيرانيين 
أقــامــوا قــواعــد كــبــرى فــي هـــذا الــريــف، منها 
ــام عــلــي«، موضحة أنــه لا يمكن القول  »الإمـ
إن الجزء الذي يقع تحت سيطرة الإيرانيين 

»سورياً«. 
يشار إلى أن حافظ الأسد همش، منذ توليه 
ــــدة مــحــافــظــات  ــام 1970، عـ ــ فــــي عـ الــســلــطــة 
لأسباب متعددة، لعل أبرزها دير الزور التي 
الكبرى  والمشاريع  الخدمات  قلة  من  عانت 
التي توفر فــرص عمل، ما دفــع عــدداً كبيراً 
من أهلها للخروج منها، خصوصاً باتجاه 
للعمل  أو  دمــشــق،  منها  أخـــرى،  محافظات 
الــكــويــت. وعن  الخليج، خصوصاً  دول  فــي 
ــزور، أوضـــح فــراس  أســبــاب تهميش ديـــر الــ
أن أغلب المعارضين لحافظ الأســد،  عــاوي 
قــبــيــل تــســلــمــه الــســلــطــة بــانــقــاب عــســكــري، 
ــوا مــن  ــانــ ســــــواء مـــدنـــيـــين أو عـــســـكـــريـــين، كــ
محافظة ديــر الــزور، ومنهم رئيس الــوزراء 
يوسف زعيّن، الذي كان يرأس حكومة تضم 
6 وزراء من محافظة دير الزور، منهم وزير 
الــتــيــار المقابل  الــداخــلــيــة، وكلهم كــانــوا فــي 
لــتــيــار حــافــظ الأســــد الــــذي كـــان وزيــــر دفــاع 
ـــار إلـــى أن حافظ  فــي حــكــومــة الـــزعـــيّن. وأشـ
الأسد لم يزر محافظة دير الزور طيلة فترة 
وجـــوده فــي السلطة، موضحاً أن عـــدداً من 
الضباط المتحدرين من المنطقة حاولوا أكثر 
من مــرة الانقاب على حكم حــزب »البعث« 
أبرزهم  للسلطة،  الأســد  اســتــام  وبعد  قبل 

جاسم علوان الذي فشل انقابه في 1963.

لجأ »المجلس الانتقالي« لتحريك ورقة الشارع )نبيل حسن/فرانس برس(

يعيش أهل المحافظة ظروفاً معيشية خانقة )دليل سليمان/فرانس برس(

روحاني: إيران لم ولن ترضخ للقوة )الأناضول(

وقف  الــزور  دير  في  العربي  المكون  يحاول 
تهميشه من قبل جميع الأطراف، عبر تشكيله 
التي  الزور«،  دير  لمحافظة  السياسية  »الهيئة 
المنطقة،  إلى  النظام  عودة  رفضها  أكدت 
بين  وتنافس  سياسي  حراك  خضم  في  وذلك 
عدة أطراف على المحافظة، الغنية بالثروات، 

والتي كانت مهمشة من قبل نظام الأسد

قضية

جوهرة مهمشة تحاول 
التخلص من الإقصاء

عانت دير الزور 
من قلة المشاريع التي 

توفر فرص عمل

تضم دير الزور 
عدداً من أهم آبار وحقول 

النفط والغاز

أشعل الانفصاليون 
الوضع عسكرياً في أبين 

جنوب البلاد

واصل الرئيس الإيراني 
حسن روحاني دفاعه عن 

الاتفاق النووي، معتبراً 
أن »الإنجازات الأساسية« 

التي حققتها طهران من 
خلاله »لا تزال قائمة«

لا يبدو أنّ مفاوضات 
الرياض قد أثمرت عن 

أي تقدّم على صعيد 
ردم الهوة بين الحكومة 

اليمنية و»المجلس 
الانتقالي الجنوبي«

ودير  الرقة  في  مداهمات  )قسد(  الديمقراطية«  سورية  »قوات  شنت 
أمس  مصادر،  وقالت  جرحى.  وقوع  إلى  أدى  اشتباك  تخللها  الــزور، 
داهــمــت  »قــســد«  إن  الأربـــعـــاء، 
بلدة  الفرات في  نهر  مواقع قرب 
ذيبان بريف دير الزور الشرقي، وذلك 
بهدف ملاحقة أشخاص يعملون 
مناطق  ــى  إل النفط  تهريب  فــي 
النظام. وعلى خلفية المداهمات، 
وإحدى  »قسد«  بين  اشتباك  وقع 
ما  المنطقة،  في  المجموعات 
على  عناصر  ثلاثة  إصابة  إلى  أدى 

الأقل وفرار المجموعة.

ملاحقة مهربي نفط للنظام

طريق مسدود بين الحكومة اليمنية والانفصاليين
خاص

متابعة

تقرير

Thursday 16 July 2020 Thursday 16 July 2020
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الكويت: تخفيض رواتب الوافدين
الكويت ـ أحمد الزعبي

»الـــعـــربـــي  كـــشـــف مــــصــــدر حـــكـــومـــي كـــويـــتـــي لــــ
الجديد« أن مجلس الوزراء أدخل تعديلا جديدا 
على القانون المقترح لتخفيض رواتب الوافدين 
في القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيقه بأثر رجعي منذ 
قـــرار وقــف الأنشطة الاقــتــصــاديــة بتاريخ 12 مـــارس/ آذار 
المــاضــي. وتــأتــي هــذه الــخــطــوة حتى تتمكن الــشــركــات من 
التفاوض مع موظفيها على الرواتب المتأخرة واستئناف 
ــار المــصــدر إلــى  أعــمــالــهــا مــن دون مــشــكــلات قــانــونــيــة. وأشــ
الأعــمــال والعمالة  إلــى حماية أصــحــاب  القانون يهدف  أن 
الوافدة في نفس الوقت، وسيتم تطبيقه في فترات الأزمات 
فقط. وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن 
الــوزراء  التي قدمت شكاوى لمجلس  هناك مئات الشركات 
بـــشـــأن الــخــســائــر الـــفـــادحـــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا خــــلال الأشــهــر 
الماضية بسبب الغلق الإجباري وتداعيات جائحة كورونا، 
لافــتــا إلـــى أن شــركــات الــقــطــاع الــخــاص تــرغــب فــي تجنب 
الملاحقات القضائية من جانب الوافدين الذين تم تخفيض 
رواتبهم بنسب تصل إلى 50% أو ممن تم منحهم إجازات 

بدون راتب بالمخالفة مع قانون العمل الأهلي. وقال مقرر 
اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، سعدون 
حماد، إن المــادة الأولــى في مشروع القانون المقترح تنص 
على أن »لصاحب العمل المتضرر الذي توقف نشاطه كلياً 
ــراءات والــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة التي  ــ أو جــزئــيــاً بسبب الإجــ
تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا، الاتفاق مع كل 
فترة  طــوال  الأجــر  على تخفيض  لديه  العاملين  أو بعض 
توقف النشاط بحد أقصى %50، وذلك دون المساس بالحد 
الأدنى للأجور، على أن تتم مراعاة ساعات العمل الفعلية 

مقابل الأجر المدفوع«. 
وأضاف حماد أن المادة الأولى أجازت لصاحب العمل أيضا 
لــديــه على منح إجــازة  الاتــفــاق مــع كــل أو بعض العاملين 
خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن 
%30 من الأجر أيهما أعلى، وذلك خلال فترة توقف النشاط، 
وعند انتهاء الخدمة في أي من الحالتين تحسب مستحقات 
العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه وتكون 
مدة التخفيض والإجازة ضمن مدة الخدمة. وكشف تقرير 
لــلــمــركــز الـــدولـــي لــلاســتــشــارات الاقــتــصــاديــة اطــلــعــت عليه 
»العربي الجديد« أن إجمالي خسائر القطاع الخاص خلال 

الفترة من 12 مارس/ آذار حتى 31 يونيو/ حزيران الماضي 
إغــلاق الأنشطة  بلغ نحو 12.5 مليار دولار، وذلــك بسبب 
التجارية وتراجع معدلات الاستهلاك حيث انخفض عدد 
زوار المتاجر والأســواق والمجمعات التجارية بنسبة %70 
 عن فقدان مئات الآلاف من الوافدين مصادر دخلهم 

ً
فضلا

بسبب إنهاء خدماتهم.
وتــعــلــيــقــا عــلــى الــتــعــديــلات الــتــي أدخــلــتــهــا الــحــكــومــة على 
ــتـــصـــادي، مــــروان  ــلـــي، قــــال الــخــبــيــر الاقـ قـــانـــون الــعــمــل الأهـ
ــد«، إن الــحــكــومــة تــســعــى إلــى  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــة، لــــ ســـلامـ
استقرار الأوضاع في شركات القطاع الخاص واستئناف 
التعافي  مرحلة  إلــى  للوصول  دون مشكلات  مــن  الأعــمــال 
ــرار الــقــانــون  ــ ــى أن الـــتـــأخـــر فـــي إقــ الاقـــتـــصـــادي، مــشــيــرا إلــ

سيتسبب في خسائر جديدة للقطاع الخاص.
ــــح ســلامــة أن جــمــيــع دول الــعــالــم قــامــت بــمــســاعــدة  وأوضـ
شركات القطاع الخاص من أجل استعادة الاقتصاد عافيته 
من خــلال تشريعات وخطط وحــزم مساعدات، مشددا في 
الوقت نفسه على أهمية توفير المناخ وبيئة العمل المناسبة 
من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي وتجنبا لتفاقم أزمة 

بطالة بين المواطنين والمقيمين.

الرباط ـ العربي الجديد

تــوعــد رئــيــس الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات المــغــرب، شكيب 
لــعــلــج، الــشــركــات الــتــي لا تــلــتــزم بــالــتــدابــيــر الصحية 
لعقوبات  بتعريضها  الــســلــطــات،  قــبــل  مــن  المــفــروضــة 
قد تصل إلى حد إيقاف نشاطها. وطالب لعلج، أمس 
الأربعاء، الشركات بتوخي المزيد من الحذر واليقظة، 
عــبــر تــعــزيــز الــتــدابــيــر الــصــحــيــة والـــوقـــائـــيـــة، بــمــقــرات 
الــعــمــل وعــنــد نــقــل الــعــمــال، والـــحـــرص عــلــى التطبيق 
الفيروس  أن  وأكــد  والتباعد.  النظافة  لقواعد  الصارم 
لا يزال نشطا، حيث تم »اكتشاف عدد من البؤر داخل 

الوحدات الصناعية والتجارية بعدة مدن في المملكة 
خلال الأيام الأخيرة«. وشدد على إلزامية الانخراط في 
حملة الكشف عن كوفيد 19، بالنسبة لجميع الشركات 
الأعضاء في الاتحاد أو غير الأعضاء فيها، داعيا إلى 

ملء الاستمارة الخاصة بالكشف.
وتأتي دعوة لعلج للشركات، بعد اجتماع عقده وزير 
الصحة،  وزراء  بــرفــقــة  لفتيت،  الــوافــي  عــبــد  الــداخــلــيــة 
والصناعة والتجارة، والسياحة وغيرهم، حيث جرى 
بكورونا  المرتبطة  الوبائية  الوضعية  حــول  الــتــداول 
ــن الـــــوحـــــدات الـــصـــنـــاعـــيـــة والإنـــتـــاجـــيـــة  داخــــــل عـــــدد مــ
في  الرغبة  أن  على  الحكومة  ممثلو  وشــدد  بالمملكة. 

وتهاون  إغفال  تبرر  لا  الاقتصادي  النشاط  استعادة 
الــبــعــض فــي الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الـــضـــروريـــة، وإهــمــال 
البعض الآخر أو فتورهم عن التقيد الصارم بمختلف 
ــــراءات الإجــبــاريــة المــقــررة لاحــتــواء وتــطــويــق هذه  الإجـ

الأزمة الصحية.
وطالب الوزراء ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 
بــمــواصــلــة تــوعــيــة أربــــــاب الــعــمــل بــــضــــرورة الالـــتـــزام 
ــرام قـــواعـــد  ــ ــتـ ــ ــررة، واحـ ــ ــقـ ــ ــة المـ ــرازيــ ــتــ ــراءات الاحــ ــ ــالإجــ ــ بــ
بؤر  لتشكّل  تجنبا  بــه  المعمول  الصحي  البروتوكول 

وبائية داخل الوحدات الإنتاجية والصناعية.
ومــثــلــت الـــحـــالات المــســجــلــة ضــمــن صـــفـــوف الــعــامــلــين 

وعائلاتهم  الإنــتــاجــيــة  والـــوحـــدات  الــشــركــات  بمجمل 
والمخالطين لهم ما يناهز 47 في المائة من عدد الحالات 
المــــؤكــــدة، مــنــذ انـــطـــلاق خــطــة الاســـتـــرجـــاع الــتــدريــجــي 

للدينامية الاقتصادية بالمملكة.
وصــدرت منذ بدء عملية المراقبة، قــرارات بإغلاق 514 
بـــ34 عمالة وإقليماً، وذلــك  وحــدة صناعية وتــجــاريــة 
لا  بها،  المعمول  الوقائية  لــإجــراءات  احترامها  لعدم 
تزال 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق حتى الآن، 
فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام 
بنشر  الداخلية  وزيـــر  وعــد  المــقــررة، حيث  بالضوابط 

لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا.

المغرب يلوّح بمعاقبة شركات لا تحترم التدابير الصحية

رفض غرامة 
أوروبية على أبل

أحــرزت شركة أبــل نصراً 
ــراً أمـــــــــــس، بـــعـــدمـــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
رفـــــــضـــــــت ثـــــــانـــــــي أعــــلــــى 
ــة أمــــراً  ــ ــيــ ــ مــحــكــمــة أوروبــ
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــن الاتـ مــ
ــة 13  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ بــــتــــغــــريــــم 
مــلــيــار يــــورو )15 مــلــيــار 
دولار( هي قيمة ضريبة 
أيـــرلـــنـــديـــة مـــتـــأخـــرة مما 
يــمــثــل صــفــعــة لمـــحـــاولات 
اتفاقات  لمكافحة  التكتل 
ــرائـــب الــتــفــضــيــلــيــة.  الـــضـ
وفــــــــــي الأمـــــــــــــر الـــــــصـــــــادر 
ــوام، قالت  ــ قــبــل أربــعــة أعـ
ــة الأوروبــــــيــــــة  ــيــ ــفــــوضــ المــ
مــن  ــادت  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ أبـــــــل  إن 
مــــــــســــــــاعــــــــدة حــــكــــومــــيــــة 
عــلــى نــحــو غــيــر قــانــونــي 
عـــبـــر حـــكـــمـــين مــتــعــلــقــين 
بــالــضــرائــب فـــي أيــرلــنــدا 
الضريبي  خفضا عبئها 
عــلــى نــحــو صــــوري على 
مدى أكثر من عقدين إلى 

0.005 بالمائة في 2014.
إن  الـــــــــقـــــــــضـــــــــاة  وقـــــــــــــــــــال 
ــة الأوروبــــــيــــــة  ــيــ ــفــــوضــ المــ
ــــي قـــولـــهـــا إن  ــأت فـ ــ ــطـ ــ أخـ
الــشــركــتــين الأيــرلــنــديــتــين 
التابعتين لأبل وهما أبل 
سيلز إنترناشونال وأبل 
أوبريشنز يروب حصلتا 
ــا اقـــتـــصـــاديـــة  ــزايــ عـــلـــى مــ
مـــــــخـــــــتـــــــارة وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ مـــــــســـــــاعـــــــدة حـ
ــــت أبـــــــل بـــالـــحـــكـــم  ــبــ ــ ورحــ
الـــقـــضـــيـــة لا  إن  وقـــــالـــــت 
الضريبة  بمقدار  تتعلق 
أين  الــتــي تدفعها وإنــمــا 

يجب عليها دفعها.

هبوط أربع بورصات خليجية
خالفت أربع بورصات خليجية، أمس، صعود أسعار النفط 
متباينة،  بنسب  وتراجعت  العالمية،  الأسواق  في  الخام 
في انتظار إعلان الشركات عن نتائجها المالية للنصف الأول 
أبوظبي  العاصمة  سوق  مؤشر  نزل  الإمارات،  في   .2020
نقطة،   4221.11 إلى  بالمائة   1.56 بنسبة  المالية  للأوراق 
ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.22 بالمائة إلى 2048.20 
بالمائة   1.22 بنسبة  مسقط  بورصة  وتراجعت  نقطة. 
للغازات  مسقط  أسهم  تراجع  مع  نقطة،   3461.36 إلى 
للمنتجات  والجزيرة  بالمائة،   7.6 ظفار  وبنك  بالمائة،   8.9
بنسبة  البحرين  بورصة  وهبطت  بالمائة.   5.3 الحديدية 
تراجع أسهم شركة  نقاط، مع  إلى 1304.29  المائة   0.25
البحرين  بالمائة، وبنك   0.9 الحرة  للأسواق  البحرين  مجمع 

والكويت وبنك البحرين الوطني 0.8 بالمائة لكل منهما.

استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وروسيا
قره  عادل  التركي،  التحتية  والبنى  النقل  وزير  أعلن 
أنقرة  بين  اتفاق  إلى  التوصل  أوغلو،  إسماعيل 
اعتبارا  البلدين  بين  الجوية  الرحلات  لاستئناف  وموسكو، 
من أمس الأربعاء. وأوضح أوغلو، في تصريح للأناضول، 
الحياة  إعادة  برنامج  إطار  في  تندرج  الخطوة  هذه  أن 
أن  أوغلو  وأضاف  كورونا.  فيروس  بعد  طبيعتها  إلى 
 11 من  اعتبارا  الخارجية  الجوية  رحلاتها  استأنفت  تركيا 
دولة   31 إلى  رحلات  وأطلقت  الماضي،  حزيران/يونيو 
حول العالم. وأشار إلى استمرار المحادثات مع 20 دولة 
أخرى لاستئناف الرحلات الجوية. وأطلقت تركيا أول رحلة 
في  تعليقها  إثر  حزيران/يونيو،   11 في  خارجية  طيران 
إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا. واتخذت السلطات 

التركية تدابير مكثفة في الم

50% زيادة تعرفة النقل في لبنان
منها  يعاني  التي  الحادّة  الاقتصادية  الأزمة  انعكست 
في  زيادة  شهد  الذي  البري  النقل  قطاع  على  لبنان 
التعرفة بلغت 50 في المائة تقريباً على صعيد بيروت 
ميشال  العامة  الأشغال  وزير  أعلن  ما  وفق  الإدارية، 
اتحادات  مع  أمس  عقده  صحافي  مؤتمر  في  نجار 

ونقابات النقل البري. 
العمومية،  السياحية  للسيارات  النقل  تعرفة  وأصبحت 
لبنانية  ليرة  ألف  و12  لبنانية،  ليرة   3000 »سيرفيس« 
ووقّع  المناطق.  بحسب  التعرفة  وتختلف  للتاكسي، 
البري،  للنقل  الجديدة  التعرفة  العامة  الأشغال  وزير 
وقطاع  المواطن  الاعتبار  في  أخذت  أنها  مؤكداً 
ظلّ  في  الاستمرار  من  الجميع  يتمكّن  حتى  النقل، 

الظروف الراهنة وتردي الأوضاع في لبنان.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعاني الحكومة المصرية من 
نقص ملحوظ في الإيرادات 
العامة، شأنها في ذلك شأن 

معظم دول العالم التي تأثرت 
إيراداتها بجائحة كورونا وتوقف 

الأنشطة الاقتصادية والتجارية 
وحركة السياحة والسفر، وشلل 
الاستثمارات الأجنبية ونزوحها 

نحو الأسواق والأدوات الآمنة مثل 
الدولار.  فهناك تراجع في الإيرادات 

الضريبية التي تمثل 80% من 
إيرادات الخزانة المصرية، وهو 

ما اعترف به محمد معيط، وزير 
المالية يوم 8 يونيو/ حزيران، إذ 

قال إن الإيرادات العامة انخفضت 
بنحو 124 مليار جنيه.

والتراجع في الإيرادات المصرية أمر 
طبيعي ومتوقع مع إصابة قطاعات 
اقتصادية مهمة بالشلل كما حدث 

مع السياحة، وبسبب التراجع 
الحاد في إيرادات النقد الأجنبي 
من أنشطة تحويلات المغتربين، 

وقناة السويس والصادرات 
والاستثمارات الخارجية.

وقد يفوق التراجع المتوقع تقديرات 
الحكومة، خاصة مع ارتباط 

الاقتصاد المصري الشديد بالعالم 
الخارجي، فمع الموجة الثانية من 
كورونا لا نتوقع تعافياً سريعاً 

للسياحة المصرية، أو عودة سريعة 
للاستثمارات الأجنبية، صحيح 

أن الحكومة عوضت تراجع 
الإيرادات عبر التوسع الملحوظ 

في الاقتراض، فقد اقترضت من 
الخارج نحو 13 مليار دولار في 

شهرين، لكن في المقابل بدأت 
الحكومة البحث عن إيرادات جديدة 
تعوض نقص الإيرادات الضريبية 

وتشفط من خلاله ما تبقى في 
جيب المواطن، وهو ما يخالف ما 
تقوم به حكومات كل دول العالم.

فمع اندلاع أزمة كورونا قامت 
حكومات العالم بضخ سيولة 

ضخمة في الأسواق والاقتصاد 
لمنع انهيارها، وتفادي حالات 

الإفلاس، والمحافظة على حيوية 
الأسواق، أما في مصر فإن العمل 

جارٍ على قدم وساق لفرض 
مزيد من الضرائب والرسوم 

والأعباء على المواطن، والنتيجة 
حدوث شلل بالأسواق، وكساد 
في حركة الاستهلاك، وهو ما 

يعمّق ركود الاقتصاد، ويسرّع 
من حركة إغلاق المصانع وتعثر 
أنشطة القطاع الخاص، وبالتالي 

القذف بعشرات الآلاف من العمال 
في الشوارع، وتأثر الصادرات، 

أبرز مورد للنقد الأجنبي، سلباً، 
خاصة أن المصنعين يعانون 

 من مشاكل لا حصر لها، 
ً
أصلا

منها زيادة تكلفة الإنتاج والطاقة 
والفساد وغيرها. وإذا أصيب 

الاقتصاد بالركود فإن إيرادات 
الضرائب ستتراجع، وهو ما 

يصيب الإيرادات العامة في مقتل، 
خاصة مع اعتماد الحكومة على 

الضرائب في سداد الرواتب وأعباء 
الديون ودعم الخبز وتسيير أمور 

الدولة، ومع تراجع الضرائب تسرع 
الحكومة الخطى نحو مزيد من 
الاقتراض، وفرض أعباء جديدة 

على المواطن من ضرائب ورسوم 
وزيادة في الأسعار، وهكذا تدور 

الحكومة والمواطن في حلقة مفرغة.

حكومة مصر 
تطلق الرصاص 

على قدمها
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تونس: خلافات الكتل البرلمانية تنذر بتأجيل التصويت

أعضاء المحكمة الدستورية رهينة الصراعات

الأخطر هو جعل 
المحكمة الدستورية 

ساحة معركة سياسية

تونس ـ آدم يوسف

اليوم  التونسي  الــبــرلمــان  يعقد 
لاختيار  عامة  جلسة  الخميس 
ثــلاثــة مـــن أصـــل أربـــعـــة أعــضــاء 
فـــي المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، وســــط وضــع 
مـــأزوم ينبئ بتعطل  سياسي وبــرلمــانــي 
الــجــلــســة وتـــأجـــيـــلـــهـــا. ويــــــــزداد الـــوضـــع 
الــبــرلمــانــي والــســيــاســي حـــدة مــنــذ إعــلان 
مكتب مجلس النواب عن موعد الجلسة، 
مهمتها  الانتخابية  اللجنة  إكــمــال  بعد 
الكتل،  رؤســاء  قدمها  التي  الملفات  بفرز 
حيث أبقت على ملفات 7 مرشحين، منهم 
القانون واثنان من  5 من المختصين في 

غير ذلك.
فتراته،  أحلك  التونسي  البرلمان  ويشهد 
ــتــــوري  ــــزب الــــدســ ــحـ ــ بـــاعـــتـــصـــام كـــتـــلـــة الـ
العامة  الجلسات  انعقاد  ومنعها  الحر، 
بالإضافة  النشاطات،  على  وتشويشها 
ــيــــة فــي  ــانــ ــتــــل بــــرلمــ إلـــــــى شـــــــــروع أربـــــــــع كــ
إجــراءات سحب الثقة من رئيس مجلس 
الـــنـــواب راشـــد الــغــنــوشــي. كــمــا احتدمت 
الـــصـــراعـــات فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، مع 
تــصــاعــد الـــخـــلاف بـــين مــكــونــات الـــحـــزام 
إلياس  رئيسها  حــول مصير  الحكومي، 
الـــفـــخـــفـــاخ والمــــشــــهــــد الــــجــــديــــد، وأيـــضـــاً 
المعارضة في مواجهات  دخــول مكونات 

مباشرة.
النهضة« محمد  »حــركــة  كتلة  ورشــحــت 
بوزغيبة عن غير المختصين في القانون، 
وهــــــــو جــــامــــعــــي مــــخــــتــــص فــــــي الــــعــــلــــوم 
فقد  »الديمقراطية«  الكتلة  أما  الشرعية. 
رشــحــت نــــور الـــديـــن الـــغـــزوانـــي ومــحــمــد 
قــطــاطــة عـــن غــيــر المــخــتــصــين بــالــقــانــون، 
تــونــس« اسمي  »قــلــب  قــدمــت كتلة  فيما 
ــغـــزوانـــي ومــحــمــد الـــعـــادل  ــن الـ ــديـ ــور الـ نــ
كعنيش الذي يعد بــدوره مرشحاً لكتلة 
»المــســتــقــبــل«. ورشــــح »ائـــتـــلاف الــكــرامــة« 
جلال الدين العلوش عن غير المختصين 
في القانون، فيما قدمت كتلة »الإصلاح 
الــوطــنــي« عــبــد الجليل الـــبـــوراوي ونــور 
الدين الغزواني عن مجموعة المختصين. 
وطرحت كتلة »تحيا تونس« اسمي عز 
الــديــن الــعــرفــاوي ونـــور الــديــن الــغــزوانــي 
ــيـــر  عــــن المــخــتــصــين فــــي الــــقــــانــــون. والأخـ
يــعــد أيـــضـــاً مـــرشـــح »الــكــتــلــة الــوطــنــيــة«. 
وينص الدستور التونسي على ضرورة 
تــشــكــيــل المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي أجــل 
أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية 
التي تمت في العام 2014، غير أن الكتل 
سوى  انتخاب  مــن  تتمكن  لــم  البرلمانية 
ــة  ــ عـــضـــو واحــــــــد وهــــــي الـــقـــاضـــيـــة روضـ
الــورســيــغــنــي، فــي مـــــارس/آذار 2018 من 
بين أربعة أعضاء. وفشل مجلس النواب 
مــنــذ الــعــهــدة المــاضــيــة فــي انــتــخــاب بقية 
أعــضــاء المــحــكــمــة، بــعــد أن عــقــد 6 دورات 
الترشيح في  بــاب  انتخابية وأعــاد فتح 
ثـــلاث مــنــاســبــات، بــســبــب الــخــلافــات بين 
نــزاهــة المرشحين  الكتل والأحــــزاب حــول 
توصل  ويعد  واستقلاليتهم.  وحيادهم 

مــصــلــحــة بـــتـــأزيـــم الـــوضـــع فـــي تــونــس، 
ــرار الـــداخـــلـــي المــتــمــثــلــة  ــقـ ــتـ وضـــــرب الاسـ
فــي ثــلاثــي الــشــرّ، الإمــــارات والسعودية 
ــم وكـــــــــلاء فــي  ــهــ ــديــ ــن لــ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــر، والـ ــ ــــصــ ومــ
تــــونــــس«. وأضـــــــاف الـــعـــلـــوي أن »حـــالـــة 
تقودها  والتشويش  والتعطيل  الإربــاك 
الــحــر، وريــثــة التجمع  الــدســتــوري  كتلة 
والمـــنـــظـــومـــة الــقــديــمــة الـــتـــي تــبــحــث عن 
تعطيل المحكمة الدستورية، لأنها تمثل 
الضمانة لترسيخ الانتقال الديمقراطي 
ــا ســتــنــتــهــي  ــيــــزهــ ــركــ ــتــ ــــس. وبــ ــونــ ــ ــــي تــ فــ
الدستور  على حبل  والــلــعــب  المـــؤامـــرات 

وحل البرلمان والتلاعب بالقوانين«.
ــاخ الــســيــاســي  ــنـ وعـــلـــق الـــعـــلـــوي عــلــى المـ
 إن »المؤشرات غير مطمئنة، 

ً
العام، قائلا

توافق  إلــى  المتخاصمة  البرلمانية  الكتل 
أولــي خطوة إيجابية وتــطــوراً لافتاً في 
مـــا خـــص إرســـــاء المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
ــم مـــــــن وضـــــــــع كــــتــــلــــة »الــــــحــــــزب  ــ ــرغــ ــ ــالــ ــ بــ
الــحــر« فيتو عــلــى مرشحي  الــدســتــوري 
الــكــرامــة«  كتلتي »الــنــهــضــة« و»ائـــتـــلاف 

وعدم التزامها التوافق معهما.
الــبــرلمــان المكلف  واعــتــبــر مساعد رئــيــس 
ــــة  ـــاســ ــة ورئـــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة مـــــــع الـ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الــجــمــهــوريــة عــبــد اللطيف الــعــلــوي، في 
»العربي الجديد«، أن »التوافق  تصريح لـ
ــة الـــدســـتـــوريـــة  ــمـ ــكـ حــــــول أعـــــضـــــاء المـــحـ
خــبــر مــزعــج لمـــن يــبــحــث عـــن تـــرك الــبــاب 
ــــدث انـــقـــلابـــي أو  مـــفـــتـــوحـــا أمـــــــام أي حــ
مؤامرة، ونحن نعرف القوى التي لديها 

فـــهـــذه الــكــتــلــة )الـــدســـتـــوري الـــحـــر( تجر 
ونر  فلننتظر  مربعها.  إلــى  الكتل  بقية 
ما سيحدث في اختبار يوم الانتخاب«. 
واعــتــبــر أن حـــزب »الـــدســـتـــوري الــحــر لا 
يستطيع بمفرده تعطيل جلسة انتخاب 
المحكمة الدستورية، وفي جميع الأحوال 
فــــإنــــه لــــن يـــقـــبـــل بـــمـــرشـــحـــي الـــنـــهـــضـــة«، 
الكتل  بقية  الــتــزمــت  إذا  »أمـــا  مــســتــدركــاً 
بوعودها، فإن )اليوم( الخميس سيكون 
النظير«.  منقطع  ونجاحاً   

ً
فــاصــلا يوماً 

وأضـــاف »موضوعياً نحن أقــرب مــن أي 
وقت مضى إلى انتخاب أعضاء المحكمة 
الدستورية، لأننا اعتمدنا مقاربة تمكّن 
التوافق حــول شخصية،  كتلتين من  كل 
ومن ثم كان هناك توافق شامل وواسع، 
وهذا ما يبشر بأن هذا البرلمان سيكون 
المحكمة  تركيز  مــع  تاريخي  موعد  على 
ــة، وهـــــو مــــا لــــم يـــنـــجـــح فــيــه  ــوريــ ــتــ الــــدســ
المفروض  من  كــان  فقد  السابق،  المجلس 
تــركــيــزهــا بــعــد عــــام مـــن المـــصـــادقـــة على 

الدستور في 2014«.
ــنـــذر الـــوضـــع الــســيــاســي والــبــرلمــانــي  ويـ
المــتــشــنــج وتـــــــأزم الـــعـــلاقـــات بــــين الــكــتــل 
ــة الــــعــــامــــة  ــلــــســ والأحـــــــــــــــزاب بــــفــــشــــل الــــجــ
الانتخابية وتأجيلها، بسبب تعكر صفو 
الــتــوافــقــات حـــول المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
وتــهــديــد »الـــدســـتـــوري الـــحـــر« بــمــنــع أي 
ــــت أســــتــــاذة  ــالـ ــ ــيــــة. وقـ ــانــ ــاطــــات بــــرلمــ نــــشــ
القانون الــدســتــوري هناء بــن عــبــدة، في 
»سبب   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 

تــعــطــيــل انــتــخــاب المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
ــدة  ــهــ ــعــ ــذ الــ ــنــ ــمــ ــــي بـــــامـــــتـــــيـــــاز. فــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة ومـــا زلــنــا نـــدور في 
للتوافق«.  إرادة  غياب  فــي  مفرغة  حلقة 
والسياسيين  الــبــرلمــان  »هـــذا  أن  وبــيــنــت 
عــمــومــاً لــيــســوا عــلــى وعـــي بـــأن المحكمة 
ــة لـــيـــســـت مــــجــــالًا لــلــتــنــاحــر  ــتــــوريــ الــــدســ
أن »أخطر شيء هو  السياسي«، مؤكدة 
جعل المحكمة الدستورية إحدى ساحات 
المعركة السياسية، وهو أخطر ما يهدد 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة. مـــن الأفــضــل 
أن  بــدون محكمة دســتــوريــة على  البقاء 
يتم تحويلها لساحة للصراع السياسي 
والـــحـــزبـــي«. ولــفــتــت إلـــى أن »الــخــطــورة 
تــتــجــاوز الانــتــمــاء الــســيــاســي لــلأعــضــاء، 
أو حـــيـــادهـــم، بــــل فــــي كــيــفــيــة الــتــعــاطــي 
 مع المحكمة كأنها مجلس علمي، 

ً
أصــلا

فـــي حـــين أنــهــا المــؤســســة الــتــي ستعطي 
وستفصل  معانيه  والــقــانــون  الــدســتــور 
فــي الــخــلافــات والاخــتــلافــات، عــلــى غــرار 
أو عبارة الإســلام  المدنية،  الــدولــة  معنى 
دينها. وبالتالي يجب أن ننتخب الأكفأ، 

وليس الأشخاص الأقرب«.
وعبرت أستاذة القانون الدستوري »عن 
تــخــوفــهــا مــــن خــــطــــورة انـــتـــخـــاب بــعــض 
المنتمين سياسياً، ومنهم من  المرشحين 
الــســيــاســة،  مــن  ــــرديء  الـ للصنف  ينتمي 
ساحة  القانونية  القواعد  سيجعل  بما 
للخلاف السياسي«. وأضافت أن »المناخ 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــام لا يـــبـــشـــر بــانــتــخــاب 
ــوع«.  ــبــ ــــذا الأســ ــتـــوريـــة هـ المــحــكــمــة الـــدسـ
وأعلنت أنها »لا تتمنى انتخاب المحكمة 
وفــي هذه  المرشحين  بهؤلاء  الدستورية 
الظروف السياسية، حتى لا نزج بها في 

الصراعات السياسية«. 
وانــتــقــدت بــن عــبــدة »غــيــاب الــوعــي لــدى 
الدستورية  المحكمة  بأهمية  البرلمانيين 
ــأي بـــهـــا عــن  ــ ــنــ ــ ــ ــا وال ــهــ وضـــــــــــرورة إعــــلائــ
إلغاء  »بعد  أنــه  التجاذب«، مشددة على 
ــول الــتــنــمــيــة فـــي الــبــلاد،  جــلــســة عــامــة حـ
بــحــضــور الــحــكــومــة، بــســبــب خـــلاف بين 
ــــي الـــبـــرلمـــان  ــة وعـ ــ ــواب، نــســتــنــتــج درجــ ــ ــ نـ
ما  إلــى  بــالإضــافــة  التونسيين،  بمشاكل 
يحدث في الجنوب«. وقالت إن »التناطح 
ــنــــه المـــحـــكـــمـــة  الــــســــيــــاســــي ســــتــــدفــــع ثــــمــ
ــــرت عــن  ــبـ ــ ــعـــــب«. وعـ ــ ــــشـ ــة والـ ــتــــوريــ الــــدســ
استغرابها »لعدم انتماء أي من المرشحين 
ــة الــــدســــتــــوريــــة  ــمـ ــكـ ــمـــحـ ــلـ المــــقــــتــــرحــــين لـ
لاخـــــتـــــصـــــاص الــــــقــــــانــــــون الـــــدســـــتـــــوري 
والـــقـــانـــون الـــعـــام، رغـــم اخــتــصــاص عــدد 
مــنــهــم فـــي مـــجـــالات أكـــاديـــمـــيـــة وكـــفـــاءة 
الخاص«،  والقانون  المحاماة  مجال  في 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه »مـــع احــتــرامــهــا لجميع 
المـــرشـــحـــين، فــإنــه مـــن الأفـــضـــل أن يــكــون 
من بين الأعضاء مختصون في القانون 
يتمثل  »المشكل  أن  الــدســتــوري«. وبينت 
أيــضــاً فـــي قـــانـــون المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الــــذي يــنــص عــلــى أن يــتــم تــبــاعــاً تعيين 
4 أعــضــاء مــن المــجــلــس الأعــلــى للقضاء، 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــمــا  و4 مــــن قـــبـــل رئـ
المــؤســســتــين الأخــيــرتــين تنتظران  جــعــل 
ـــ4  ــعــــب لــ انــــتــــخــــاب مـــجـــلـــس نـــــــــواب الــــشــ
ــه كــانــت هناك  أعـــضـــاء«، مــشــيــرة إلـــى »أنـ
محاولة لتعديل القانون، بتمكين رئيس 
ــاء الأربـــعـــة  الــجــمــهــوريــة تــعــيــين الأعــــضــ
الذين في عهدته«. وأضافت »في حال لم 
يوفق البرلمان بانتخاب أعضاء المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة، فـــإنـــه ســيــطــرح مـــن جــديــد 
تــعــديــل الــقــانــون المــنــظــم لــهــا، كــمــا سيتم 
طرح موضوع خفض الأغلبية المطلوبة 
من  أعضائها،  انتخاب  على  للتصويت 
ــعـــززة لـــلأصـــوات بــــــ145 إلــى  الأغــلــبــيــة المـ

الأغلبية المطلقة بـ109 أصوات«.

سياسة
لا تزال عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في تونس عبر البرلمان رهينة الخلافات بين الكتل النيابية، التي تصاعدت الصراعات 
في ما بينها، خصوصاً حول مصير رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، فضلاً عن تهديد »الدستوري الحر« بمنع أي نشاطات برلمانية، 

ووضعه فيتو على مرشحي كتلتي »النهضة« و»ائتلاف الكرامة« للمحكمة
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الفخفاخ يقترب من الاستقالة

تونس ـ وليد التليلي

تتجه تونس نحو التعرف إلى رئيس 
حــكــومــة جــديــد بـــدل إلــيــاس الــفــخــفــاخ، 
الذي تتزايد التوقعات باقتراب تقديمه 
ــك بــعــد اقـــتـــراب حــركــة  ــ اســتــقــالــتــه، وذلـ
الــحــصــول على الأصـــوات  النهضة مــن 

اللازمة لإطاحته في البرلمان. 
ــاء المــحــكــمــة  ــ ــــضـ ــاب أعـ ــخــ ــتــ وعـــشـــيـــة انــ
اندلعت  الخميس،  الــيــوم  الــدســتــوريــة، 
ــوائــــح بـــرلمـــانـــيـــة بــــين الأحــــــزاب  حـــــرب لــ
ــوة إحـــداهـــا لسحب  الــتــونــســيــة مـــع دعــ
الــثــقــة مـــن حــكــومــة الــفــخــفــاخ، فـــي حين 
تدعو أخرى إلى سحب الثقة من رئيس 
ــان راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي. ورجــحــت  ــرلمـ ــبـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــادر حــزبــيــة، لـــ
إمكانية استباق الفخفاخ إطاحته عبر 
الـــبـــرلمـــان بــتــقــديــم اســتــقــالــتــه طــوعــاً أو 
فيما  قيس سعيد،  الرئيس  مــن  بطلب 
أشــارت إذاعــة »موزاييك« الخاصة إلى 
الفخفاخ،  مــن  بالفعل  طــلــب  سعيد  أن 
ــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، تــقــديــم اســتــقــالــتــه،  الـ
بعد  التونسية  الرئاسة  تعلن  لم  فيما 
ــافـــظ ســعــيــد  ــحـ مـــوقـــفـــهـــا الــــرســــمــــي. ويـ
فــي هــذه الــحــالــة على حقه الــدســتــوري 
بــاخــتــيــار شــخــصــيــة جـــديـــدة لــرئــاســة 
الحكومة، بينما يسحب منه هذا الأمر 

لو سحب البرلمان الثقة من الفخفاخ.
وأودعت حركة النهضة، أمس الأربعاء، 

لدى  الحكومة  مــن  الثقة  لائــحــة سحب 
مكتب البرلمان، بعد حصولها على 105 
تواقيع، في حين أنها لا تحتاج إلا إلى 
يــرجــح حصولها  مــا  فــقــط،  73 توقيعاً 
الجلسة  فــي  مبدئياً على 109 أصـــوات 
العامة التي ستصوت على سحب الثقة 
عن حكومة الفخفاخ. وقال القيادي في 
حركة النهضة، وزير الخارجية الأسبق 
»العربي الجديد«،  رفيق عبد السلام، لـ
الـــــــقـــــــرار داخــــــل  ــلــــى  عــ ــويــــت  ــتــــصــ الــ إن 
شـــورى الــحــركــة كـــان بأغلبية راجــحــة. 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأكــــدت مــصــادر، لـــ
كـــان 70 صــوتــاً لصالح  الــتــصــويــت  أن 
سحب الثقة مقابل 20 معارضاً. ورجح 
أن تحصل »لائحة لوم الحكومة« على 
الأصوات الـ109، من أصل 217، لإسقاط 
كتل  عــدة  أعلنت  المقابل،  في  الحكومة. 
نـــيـــابـــيـــة، مــمــثــلــة فــــي »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
)حــــزبــــا الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي وحـــركـــة 
الشعب( و»الإصلاح الوطني« و»تحيا 
ــة« و»الــــــحــــــزب  ــيــــ ــنــــ ــوطــــ تــــــونــــــس« و»الــــ
المستقلين،  وبعض  الــحــرّ«،  الدستوري 
أنهم وقعوا على عريضة لسحب الثقة 

من الغنوشي. 
وأشـــــــارت إلــــى أن عــــدد الـــتـــواقـــيـــع فــاق 
ــبـــرلمـــان بـــهـــذا الــشــكــل  الــــــــ74. ويـــدخـــل الـ
حرب تجميع أصوات من هذا المعسكر 
كــبــيــر،  بــيــنــهــمــا  ــــوازن  ــتـ ــ الـ لأن  ذاك،  أو 
وســيــكــون دور الـــنـــواب غــيــر المــنــتــمــين 
إلـــى كــتــل حــاســمــاً فــي هـــذا الــتــوجــه، إلا 
إذا حــصــل اخـــتـــراق ســيــاســي مـــن هــذا 
الطرف أو ذاك، وهي عملية صعبة في 
ظــل هـــذا الانــقــســام الــكــبــيــر. وقـــال وزيــر 
أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي 
الــشــواشــي )عـــن الــتــيــار الــديــمــقــراطــي(، 
في حوار مع صحيفة »الصباح«، نشر 
أمس الأربــعــاء، إن »الوقت حان ليلعب 
رئيس الجمهورية )قيس سعيد( دوره 
الــتــحــكــيــمــي، حـــتـــى لا تــنــقــســم الـــبـــلاد 

وتدخل في حالة فوضى«.

اقتربت حركة »النهضة« في تونس من الوصول إلى مبتغاها، الرامي إلى رحيل رئيس الحكومة 
إلياس الفخفاخ، وذلك عبر استقالته أو إطاحته برلمانياً، بعد حصولها على 105 تواقيع 

سعيد طلب من الفخفاخ تقديم استقالته 
)فتحي بلعيد/ فرانس برس(



1011
اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة الــســيــاســيــة فــي  ــ ــ تــتــصــاعــد الأزمـ
تــونــس تــزامــنــا مــع إطـــاق حكومة 
إلــيــاس الــفــخــفــاخ بــرنــامــج إنــعــاش 
اقتصادي يحتاج تنفيذه إلى توافقات واسعة 
بـــن أطـــــراف الــحــكــم المــطــالــبــة بــإيــجــاد حــلــول 
المــتــفــاقــمــة وتــوســع  ســريــعــة لــأزمــة المعيشية 
دائــــــرة الــفــقــر إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة عقب 
جائحة كــورونــا. ويأتي ذلــك وســط تحذيرات 
ــــة مــن  ــــاصـ ــــن دخـــــــول المـــــــال الــــســــيــــاســــي، وخـ مـ
الإمارات، إلى الساحة وإشعالها لاضطرابات 
تهدد اقتصاد تونس بمزيد من الأزمات. وبدأ 
الـــصـــراع الــســيــاســي يــحــتــدم فـــي الـــبـــاد عقب 
تعلقت  عن شبهات تضارب مصالح  الكشف 
برئيس الـــوزراء ودعــوة حــزب حركة النهضة 
)حزب الأغلبية في البرلمان( إلى سحب الثقة 
منه، باعتبار أنه غير قادر على مواصلة قيادة 
ما يحوم حوله من شبهات  الحكومة بسبب 
ــات الاجــتــمــاعــيــة.  ــ فــســاد وتــفــاقــم الــفــقــر والأزمــ
ويمنع الصراع بن أطــراف الحكم أي مبادرة 
التوافق  ضعف  بسبب  الاقتصادي  للإصاح 
حول البرامج وغياب الحزام السياسي الكافي 
لإسناد القرارات ومبادراتها التشريعية التي 

تعرضها على البرلمان.

عرقلة خطط الإنعاش
وتــؤجــل الأزمــــة السياسية كــل خــطــط إنــعــاش 

الجزائر ـ دليلة بلخير

تــتــجــه الـــجـــزائـــر لاســـتـــيـــراد الـــقـــمـــح الـــروســـي 
ــذي لـــن تستطيع  ــ بـــهـــدف تــعــويــض الــــفــــارق الـ
فرنسا توفيره نتيجة تراجع إنتاجها بنسبة 
ص 

ّ
20 بــالمــائــة هـــذه الــســنــة، بـــالمـــوازاة مــع تقل

والــذي  للجزائر  العمومية  الخزينة  مــداخــيــل 
قد يستدعي اختيار نوعية أقل جودة وسعراً 
يتراجع  أن  ويرتقب  الــروســي.  المـــورد  يوفرها 
ــــى حــــــدود 28.6  ــتــــاج فـــرنـــســـا مــــن الـــقـــمـــح إلـ إنــ
مليون طن الموسم الحالي عوض 31.3 مليون 

الخرطوم ـ هالة حمزة

إلى  الــســودان  فــي  السنوي  التضخم  قفز 
136.36 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي 
من 114.23 بالمئة في مايو/ أيار الماضي، 
والــوقــود، حسب  الغذاء  بأسعار  مدفوعا 
ــزي لـــلإحـــصـــاء في  ــركــ تــقــريــر لــلــجــهــاز المــ
الــســودان صــدر أول مــن أمــس. وجــاء ذلك 
وســـط تــحــذيــرات لــأوســاط الاقــتــصــاديــة 
من أن يتسبب الارتفاع القياسي للتضخم 
ــادة مـــعـــدلات »الــــدولــــرة« وهـــروب  إلـــى زيـــ
الـــدولار.  الــودائــع المصرفية خــاصــة نحو 
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام الـــســـابـــق لــبــنــك المـــال 
»العربي  المتحد بالخرطوم كمال الزبير، لـ
ارتفاع  وراء  الأهــم  »السبب  إن  الــجــديــد«، 
نسبة التضخم هو انخفاض سعر العملة 
المــحــلــيــة نــتــيــجــة لانـــخـــفـــاض الــــصــــادرات 
الأجنبية  العمات  على  بالطلب  مقارنة 

سواء لاستيراد أو لأغراض أخرى«.
وحـــــــول مــــا يـــتـــصـــل بــــالــــودائــــع بــالــعــمــلــة 
المحلية، أكد أن »الأرباح المحققة أقل كثيرا 
أمــر مقلق جدا  من نسبة التضخم، وهــذا 
وقد يقود الكثير من المدخرين إلى توظيف 
مدخراتهم بعيدا عن الإيــداع لدى البنوك 
ــع الــزبــيــر  ــ حــتــى لا تــتــآكــل قــيــمــتــهــا«. ودفـ

التضخم  أثـــر  لــتــافــي  للحكومة  بمقترح 
عــلــى الاقــتــصــاد والــعــمــلــة الــوطــنــيــة، وهــو 
الصادرات ومحاربة  على تشجيع  العمل 

تهريب سلع الصادر وزيادة الإنتاج.
ومــن جــانــبــه، طــالــب المــديــر الــعــام السابق 
ــي، مــحــمــد  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــعــــودي الـ ــســ لــلــبــنــك الــ
ــورة، الــحــكــومــة بـــضـــرورة إيــقــاف  ــ أبــــو شــ
التمويل المستمر في عجز الموازنة بزيادة 
المركزي  السودان  النقود عبر بنك  عرض 
لتسبب ذلـــك فــي الانــخــفــاض الــكــبــيــر في 
العمات  مقابل  الــســودانــي  الجنيه  قيمة 

الأجنبية.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وقـــــال أبــــو شـــــورة لــــ
إلـــى 136% سيدفع  الــتــضــخــم  ارتـــفـــاع  إن 
لــســحــب ودائــعــهــم  المـــودعـــن  بالكثير مــن 
على  ذلـــك  يشجع  ولـــن  المــحــلــيــة،  بالعملة 
إيــــــــــداع ودائــــــــــع جــــــديــــــدة، إذ ســـيـــتـــحـــول 
المــــــــودعــــــــون لــــــشــــــراء الــــــذهــــــب والــــــــــــدولار 
والــــعــــقــــارات لــحــفــظ قــيــمــة الــعــمــلــة الــتــي 
يــمــلــكــونــهــا. وحـــــذر المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي 
يــؤدي  أن  مــن  الــلــه،  مصطفى محمد عبد 
ــــع الـــدخـــل  ــــراجـ ارتـــــفـــــاع الـــتـــضـــخـــم إلــــــى تـ
الــحــقــيــقــي والانـــتـــقـــال إلــــى مــرحــلــة تــآكــل 
القيمة الحقيقية لودائع العماء مع مرور 
الــوقــت، ما يضطر المتعاملن إلــى سحب 

أرصدتهم والمضاربة بالعمات الأجنبية 
والــســيــارات والــعــقــارات والــذهــب وخافه. 
»العربي الجديد«: أصبح  وقال عبد الله لـ
التضخم  ترتفع معدلات  أن  البديهي  من 
بسبب  الوطنية  العملة  قيمة  وتنخفض 
الــســيــاســات الــتــوســعــيــة فــي نــمــو الإنــفــاق 
العام دون ارتفاع في الإيرادات الحكومية 
ــا يــــــــؤدي إلــــــى زيـــــــــادة عــجــز  ــ ــة، مـ ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ
المــوازنــة ويترتب على ذلــك ارتــفــاع حجم 
ــداد حــزمــة من  الكتلة الــنــقــديــة. ودعـــا لإعــ
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة تعنى 
بــاســتــعــادة الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي عبر 
لجائحة  الحالية  الظروف  من  الاستفادة 
كــــورونــــا بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تـــقـــديـــم حــزمــة 
سياسات وإجـــراءات تعمل على تشجيع 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي وكــســر حــلــقــة الاعــتــمــاد 
على الاستيراد وفتح الأسواق الخارجية 
الإنفاق  وتحجيم  السودانية  للصادرات 
بهدف  الآمنة  للحدود  والمدني  العسكري 

تقليل عجز الموازنة.
الأزمـــات  ليفاقم  التضخم  ارتــفــاع  ويــأتــي 
من  يــعــانــون  الــذيــن  للمواطنن  المعيشية 
تدهور سعر العملة المحلية أمام الدولار 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء وتـــداعـــيـــات تفشي 
عــلــى مختلف الأنشطة  كــورونــا  فــيــروس 

ــد رئــيــس شــعــبــة تــجــار  الاقــتــصــاديــة. وأكــ
الجملة بسوق أم درمــان فتح الله حبيب 
»العربي الجديد«، أن ارتفاع أسعار  الله، لـ
الــســلــع الاســتــهــاكــيــة وانــــعــــدام الــســيــولــة 
بــأيــدي المــواطــنــن أديـــا إلــى حـــدوث ركــود 
ــرة الــســلــع  ــ ــــم وفــ فــــي الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة رغـ
ــى ارتـــــفـــــاع ســعــر  ــ ــراً إلــ ــيـ بــــــالأســــــواق، مـــشـ
كرتونة لبن الــبــودرة زنــة 3 أكياس إلــى 4 
 
ً
آلاف جنيه، وزيـــت الــطــعــام زنــة 36 رطــا

إلى 4 آلاف جنيه. 
ــــب رئـــيـــس الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــولايــة  وذهـ
ــــوم حــــســــن عــــيــــســــى، فـــــي حـــديـــثـــه  ــــرطـ ــــخـ الـ
ارتفاع  إن  القول  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
التضخم يرجع للغاء الطاحن في أسعار 
الكبير  الارتــبــاط  ذات  الاستهاكية  السلع 
 من دور الحكومة 

ً
بمعيشة المواطنن، مقلا

الانــتــقــالــيــة فـــي الــســيــطــرة عــلــى الانـــفـــات 
الراهن في التضخم والأســعــار معاً، الأمر 
الذي سيؤدي لانهيار الاقتصادي وتآكل 
دخــول الأفـــراد ورأس مــال التجار. وأرجــع 
الــجــهــاز المـــركـــزي لـــلإحـــصـــاء، فـــي تــقــريــره 
الشهري ليونيو/ حزيران الماضي، الزيادة 
في التضخم لارتفاع أسعار كافة مكونات 
 عن 

ً
مجموعة الأغــذيــة والمــشــروبــات فضا

ارتفاع مجموعة النقل. 

الاقتصاد الذي خرج منهكا من جائحة كورونا 
عقب تراجع نسبة النمو إلى ما دون 6.5 بالمائة 
ألــف تونسي وظائفهم،  وفــقــدان أكثر من 270 
فــضــا عـــن تــفــاقــم الـــديـــن الـــعـــام لــلــبــاد وشــح 
المـــوارد الــذاتــيــة. والإثــنــن المــاضــي، أعلن وزيــر 
المالية، نــزار يعيش، عــن عــدم قــدرة الاقتصاد 
المتوقعة  النمو  نسبة  تحقيق  على  التونسي 
التراجع  أن  إلـــى  بــالمــائــة، مشيرا  ـــ1.7  بــ سابقا 
في النمو سيفوق 7 نقاط ليستقر في حدود 
6.5 بــالمــائــة. وقـــال يعيش إن مــداخــيــل الــدولــة 
الذاتية المتأتية من المــوارد الجبائية تراجعت 
بنسبة 4.6 بــالمــائــة مــقــارنــة بــــذات الــفــتــرة من 
العام الماضي، مسببة فجوة في الموازنة بنحو 
5 مليارات دينار وتوسع عجز الميزانية إلى 7 
بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ3 
السابقة. ورجــح يعيش  التوقعات  في  بالمائة 
أن ترتفع نسبة المديونية تجاه الخارج إلى 85 
بالمائة مقابل 71 بالمائة من الناتج المحلي تم 

ترسيمها في قانون الموازنة.
ويقرع المهتمون بالشأن الاقتصادي أجراس 
الخطر محذرين من تداعيات سريعة لأزمة 
بالنأي  ومطالبن  الــبــاد  على  الاقــتــصــاديــة 
بمناخ الأعمال عن المشاكل الحزبية. واعتبر 

طن الموسم الماضي، ما يجعل وارداتــهــا نحو 
ــص. ويــتــوقــع المــعــهــد الأمــيــركــي 

ّ
زبــائــنــهــا تــتــقــل

للفاحة ارتفاع طلب الجزائر على المادة بنسبة 
15 فــي المــائــة بسبب ارتــفــاع نسبة الاستهاك 
بـــالمـــوازاة مــع اســتــمــرار مـــدة الــحــجــر الصحي 
لأكثر من أربعة أشهر. وقال أستاذ الاقتصاد، 
»العربي الجديد«، إن شراء  عبد الرحمن عية، لـ
الحاجة  الفرنسي ليس بدافع  للقمح  الجزائر 
فقط وإنما يدخل في إطــار استراتيجي نظراً 
متوقعا  والبترول،  الغاز  تستورد  فرنسا  لأن 
ــراد الــقــمــح من  ــيـ ــتـ أن تــعــمــل فــرنــســا عــلــى اسـ
دولــــة أخــــرى كــمــا حـــدث ســابــقــا وتــحــولــه إلــى 
الــجــزائــر. وذكـــر فــي هـــذا الــســيــاق أن التجربة 
السابقة كشفت عن اتفاقية ضمنية تقوم من 
خال فرنسا بتعويض الفارق الــذي لا توفره 
بطريقتها، غير أن الذي حدث هو أنها وردت 
كميات لم تحترم فيها البنود المتفق عليها من 

ناحية الجودة.
وأوضح عبد الرحمن عية أن الشريك الروسي 
قــد يستفيد مــن بعض الصفقات فــي حــال ما 
الــشــروط مــن قبيل تحقيق  إذا تــوفــرت بعض 
الــربــح عــبــر فــــارق الــســعــر مــع ضــمــان الــجــودة 
وتخفيض قيمة المصاريف، معتبرا أن إعطاء 
صبغة سياسية لشراكة اقتصادية غير واقعي 
لأن البزنس يتطلب التفكير بمنح الربح وهو 

ــة  ــ الــخــبــيــر المــــالــــي، مــحــســن حـــســـن، أن الأزمـ
السياسية ســتــجــرّ الاقــتــصــاد إلـــى مــزيــد من 
المــتــاعــب، مــرجــحــا تعثر كــل خــطــط الإنــعــاش 
ــة في  الاقــتــصــادي بسبب فــقــدان أحـــزاب وازنـ

البرلمان ثقتها بحكومة الفخفاخ.
الجديد«  »العربي  لـ وقــال حسن في تصريح 
إلــــى  يــــحــــتــــاج  الاقــــــتــــــصــــــادي  الإنـــــــعـــــــاش  إن 
حــــزام ســيــاســي صــلــب واتـــفـــاق بــن الأحــــزاب 
الكبرى  الخطوط  على  الوطنية  والمنظمات 
للإصاح الاقتصادي السريع، وهو ما تفتقد 

له حكومة الفخفاخ المهددة بسحب الثقة.
التونسي، بحسب حسن،  الاقــتــصــاد  ويــدفــع 
مرت  التي  السياسية  لــأزمــات  باهظا  ثمنا 
ــنـــوات  ــتـــســـع سـ ــلـــى امـــــتـــــداد الـ ــا الــــبــــاد عـ بـــهـ

المـــاضـــيـــة، مـــؤكـــدا أن الإصــــــاح يــحــتــاج إلــى 
المستثمرين  وطــمــأنــة  الأعـــمـــال  مــنــاخ  تنقية 
وهــو مــا تفتقده تــونــس. وحـــذر مــن خطورة 
ــل لـــاقـــتـــصـــاد بـــعـــد تــوقــف  ــامـ الانــــهــــيــــار الـــشـ
مــحــركــات الإنـــتـــاج وتـــراجـــع أداء الــعــديــد من 
الــقــطــاعــات الأســـاســـيـــة، مــعــتــبــرا أن هــوامــش 
المناورة انتهت بعد وصول المالية العمومية 
لــلــخــطــوط الــحــمــراء وعــــدم قــــدرة الــبــاد على 

الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الخارج.
الدولي، سليم  التنمية والتعاون  وقال وزير 
العزابي، الاثنن الماضي، إن تونس تفاوض 
ــاء دفــوعــات  ــ ــددا مـــن الــبــلــدان مـــن أجـــل إرجـ عــ
قروض مستحقة يفترض أن تسددها الباد 
العزابي أن الحكومة دخلت  العام. وأكد  هذا 
في مفاوضات مع كل من دولة قطر وفرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا والـــســـعـــوديـــة لــتــأجــيــل الـــقـــروض 
المـــتـــوقـــعـــة لــــهــــذه الـــســـنـــة بـــســـبـــب صـــعـــوبـــات 

الماضية العمومية ومخلفات أزمة كورونا.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة بــدايــة الأســـبـــوع الــجــاري 
 9 تمتد  اقتصادية  إنقاذ  خطة  تفاصيل  عن 
شهور مقبلة تتضمن الدخول في مفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي، ومواجهة تبعات 
تــفــشــي جــائــحــة »كــــورونــــا«. وتــتــضــمــن خطة 

ــقــــاذ المــحــافــظــة عــلــى نــســيــج المــؤســســات  الإنــ
ــة، مــــن خـــــال مـــواصـــلـــة تــوفــيــر  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
السيولة لها بضمان الدولة، بقيمة 1.5 مليار 

دينار )526 مليون دولار(.
كــــذلــــك، تــشــمــل الـــخـــطـــة تـــوفـــيـــر 100 مــلــيــون 
إطــار مواصلة  )35 مليون دولار(، في  دينار 
اعتماد آلية البطالة الفنية، عبر دفعات مالية 
للمتعطلن عن العمل بسبب جائحة كورونا.
تخصيص  تنوي  إنها  الحكومة  قالت  كذلك 
دولار(  ــيـــون  ــلـ مـ  245( ديــــنــــار  ــيـــون  ــلـ مـ  700
للمؤسسات الراغبة في إعادة هيكلة نفسها، 
وتـــســـديـــد مــســتــحــقــات المـــؤســـســـات لــصــالــح 
مليون   350( ديــنــار  مــلــيــار  بقيمة  المـــزوديـــن 
يــواجــه  الإنــقــاذ  أن تنفيذ خــطــة  غــيــر  دولار(. 
صــعــوبــات عـــديـــدة بــســبــب فـــقـــدان الــحــكــومــة 
الفساد  السياسية نتيجة شبهات  لشرعيها 

التي تحوم حول رئيسها إلياس الفخفاخ.

المال السياسي
يــنــتــظــر أن تــكــشــف لــجــنــة تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة 
عــن تــفــاصــيــل تــضــارب مــصــالــح تــــورط فيها 
أسهما  يملك  شــركــات  انــتــفــاع  بعد  الفخفاخ 
مليون   43 بقيمة  حــكــومــيــة  بــصــفــقــات  فــيــهــا 

عــضــو  وقــــــــال  دولار(.  مـــلـــيـــون   15( ــار  ــ ــنـ ــ ديـ
الـــبـــرلمـــان، نــــور الـــديـــن الـــبـــحـــيـــري، إن الــبــاد 
للتونسين  الثقة  تعيد  حكومة  إلــى  تحتاج 
ولــهــا الــقــدرة عــلــى مــواجــهــة الــظــرف الصعب 
مؤكدا  الفقر،  مطبات  من  المواطنن  وحماية 
أن الحكومة التي تورطت في شبهات الفساد 
لا تحقق ما يتطلع إليه المواطنون في الباد. 
»الــعــربــي  وأضــــــاف الــبــحــيــري فـــي حــديــثــه لـــ
ــــد« أن أحــــــزابــــــا تـــتـــلـــقـــى أمــــــــــوالا مــن  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــة الإمــــــارات تــريــد تــعــطــيــل عــمــل الــبــرلمــان  دولــ
والـــتـــشـــويـــش عـــلـــى الـــتـــجـــربـــة الــديــمــقــراطــيــة 
التونسية وإغراق الباد في الفوضى، مؤكدا 
أن حركة النهضة بدأت في جمع التوقيعات 

الازمة لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ.
ــد الــقــيــادي الـــبـــارز فــي حركة  ومـــن جــانــبــه، أكـ
النهضة ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد 
»العربي الجديد« أن مجلس شورى  السام، لـ
الحركة قرر تقديم »لائحة لوم« لسحب الثقة 
الفخفاخ،  إلــيــاس  يرأسها  التي  الحكومة  مــن 
مـــوضـــحـــاً أن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــــقــــرار داخــــل 
ــة، عـــلـــى حــد  ــ ــحـ ــ ــــورى كـــــان بــأغــلــبــيــة راجـ ــشـ ــ الـ
تــوصــيــفــه. وأضــــاف عــبــد الــســام أن الــبــاد لم 
وأن شبهات  الانتظار  من  مزيداً  تعد تحتمل 
تضارب المصالح التي تاحق رئيس الحكومة 
النهضة كانت  أن  إلــى  تعطل الأوضـــاع، لافتاً 
تنتظر قراراً سياسياً من الشورى لاتخاذ هذا 
الموقف، مرجحاً أن تتم المصادقة على »لائحة 
اللوم« داخل البرلمان وحصولها على الأغلبية 

الضرورية )109 أصوات(. 

احتقان الجنوب 
ويتواصل جنوب تونس الاحتقان بعد عجز 
الـــحـــكـــومـــة عــــن تـــقـــديـــم حـــلـــول لــلــمــعــتــصــمــن 
الكامور  المطالبن بالشغل. وأعلن معتصمو 
بداية  البترولية  الحقول  من  الضخ  قطع  عن 
الخيام  نصبوا  أن  بعد  الخميس،  الــيــوم  مــن 
فـــي مــحــيــط المـــؤســـســـات الــنــفــطــيــة، مــطــالــبــن 
تعهدت  أن  عــمــل ســبــق  فــرصــة   2000 بتوفير 
بها حكومة الــشــاهــد الــتــي وقــعــت اتــفــاقــا مع 
ــام 2017. ويـــحـــول  ــ عـ الـــجـــهـــة  فــــي  المــحــتــجــن 
قــــدرة الحكومة  المــتــفــاقــم دون  المـــوازنـــة  عــجــز 
الداخل  التزامات مالية مع  بــأي  الإيــفــاء  على 
والخارج، ما يعيد الباد قريبا إلى طرق باب 
اتــفــاق مالي  الــدولــي لمناقشة  النقد  صــنــدوق 
جديد، يرجّح أن تكون شروطه أكثر إجحافا 
ــر المــالــيــة  مـــن الـــقـــروض الــســابــقــة. وأعـــلـــن وزيــ
بدء الحكومة في إعــداد الملف التقني لتقديم 
طلب رسمي لصندوق النقد الدولي من أجل 
برنامج تعاون جديد يمتد على أربع سنوات.

الشغل،  )اتحاد  الوطنية  المنظمات  وأجمعت 
منظمة رجال الأعمال، منظمة الفاحن( على 
ضرورة الابتعاد عن التجاذبات والصراعات 
للوطن  العليا  المصلحة  وتغليب  السياسية 
والإسراع بمعالجة القضايا والاستحقاقات 
الوضع  أن  مــؤكــديــن  للتونسين،  الحقيقية 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي والاجــ الــــســ
يتطلب الاحــتــكــام إلـــى الــحــوار وبــنــاء وحــدة 
النأي  إلــى  المنظمات  وطنية حقيقية. ودعــت 
بــالاقــتــصــاد عــن الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة في 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة.  ــرئـ ــاء جــمــعــهــا بـ ــقــ أعــــقــــاب لــ
ويــبــحــث الــفــخــفــاخ عــن الــحــمــايــة تــحــت مظلة 
المطالب  بتلبية  متعهدا  الوطنية  المنظمات 
الــعــاجــلــة لــلــجــهــات بــعــيــدا عـــن الــتــجــاذبــات 

السياسية والصراعات الحزبية، 
وشــــــدد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أن الـــوضـــع 
ــتــــصــــادي المـــنـــهـــك جــــــراء تـــداعـــيـــات أزمــــة  الاقــ
يستدعي  الهيكلية  أزمــاتــه  وتــفــاقــم  كــورونــا 
التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ التي أطلقتها 
الــحــكــومــة ويــتــطــلــب مـــن الــجــمــيــع مـــزيـــدا من 
ــدة لـــتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف  ــ ــ ــوحـ ــ ــ الــــتــــضــــامــــن والـ

المرسومة لها وفق بيان صدر أول من أمس.

الــحــال مــع روســـيـــا. وتــشــتــرط الــجــزائــر جــودة 
ــتـــورد، وســبــق  عــالــيــة فـــي نــوعــيــة الــقــمــح المـــسـ
آذار 2019  مـــــارس/  فـــي  مــوســكــو  أن شــحــنــت 
للجزائر على سبيل  القمح  مــن  كمية 21 طنا 
ظت عليه بسبب 

ّ
التجريب، غير أن الجزائر تحف

الرحمن  الــجــودة. ويعتقد عبد  ماحظات عن 
عية أن بــاده قــادرة على إنتاج ما نسبته 80 
بالمائة من الطلب المحلي، خصوصا بولايات 
الــهــضــاب، إذ تــتــوفــر الــجــزائــر عــلــى مساحات 
الــســابــق تستغل لتموين  شــاســعــة كــانــت فــي 
أوروبــا بمادة القمح بمختلف أنواعه. وتوقع 
ــر الــفــاحــة والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة الــجــزائــري  وزيــ
السابق شريف عماري، في منتصف يونيو/ 
حزيران الماضي، أن يكون المحصول من القمح 
الــصــلــب وفــيــرا هـــذا المــوســم بــبــلــوغــه نــحــو 56 
مــلــيــون قــنــطــار، بــالــنــظــر إلـــى تــســاقــط كميات 
مــعــتــبــرة مـــن الأمـــطـــار خــــال شـــهـــري مــــارس/ 
آذار وإبــريــل/ نيسان الماضين، مــا مــن شأنه 

تقليص فاتورة الواردات نسبيا. 
وأعلن الديوان المهني للحبوب مطلع يوليو/ 
تموز الجاري عن فتح مناقصة دولية لاقتناء 
300 ألـــف طــن مــن الــقــمــح، عــلــى مــرحــلــتــن في 
مــن شــهــر سبتمبر/  الــنــصــف الأول والــثــانــي 
أيــلــول المــقــبــل. وكــانــت الــجــزائــر قــد اســتــوردت 
500 ألــــف طـــن مــطــلــع مـــايـــو/ أيـــــار المــنــصــرم. 

وتعتبر الجزائر من بن أكبر الدول المستوردة 
للقمح اللن في العالم، وتعد فرنسا ممونها 
الرئيس بما قيمته 7 مليارات دولار من القمح 
المطلوبة  الكميات  لتوفير  وتتعامل  سنويا. 
القمح مع 20 دولــة، في مقدمتها فرنسا،  من 
وألمانيا  وبولونيا  الأرجنتن،  إلــى  بالإضافة 
وأوكرانيا والولايات المتحدة وكندا وروسيا. 

وتــحــتــل الــجــزائــر المــرتــبــة الــثــالــثــة عــالمــيــا بعد 
ــلـــغ نــســبــة  ــبـ ــراد الـــقـــمـــح، وتـ ــيــ ــتــ مـــصـــر فــــي اســ
الاستهاك الفردي سنويا 100 كيلوغرام وهو 
ضعف النسبة في الاتــحــاد الأوروبـــي وثاثة 
الــعــالــم، وتستقطب  بــاقــي دول  فـــي  أضـــعـــاف 
الأوســـط ثلث  والــشــرق  أفريقيا  منطقة شمال 

مشتريات القمح.

الاقتصاد التونسي في فخ الصراعات والمال السياسي

السودان: تحذيرات من هروب الودائعالجزائر تتوجه نحو القمح الروسي

جانب من الاحتجاجات العمالية نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي )حسام الزواري/ الأناضول(

سعر 
القمح 
الروسي 
أرخص 
ولكن 
جودته 
أقل 
)Getty(

تهدد الاضطربات 
السياسية الاقتصاد 

التونسي بمزيد من التأزم، 
وسط تحذيرات من تنامي 

تدخل المال السياسي، 
وخاصة من الإمارات، في 

المشهد الحالي

تدرس الجزائر تأمين 
احتياجاتها من القمح 

عبر توسيع دائرة الاستيراد 
والذهاب إلى روسيا، 

بسبب تراجع الإنتاج 
الفرنسي، ويأتي ذلك 

وسط توقعات بارتفاع 
طلب الجزائر على القمح

خطة لإصلاح 
النظام المالي 

في العراق
أكد مصطفى الكاظمي، رئيس 

الوزراء العراقي، أن حكومته لديها 
خطة لإصلاح النظام المالي والإداري 

في العراق، فيما قال إن »الاعتماد 
على النفط كان تجربة فاشلة«. 

وأضاف الكاظمي، في تصريحات 
صحافية، أن »الاعتماد على النفط 
كان تجربة فاشلة، وضعت الدولة 

والحكومة بإحراج دائم«، لافتا إلى أن 
»العراق إلى هذه اللحظة يعتمد على 

النفط بنسبة 95%، وهذا انعكس 
على توفير السيولة عندما تعرضت 
أسعار النفط للانهيار«. وشدد على 
أن حكومته لديها خطة إصلاحية، 

وهي »خطة الورقة البيضاء« 
لإصلاح النظام المالي والإداري في 

العراق للتحرر من النفط، مبيناً 
أن القطاع الخاص ومن ضمنه 

الزراعة يجب أن يأخذ دوره في بناء 
العلاقة الاقتصادية المالية في العراق 

والعلاقة مع المجتمع وبناء فرص 
عمل للمواطنين.

العمانية للغاز 
تعرض شحنة للبيع

قالت ثلاثة مصادر بقطاع الغاز 
لوكالة رويترز إن الشركة العمانية 

للغاز الطبيعي المسال تعرض 
شحنة غاز مسال للتسليم في 

أواخر أغسطس/ آب أو أوائل 
سبتمبر/ أيلول. وقالوا إن الشحنة 

للتسليم إما في اليابان أو كوريا 
أو تايوان أو الصين في الفترة بين 

27 و28 أغسطس/ آب أو في الهند 
أو في الشرق الأوسط بين الأول 

والسابع من سبتمبر/ أيلول.

زيادة التضخم 
في السعودية

كشفت بيانات رسمية، أمس، أن 
مؤشر أسعار المستهلكين في 

السعودية زاد 0.5 بالمئة في مايو/ 
أيار على أساس سنوي، في أقل 
زيادة سنوية منذ يناير/ كانون 

الثاني. وقالت الهيئة العامة للإحصاء 
إن أسعار الغذاء ارتفعت 6.9 بالمئة 

على أساس سنوي وكانت هي العامل 
الرئيسي في زيادة معدل التضخم 

ككل. وأمرت السعودية بزيادة 
ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها 
لتصل إلى 15 بالمئة اعتبارا من هذا 
الشهر، حيث تسعى لزيادة إيرادات 

الدولة المتضررة جراء انخفاض 
أسعار النفط وجائحة كورونا. وقال 
جيسون توفي، الخبير الاقتصادي 

المعني بالأسواق الناشئة لدى كابيتال 

إيكونوميكس: »صورة التضخم 
ستتحول للأسوأ هذا الشهر بعد رفع 
ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها 

من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة في الأول 
من يوليو/ تموز«.

الأردن يستبعد فتح 
مطاراته بداية 

أغسطس
قالت الحكومة الأردنية إن فتح 
المطارات في البلاد لن يتم في 

بداية أغسطس/ آب المقبل كما كان 
منتظرا، جراء تسجيل إصابة 

محلية بكورونا، وبعد ثمانية أيام 
من اقتصار الإصابات المسجلة على 
القادمين من الخارج، وهم يخضعون 

للحجر الصحي. واستبعد وزير 
الدولة لشؤون الإعلام والاتصال مجد 

العضايلة في تصريحات صحافية، 
أمس، فتح المطارات مطلع الشهر 
القادم »لأن المسألة تتطلب اتخاذ 

العديد من الإجراءات، بالتنسيق مع 
الدول التي سيأتي منها الأردنيون«، 

مؤكدا أن الموضوع بحاجة للمزيد 
من الدراسة. وكان رئيس الوزراء 

عمر الرزاز قد أعلن في وقت سابق، 
أن الحكومة تستعد لفتح المطارات 
للرحلات الدولية بشكل محدود، 

نهاية الشهر الحالي، لدول لا تزيد 
خطورة عن الأردن، في إشارة إلى 

الوضع الوبائي في هذه الدول بشأن 
جائحة فيروس كورونا المستجد.

أخبار مال وسياسة

أسواقاستيراد

بروفايل

إيف غييمو
الرباط ــ مصطفى قماس

»يوبيسوفت Ubisoft ليست لعبة، بل فريق أولمبي«... 
هـــكـــذا تـــحـــدث الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــثــالــث أكـــبـــر شــركــة 
متخصصة في صناعة ألعاب الفيديو في العالم، إيف 
غييمو. كــان ذلــك قبل ثاثة أعـــوام عندما كــان يوضح 
أنـــه يــريــد مــنــح الــعــامــلــن أســهــمــاً مــن الــشــركــة مــن أجــل 
ضمان بقائهم في المجموعة، التي كانت تخوض حرباً 
طاحنة مع منافسن من أجل جذب كفاءات في الابتكار 
والتطوير إلى استوديوهاتها المنتشرة في أكبر المدن 
العالمية. غير أن مــا حــدث فــي الفترة الأخــيــرة، يكشف 
إلــى مجهود كبير من أجل  فضيحة ستحتاج الشركة 
الــتــعــافــي مــن آثـــارهـــا. فــقــد طــاولــت اتــهــامــات بــالاعــتــداء 
ــراً كــبــيــرة بــاســتــوديــوهــات  ــ والـــتـــحـــرش الــجــنــســيــن أطـ
إن بعض  بــل  للشركة،  التابعة  الفيديو  ألــعــاب  تطوير 
الوقائع تعود إلى عدة سنوات. هذا ما أكدته شهادات 
اســتــقــتــهــا صــحــيــفــة »لـــيـــبـــراســـيـــون الـــفـــرنـــســـيـــة«، الــتــي 
تحدثت عن نظام يهيمن عليه رجال نافذون في الشركة، 

ومحمي من قبل »حائط الموارد البشرية«.
ــبـــوع المـــاضـــي، أعــلــنــت الــشــركــة الــتــي  فـــي نــهــايــة الأسـ
يناهز رأس مالها في بورصة باريس 8.99 مليارات 
يـــورو، فــي بــيــان لــهــا، عــن رحــيــل مــســؤولــن كــبــار، من 
بينهم المسؤول الثاني في المجموعة، ومديرة الموارد 
الــبــشــريــة، بــعــد اتـــهـــامـــات تـــواجـــه أطـــرهـــا بــالاعــتــداء 
والتحرش الجنسي. ثم أعلن عن تعين مدير جديد 
لاستوديوهات الشركة بمونتريال، وهو الأكبر ضمن 

سلسلة استوديوهات تابعة لها.
التحقيق  في  الشروع  عن  أعلنت  كانت  التي  الشركة 
في السادس والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، 
ــه، إثــر  أكـــــدت أن قـــراراتـــهـــا أتــــت بــعــد فــحــص أنـــجـــزتـ
»إســـاءة  ـــ ــيـــرة بـ اتــهــامــات وادعـــــــاءات فـــي الــفــتــرة الأخـ
السلوك وتصرفات غير لائقة«، مشددة على اعتزامها 

تنفيذ تغييرات عميقة في ثقافتها.
وأســقــطــت الاتــهــامــات المـــســـؤول الــثــانــي فــي الــشــركــة، 
سيرج هاسكويه، الذي اضطر لاستقالة من منصبه 
مفعول  لاستقالته  كــان  لقد  الابتكار.  لدائرة  كرئيس 
فـــوري، وتــولــى المنصب بــالإنــابــة إيــف غيمو، رئيس 

من  أول  الــبــورصــة  تغفل  لــم  المجموعة.  إدارة  مجلس 
القرارات وما يعتمل داخــل »يوبيسوفت«،  أمس تلك 
بـــ4.98 في  العالمي  العماق  فقد تراجعت قيمة سهم 
المائة في نهاية التداول، ما يمثل 470 مليون يورو من 

رسملة المجموعة الفرنسية. 
الإشــراف  الشركة،  رئيس  غييمو،  إيــف  على  سيكون 
عــلــى تــغــيــيــرات فــي طــريــقــة عــمــل فــريــق الابــتــكــار، فقد 
صرح بأن الشركة عجزت عن ضمان بيئة عمل آمنة 

لموظفيها.
تولى غييمو أمــر الشركة على مــدى 34 عاماً، والتي 
ألعاب  ألــف فرصة عمل، وكانت وراء  توفر حالياً 18 
ناجحة مثل »أساسنز كريد« و»فار كاري« و»رايمان« 
العمر  مــن  الـــذي سيبلغ  غييمو،  تمكن  كـــرو«.  و»ذي 
60 عــامــاً فــي 21 يوليو/ تــمــوز الــجــاري مــن تأسيس 
شــركــة إنـــتـــاج فــيــديــو الألـــعـــاب بــمــعــيــة إخـــوتـــه، كــلــود 
ومــيــشــيــل، وجـــيـــرارد وكــيــريــســتــيــان، حــيــث اخـــتـــاروا 
جميعهم الالتحاق بمدارس متخصصة في التجارة 
والاقتصاد. لم يكتشف مبادئ التجارة في المدارس، 
 
ً
فقد لازم منذ صغره والديه، اللذين كانا يملكان محا
لتجارة منتجات مثل الأسمدة لفائدة الزراعة، فمعها 

اكتشف أساسيات التدبير واللوجستيك.
الماضي، شرع إخوته في  القرن  الثمانينيات من  في 
العائلة  نــشــاط  عــن  يتخلوا  أن  دون  الحواسيب  بيع 
فــي تــجــارة المـــواد الــزراعــيــة، إذ انخرطوا فــي تسويق 
أنهى  عندما  الــزراعــيــة.  الضيعات  لفائدة  برمجيات 
التدريب،  أجــل  من  بكاليفورنيا  العليا، حل  دراســتــه 
غــيــر أن إخــوتــه أقــنــعــوه بــالــعــودة إلـــى فــرنــســا، حيث 
شــرعــوا  إذ  الـــتـــرفـــيـــه،  قـــطـــاع  فـــي  الاســـتـــثـــمـــار  أرادوا 
فـــي اســـتـــيـــراد ألـــعـــاب فــيــديــو، قــبــل أن يــتــحــولــوا إلــى 

الاستثمار في إنتاجها.
واستفاد الإخـــوة غييمو مــن الطلب على كــل مــا له 
عــاقــة بــعــالــم الألـــعـــاب، إذ أحــدثــوا خــمــس شــركــات، 
ــا فــيــمــا بــيــنــهــم، حــيــث تــولــى إيــف  ــهـ تــقــاســمــوا إدارتـ
لا  لاعباً  أضحت  التي  يوبيسوفت،  تطوير  غييمو 
يمكن الالتفاف عليه في قطاع إنتاج ألعاب الفيديو، 
لتصبح أول شــركــة فــي مــجــالــهــا فــرنــســا، والــثــانــي 

أوروبياً، والثالث عالمياً.

نائب لـ»العربي الجديد«: 
أحزاب تتلقى أموالاً من 

الإمارات لتعطيل البرلمان

شركة  ــر  ــب أك ــث  ــال ث غييمو  إيـــف  رأس 
الفيديو  ألعاب  صناعة  في  متخصصة 
والتي  عاماً،   34 مدى  على  العالم  في 
باريس 8.99  يناهز رأس مالها في بورصة 
فرصة  ألــف   18 وتوفر  ــورو،  ي مليارات 
مثل  ناجحة  ألعاب  وراء  وكانت  عمل، 

أساسنز كريد

صلح  إبــرام  إلى  تونس  حكومة  تتجه 
جزائي مع أصهار الرئيس المخلوع زين 
ملف  غلق  بغاية  علي،  بن  العابدين 
خزينة  وتمكين  الــمــصــادرة  ــاك  الأمـ
الدولة من جني عائدات مالية مهمة 
بعد مسار مقاضاة دام أكثر من تسع 
سنوات. وأعلن وزير أماك الدولة غازي 
مؤتمر  في  الأربعاء،  أمس  الشواشي، 
من  تقترب  الحكومة  أن  صحافي 
محسوبين  أعمال  رجــال  مع  اتفاق 
بينهم أصهار  السابق من  النظام  على 
ومروان  شيبوب  سليم  وهم  علي،  بن 
المبروك وسليم زروق، سيسمح للبنوك 
لها تحصلوا  باسترجاع ديون  التونسية 

عليها بالإضافة إلى تعويضات.

صلح مع أصهار 
بن علي

Thursday 16 July 2020 Thursday 16 July 2020
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إيف غييمو )كريستوف أركامبول/ فرانس برس(
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لندن ــ العربي الجديد

ــع بـــــــدء المــــــصــــــارف الأمـــيـــركـــيـــة  ــ مــ
الثاني من  للربع  إعــان نتائجها 
ــذي انــتــهــى فـــي يــونــيــو/  ــ ــام الـ ــعـ الـ
التصنيف الأميركية  حزيران، توقعت وكالة 
ــــورز« ارتـــفـــاع مخصصات  »ســـتـــانـــدرد آنـــد بـ
القطاع المصرفي للديون المعدومة والمشكوك 
الـــجـــاري بسبب  الــعــام  فــي تحصيلها خـــال 
الــتــحــديــات الــتــي فرضتها جــائــحــة كــورونــا. 
يـــذكـــر أن الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
تكبدت خسائر باهظة من دخلها وإيراداتها 
خال الشهور الماضية بسبب عمليات الإغاق 
ــا.  ــادة تــفــشــي إصــــابــــات جــائــحــة كـــورونـ ــ ــ وزيـ
هذه  بعض  تتمكن  ألا  المتوقع  مــن  وبالتالي 
الــشــركــات مــن ســــداد أقــســاط الـــقـــروض التي 

ــتـــى الآن تــمــكــنــت  أخـــذتـــهـــا مــــن الـــبـــنـــوك. وحـ
البنوك التي أعلنت عن نتائجها من تحقيق 
أربــــاح أكــبــر مــن تــوقــعــات محللي المــصــارف، 
على الرغم من أنها سجلت انخفاضا كبيرا 

مقارنة مع أرباحها في نفس الفترة من العام 
المــاضــي. وحــتــى مــســاء الــثــاثــاء أعــلــن كــل من 
مصرف »جي بي مورغان« و»سيتي غروب« 
الثاني  للربع  فــارغــو« عــن نتائجها  و»ويــلــز 
»فاينانشيال  صحيفة  وبــحــســب  الــعــام.  مــن 
تايمز« البريطانية، رصدت المصارف الثاثة 
مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها 
بلغ مجموعها 27.9 مليار دولار. وكانت أكبر 
المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها 
ــــان«.  ــــورغـ ــي مـ ــن نــصــيــب مـــصـــرف »جـــــي بــ مــ
ــات المـــالـــيـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا  ــانـ ــيـ ــبـ وبـــحـــســـب الـ
المصرف الأميركي في الربع الثاني، فقد حقق 
ولكن  مليار دولار،   33.8 بلغ   

ً
دخــا المصرف 

إلــى 4.69 مليارات دولار،  انخفضت  أربــاحــه 
مقارنة بالأرباح التي حققها في نفس الفترة 
التي  المــاضــي. وبلغت مخصصات  العام  من 
رصدها المصرف للديون المتعثرة والمشكوك 

في تحصيلها 10.5 مليارات دولار. 
ويـــــرى مــحــلــلــون بــقــنــاة »ســــي أن بـــي ســي« 
الأميركية أن »جي بي مورغان« استفاد في 
أثناء  المتاجرة  في  من خبراته  دخله  ارتــفــاع 
فترة اضطراب أسواق المال، وكذلك من تدخل 
الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي بــضــخ تــرلــيــونــات 
الدولارات خال فترة الاضطراب الكبير الذي 
شــهــدتــه ســـوق »وول ســتــريــت« بــن مـــارس/ 
آذار وإبــريــل/ نــيــســان. كما اســتــفــاد مصرف 
»جي بي مورغان« كذلك من المصاريف التي 

الديون المتعثرة 
تربك المصارف

فرع لمصرف جي 
بي مورغان في 

)Getty( نيويورك
رفعت ثلاثة مصارف أميركية مخصصاتها لتغطية الديون المشكوك 
في تحصيلها إلى نحو 28 مليار دولار في الربع الثاني من العام. ويتوقع 

محللون أن تقود كورونا إلى مزيد من تخلف الشركات الأميركية 

تراجع أرباح »سيتي 
غروب« في الربع الثاني 

بنسبة %73

هونغ كونغ تجمع 
بين تركز الثروات 

و1.5 مليون فقير

الجائحة دفعت ببعض 
الدول إلى الوقوع في 

هاوية الركود

3 بنوك أميركية 
ترفع مخصصات 
تغطية الخسائر 

المحتملة 
لـ28 مليار دولار

)Getty( الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن العقوبات على الصين من حديقة البيت الأبيض)Getty( المتسوقون يعودون لمتاجر لندن بعد غياب العزل
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في خطوة قد تزيد التوتر التجاري بن بكن 
وواشنطن، وترفع من حدة قلق المستثمرين 
ــع الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ

ّ
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، وق

دونالد ترامب، مساء الثاثاء، تشريعاً وأمراً 
تنفيذياً لمحاسبة الصن على قانون الأمن 
القومي الذي فرضته على هونغ كونغ. وفي 
مؤتمر صحافي بحديقة الورود في البيت 
الأبيض، أعلن ترامب مساء الثاثاء، إنهاء 
الممنوحة  التجارة  في  التفضيلية  المعاملة 
ــلـــى مــا  ــاب لـــلـــصـــن عـ ــقـ ــعـ ــــغ، كـ ــــونـ ــغ كـ ــونـ ــهـ لـ
شعب  بحق  »القمعية«  اتــهــا  إجــراء سمّاها 
التي كانت في  هونغ كــونــغ. وهــونــغ كونغ 
الــســابــق مــســتــعــمــرة بــريــطــانــيــة وأصــبــحــت 
ــــي،  تـــابـــعـــة لـــلـــصـــن، ولـــكـــن ضـــمـــن حـــكـــم ذاتـ
ليس لديها حجم تجاري كبير مع أميركا، 
عَدّ من المراكز الرئيسية للشركات 

ُ
ولكنها ت

معظم  وتستخدمها  آســيــا.  فــي  الأمــيــركــيــة 
المــــصــــارف الــغــربــيــة فـــي المـــتـــاجـــرة مـــع الــبــر 
الخارجية  وزارة  بيانات  الصيني. وحسب 
الولايات المتحدة نحو  الأميركية، فإن لدى 
1300 شركة تجارية تعمل في هونغ كونغ، 
التي تتعامل  المالية  الشركات  معظمها من 
عبر الجزيرة مع البر الصيني، كما يعيش 
ــل فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ نـــحـــو 85 ألـــف  ــمـ ــعـ  ويـ

مواطن أميركي. 
وكـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة قـــــد اتــهــمــت 
وراء  تقف  بأنها  الأميركية  الشركات  بعض 
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أظهر مسح لشركة فيسبوك أجرته بمشاركة 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك 
شرت نتائجه أمس الأربعاء، أن ثلث 

ٌ
الدولي ون

الشركات الصغيرة في مختلف أنحاء العالم 
اضــطــرت لاستغناء عــن عــامــلــن فــي مــايــو/

أيـــار المــاضــي مــن أجـــل مــواصــلــة الــعــمــل خــال 
جائحة فيروس كورونا، وسط الضرر الكبير 
ــذي ألــحــقــه انــتــشــار الــفــيــروس بــالاقــتــصــاد  الــ
الاقــــتــــصــــادات خـــال  إغــــــاق  الـــعـــالمـــي. وأدى 
شهري إبريل/ نيسان ومايو/ آيار إلى فقدان 
الــشــركــات الــصــغــيــرة لــدخــلــهــا مــمــا اضــطــرهــا 
لتقليص العمالة. وحسب المسح الذي نشرت 
رويترز أمس الأربعاء بعض نتائجه، قالت 26 
الشركات الصغيرة والمتوسطة  المائة من  في 
المشاركة في المسح، إنها أوقفت نشاطها في 
ومايو/أيار  الثاني  يناير/كانون  بن  الفترة 
 30 مــن  أكثر  آراء  المسح  المــاضــيــن. واستطلع 
ألــفــاً مــن قــيــادات الأعــمــال الــصــغــيــرة مــن أكثر 

من 50 دولة. ومن بن الشركات التي كانت لا 
تزال تعمل عند إجراء المسح في الفترة من 28 
قــال ثلثاها تقريباً إنها  أيــار،  إلــى 31 مايو/ 
شهدت انخفاض مبيعاتها في فترة الثاثن 
من  المقابلة  بالفترة  بالمقارنة  السابقة  يوماً 

العام الماضي. 
ــال ثــلــث الــشــركــات الــصــغــيــرة الــتــي شــاركــت  وقـ
فــي المــســح وكــانــت لا تـــزال تعمل خـــال إجـــراء 
العاملن لمواجهة ما  المسح إنها قلصت عــدد 
وحسب  العمر«.  »تحدي  بأنه  التقرير  وصفه 
كــوفــيــد-19 ليست حالة  فــإن »جائحة  التقرير 
ــاً أزمــــة  ــامــــة، بــــل هــــي أيـــضـ طـــــــوارئ صــحــيــة عــ

اقــتــصــاديــة تــلــحــق ضــــرراً شـــديـــداً بــشــكــل غير 
عـــــادي بـــالـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة«. 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  المسح  وشمل 
الــتــي لــهــا صــفــحــة عــلــى فــيــســبــوك. ويــعــد هــذا 
الــبــيــانــات كل  فــي سلسلة لجمع  المــســح الأول 
ستة أشــهــر بــهــدف تــحــري أثـــر الجائحة على 
الــشــركــات الأصـــغـــر حــجــمــاً. وكـــانـــت الجائحة 
قــد أرغــمــت الحكومات فــي أنــحــاء العالم على 
فرض عزل عام، وهو الأمر الذي أعاق النشاط 
الاقــتــصــادي ودفــع ببعض الـــدول إلــى الوقوع 
في هاوية الركود الاقتصادي. وقــال صندوق 
النقد الدولي في يونيو/حزيران إنه يتوقع أن 
المائة  فــي   4.9 بنسبة  العالمي  الناتج  ينكمش 
التي  القطاعات  إن  المــســح،  وقـــال  خــال 2020. 
أشد  كــانــت  المستهلكن  على  نشاطها  يتركز 
تضرراً من غيرها. وقال حوالي 54 في المائة من 
شركات السياحة و47 في المائة من الشركات 
الصغيرة العاملة في قطاع الضيافة وتنظيم 
المناسبات إنها كانت مغلقة خال الفترة التي 
أجري فيها المسح. وكانت نسبة الشركات التي 
أكثر  لوقف نشاطها  تديرها نساء واضطرت 

من الشركات التي يديرها الرجال.
البيع بالتجزئة  إلى ذلك قال اتحاد شركات 
الألمـــانـــي أمــــس الأربــــعــــاء، إن شـــركـــات الــبــيــع 
بــالــتــجــزئــة الألمــانــيــة غــيــر الــغــذائــيــة ستشهد 
تراجعاً في المبيعات بنحو 22% هذا العام ما 
لــم تحدث موجة ثانية مــن جائحة كــورونــا، 
أســوأ  تسجيل  بصدد  القطاع  أن  يعني  مما 

تراجع له منذ الحرب العالمية الثانية.
وبــــإدراج الــغــذاء، تــوقــع الاتــحــاد، أن تتراجع 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة أربـــعـــة% فــي ألمــانــيــا على 
ــــوء عــلــى  ــــضـ ــــوي، مـــمـــا يـــلـــقـــي الـ ــنـ ــ أســـــــاس سـ
لبقية  الــعــام  لاتجاه  الــغــذاء  متاجر  مخالفة 
المــتــاجــر حــيــث ظــلــت مــفــتــوحــة خــــال الــعــزل 
ــتـــواء فــيــروس  الـــعـــام الــــذي جـــرى فــرضــه لاحـ
كـــورونـــا واســتــمــر أكــثــر مـــن خــمــســة أســابــيــع 
وخــالــه أغــلــقــت مــتــاجــر الــتــجــزئــة باستثناء 

متاجر الأغذية على نحو مؤقت.

الاحــتــجــاجــات الــتــي شــهــدتــهــا الــجــزيــرة، ولا 
تزال، منذ الصيف الماضي. وتعمل الحكومة 
هونغ  دمــج  عمليات  تسريع  على  الصينية 
كــونــغ فــي الــبــر الــصــيــنــي عــبــر مــجــمــوعــة من 
الآليات من بينها القوانن الأمنية وإجراءات 
الــربــط الاســتــثــمــاري، وهــي إجــــراءات تغضب 
الحكومات الغربية التي تعدها خرقاً لاتفاقية 
من  لــلــجــزيــرة.  البريطانية  الحكومة  تسليم 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  قــالــت  جــانــبــهــا، 
إنها ستردّ على العقوبات الأميركية. واعتبر 
بيان لــوزارة الخارجية الصينية صدر أمس 
الأربــعــاء، أن »الــقــرار الأمــنــي الــخــاص بهونغ 

كونغ شأن داخلي للصن«. 
وخـــال الأســـبـــوع الـــجـــاري بـــدأت الــعــديــد من 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة تبحث عــن مــقــارّ بديلة 
لــهــونــغ كــونــغ فــي آســيــا. وبــالــتــالــي، وحسب 
في  المــالــيــة  المــراكــز  بعض  محللن، ستكسب 
آســيــا مـــن قــــرار ســحــب »المــعــامــلــة الــتــجــاريــة 
التفضيلية الأميركية« لجزيرة هونغ كونغ. 
وتـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة عـــلـــى تــســريــع 
عــمــلــيــات دمـــج هــونــغ كــونــغ بــالــبــر الصيني 
عبر مجموعة من الآليات، من بينها القوانن 

الأمنية وإجراءات الربط الاستثماري. 
فــي هـــذا الـــشـــأن، ذكـــر تــقــريــر أصـــدرتـــه شركة 
تدقيق الحسابات العالمية »كي بي أم جي«، 
إدارة  لــربــط  برنامجاً  تنفذ  بكن  حكومة  أن 
الثروات في منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ 
كـــونـــغ ومــــاكــــاو الـــكـــبـــرى. وتــــــرى الــســلــطــات 
الربط سيعزز  برنامج  أن  بكن،  في  النقدية 
تــــدويــــل عــمــلــتــهــا الـــوطـــنـــيـــة الــــيــــوان ويـــقـــوي 

مكانة منطقة هونغ كونغ الإداريــة الخاصة 
كمركز مالي دولــي ومركز خارجي. وفــي 29 
المــاضــي، أعلن بنك الشعب  يونيو/ حــزيــران 
وسلطتا  الصيني(  المركزي  )البنك  الصيني 
ــاكـــاو  الـــنـــقـــد فــــي مــنــطــقــتــي هـــونـــغ كـــونـــغ ومـ
قـــرار تنفيذ برنامج  الــخــاصــتــن،  الإداريـــتـــن 
التجريبي  البرنامج  أو  الــثــروات،  إدارة  ربــط 
الـــذي  الــــحــــدود،  الــــثــــروات عــبــر  لـــربـــط إدارة 
بالاستثمار  المنطقة  في  للمقيمن  سيسمح 
فـــي مــنــتــجــات إدارة الـــثـــروات الــتــي تــوزعــهــا 
البنوك في البر الصيني. وتعد هونغ كونغ 
المــلــيــارديــرات،  فيها  يتركز  التي  المناطق  مــن 
إذ يفضلها الــعــديــد مــن أثــريــاء الــصــن على 
الــبــر الصيني، لمــا تتمتع بــه مــن حــريــات في 
ــال مـــع المـــراكـــز المــالــيــة  الاســتــثــمــار وحـــركـــة المــ
ــــي بــــي أم جــــي«،  ــــرى تـــقـــريـــر »كـ الـــغـــربـــيـــة. ويــ
الـــثـــروات في  المــتــزايــد عــلــى إدارة  الــطــلــب  أن 
مــاكــو وهـــونـــغ كــونــغ ســيــمــنــح فــرصــاً كبيرة 

للمؤسسات المالية.
بالمتناقضات،  تــمــوج  منطقة  كــونــغ  وهــونــغ 
ــعَــدّ مــن أكثر مــدن آسيا مــن حيث تركيز 

ُ
إذ ت

الـــثـــروات، وتــتــزايــد فــيــهــا مــعــدلات الــفــقــر في 
نحو  كونغ  هونغ  نفسه. وستضيف  الــوقــت 
الفقر  93 مليارديراً، فيما ترتفع فيها نسبة 
الدخل  تفوق  مستويات  إلــى  المعيشة  وكلفة 
المتوسط لمعظم سكانها. فالإيجارات مرتفعة 
الإيجار  خــارج  للفرد  المعيشية  والكلفة  جــداً 
نــحــو 1000 دولار، وهــنــاك مــؤســســات  تــبــلــغ 
ــدد الــفــقــراء فـــي الــجــزيــرة بــنــحــو 1.5  تـــقـــدّر عـ

مليون شخص من أصل نحو 7.5 ماين. 
وبــالــتــالــي، يتخوف الأثــريــاء على ثــرواتــهــم، 
والــشــبــاب قــلــقــون عــلــى فــقــدان حــريــاتــهــم من 
نــظــام بــكــن، وذلــــك وفــقــاً لــتــعــلــيــقــات ســابــقــة 
للخبيرة، إلينور ألبرت، في مجلس العاقات 
الخناق  تضييق  ومنذ  الأميركي.  الخارجية 
الأمني من حكومة البر الصيني على هونغ 
والخبرات  الــثــروات  من  الكثير  كونغ، هربت 

إلى مراكز مالية أخرى.

الشركات الصغيرة تفقد ثلث عمالهاعقوبات ترامب على الصين تزيد قلق المستثمرين

ــم والـــســـنـــدات.  ــهـ جــنــاهــا مـــن إصــــــــدارات الأسـ
جيمي  للمصرف،  التنفيذي  الرئيس  وأعلن 
ديــمــون، أن مــصــرف جــي بــي مـــورغـــان، وهــو 
المــصــرف الأكــبــر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، على 
تفرضها  الــتــي  الــتــحــديــات  لمقابلة  اســتــعــداد 
جائحة كورونا بسبب ميزانيته القوية، كما 

إعان الأربــاح.  من جانبها أعلنت مجموعة 
»سيتي غروب« عن انخفاض أرباحها خال 
الربع الثاني من العام بنسبة 73% إلى 1.32 
ــاح الــتــي  ــالأربـ مــلــيــار دولار، وذلــــك مــقــارنــة بـ
حققتها فــي الــربــع الثاني مــن الــعــام الماضي 
هـــذه  لـــكـــن  دولار،  ــلــــيــــارات  مــ  4.8 ــغـــة  ــالـ ــبـ والـ

أشار إلى أنه قد يستمر في دفع عوائد على 
أربــــاح الأســهــم فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام. 
الاحتمالات  لجميع  مستعدون  »نحن  وقــال 
لأن ميزانيتنا تسمح لنا بالبقاء«. ويذكر أن 
سعر سهم مــصــرف جــي بــي مــورغــان ارتفع 
بنسبة 2% فــي تــعــامــات يـــوم الــثــاثــاء بعد 

الأرباح تظل أعلى من التوقعات، كما رصدت 
ــروب« مــبــالــغ قيمتها  ــ مــجــمــوعــة »ســيــتــي غــ
الديون المشكوك  7.9 مليارات دولار لتغطية 
المجموعة  سهم  سعر  ولــكــن  تحصيلها.  فــي 
تراجع في التعامات التي جرت يوم الثاثاء 
المصرفية.  المخصصات  حجم  ارتفاع  بسبب 

تراجع  غـــروب«  أن سعر سهم »سيتي  يذكر 
بنسبة 35% خال العام الجاري.

أما مصرف ويلز فارغو فقد أعلن مخصصات 
ــلـــقـــروض  لـ دولار  مــــلــــيــــارات   8.4 قـــيـــمـــتـــهـــا 
المشكوك في تحصيلها في الربع الثاني من 
الــعــام الـــجـــاري. وجــــاءت المــخــصــصــات أكبر 
من توقعات محللي المصارف، وهو ما دفع 
أســهــم المــصــرف للهبوط فــي تــعــامــات وول 
ستريت بنسبة 5% بحسب ما ذكــرت نشرة 
ــاء. ويــتــوقــع  ــعــ ــــش« أمـــس الأربــ »مـــاركـــت ووتـ
ــبــــراء المــــصــــارف أن تـــرتـــفـــع المــخــصــصــات  خــ
العام  الأمــيــركــي خــال  المصرفي  القطاع  فــي 
ــط عــــــــودة فـــــيـــــروس كــــورونــــا  ــ ــ ـــاري وسـ ــ ــجـ الــــ
للتفشي في ولايات رئيسية مثل كاليفورنيا 
وتكساس ونــيــويــورك. وهـــذه الــولايــات تعد 
أميركا.  في  الاقتصادي  لانتعاش  محورية 
ولكن لدى المصارف الأميركية حجماً ضخماً 
مـــن الــســيــولــة يـــقـــدر بــنــحــو 3.7 تــرلــيــونــات 
جــمــع  فـــــي  ــادت  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ قـــــد  وكـــــانـــــت  دولار. 
الــســيــولــة مـــن تــحــفــيــزات المـــركـــزي الأمــيــركــي 
والحكومة خال الشهور الماضية، إذ جمعت 
من ذلك ترليوني دولار. ولكن على الرغم من 
الأميركية،  للمصارف  الــقــوي  المــالــي  المــوقــف 
فــــإن رئـــيـــس مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الــفــيــدرالــي، 
ــــدم الـــتـــراخـــي  ــاول، حــــذرهــــا مــــن عـ ــ ــ جــــيــــروم بـ
للمخصصات  أكـــثـــر  ــتـــعـــداد  الاسـ وضــــــرورة 
لــتــغــطــيــة الــخــســائــر المــحــتــمــلــة مـــن تــداعــيــات 
 100 بحوالى  قدرها  والتي  كــورونــا   جائحة 

مليار دولار.
ــدرالــــي قــد  ــيــ ــفــ وكـــــــان مــــصــــرف الاحــــتــــيــــاط الــ
أربــاح  المــصــارف الأميركية بعدم دفــع  نصح 
ــعــــام  ــلــــى الأســـــهـــــم خـــــــال الــ لـــلـــمـــســـاهـــمـــن عــ
التي  والشركات  المصارف  كما منع  الجاري، 
لــجــأت إلــيــه خــال هــذه الجائحة مــن الــعــودة 
ــوق. وهـــــي عــــادة  ــ ــسـ ــ لــــشــــراء أســـهـــمـــهـــا مــــن الـ
درجت عليها المصارف الأميركية والشركات 
الكبرى حينما تصبح أسهمها رخيصة جداً. 
الكبرى،  الستة  الأميركية  المصارف  أن  يذكر 
»سيتي غروب« و»جي بي مورغان تشيس« 
ــارغــــو«  فــ ــا« و»ويـــــلـــــز  ــركــ ــيــ أمــ و»بـــــانـــــك أوف 
و»غــولــدمــان ســاكــس« و»مــورغــان ستانلي«، 
رصــدت نحو 25.4 مليار دولار مخصصات 
الربع  المشكوك في تحصيلها خــال  للديون 
الــجــاري. وواجــهــت المصارف  الأول من العام 
التجارية فــي أمــيــركــا مــا يشبه الانــهــيــار في 
أسهمها خال شهر مارس/ آذار الماضي مع 
تفجر أزمة كورونا رغم أنها عادت للتحسن 
خال شهر مايو/ أيار بسبب التفاؤل بعودة 
ــادات والمـــصـــانـــع لــلــتــشــغــيــل. ولــكــن  ــتــــصــ الاقــ
تــــزال منخفضة  أســـعـــار أســهــم المـــصـــارف لا 

مقارنة بأسهم التقنية.

للربع  ساكس«  »غولدمان  مصرف  عنها  أعلن  التي  القوية  الأرباح  دفعت 
الثاني مؤشرات »وول ستريت« لارتفاع قوي، أمس الأربعاء، كما استفادت 
الآمال  من  كذلك  الأميركية  البورصة 
بيانات  بفضل  اقتصادي  تعاف  في 
محتمل  لقاح  بشأن  ــدة  واع مبكرة 
معنويات  وكــانــت  ــد-19.  ــي ــوف ــك ل
آسيا  في  ارتفعت  قد  المستثمرين 
وأوروبا خلال تعاملات أمس، ما رفع 
الاستثمار في عملات المخاطر العالية. 
ولكن لا يزال المستثمرون يحذرون من 
التي  كورونا  جائحة  تفشي  مفاجآت 

تتزايد في بعض الولايات الأميركية.

ارتفاع وول ستريت

تقرير

تزيد العقوبات التي 
أصدرها الرئيس دونالد 

ترامب يوم الثلاثاء على 
الصين من التوتر التجاري 

بين البلدين

رؤية

جواد العناني

أصدر مجلس الشؤون الدولية الأميركي، أواخر شهر مايو/ أيار 
الماضي، دراسة تجميعية حَسَبَ فيها كلفة أزمة فيروس كوفيد 
19 )كورونا( على الاقتصاد العالمي. وجاء فيها أن الكلفة المتوقعة، 
أو الفاتورة التي ستدفعها الدول، ستبلغ عشرة تريليونات دولار 
الحكومات على شكل  الــذي سوف تتكبده  المبلغ  أميركي، وهو 
إنــفــاق إضــافــي، تتجنب فيه أزمــة الانــكــمــاش الاقــتــصــادي على 
الـــدول. أمــا صــنــدوق النقد الــدولــي الــذي يعد تقارير دوريـــة عن 
مساهماته في التخفيف من آثار جائحة كورونا، فقد قدّر هذه 
الخسائر في تقريره الصادر في نهاية الشهر الماضي )يونيو/ 

حزيران(، بحوالي أحد عشر تريليون دولار.
وكان من الواضح أن ارتفاع عدد الإصابات، ولجوء بعض الدول 
التام للحركة، قد أوقعا الاقتصادات كلها، كبيرها  إلى الإغلاق 
وصغيرها، المتطوّر منها والنامي، والقوي والهش، في مشكلات 

متشابهة. 
الدولين الصادرة يوم 24 يونيو  النقد  وتفيد تقديرات صندوق 
المـــاضـــي، بـــأن الانــكــمــاش الــعــالمــي ســـوف يــصــل إلـــى 4.9 نقاط 
مئوية في العام الحالي )2020(، وأن جائحة كورونا ستشطب 
12 تريليون دولار بين هذا العام والعام المقبل، وأن الأثر الأكبر 

سيكون على الأسر الأكثر فقراً.
العام،  هــذا   %8 أميركا  اقتصاد  انكماش  الصندوق  توقع  كما 
 %13 بنحو  انكماشا  وتوقع   ،%7.8 ألمانيا  اقتصاد  وانكماش 
التوقعات صادمة  لكل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وجــاءت 

بنمو الاقتصاد الصيني 1% فقط في العام الجاري، 2020.
ـــــــدّرتْ مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة نسبة 

َ
بــيــنــمــا ق

نقاط مئوية. وقد  الحالي بحوالي ست  للعام  العالمي  الانكماش 
اضطرت الــدول، في سبيل الحد من التراجع ومن ارتفاع نسب 
البطالة والفقر، إلى زيادة الإنفاق، الأمر الذي فاقم من مديونيتها، 
الدول،  التي ستواجهها  الاقتصادية  المشكلات  تعقيد  وزاد في 
جائحة  انــقــضــاء  بعد  المستقبل،  فــي  خــصــوصــا،  منها  النامية 

كورونا.
الــدولــي،  النقد  لــصــنــدوق  الــجــديــدة  التنفيذية  المــديــرة  أن  والــواقــع 
 للتعامل مع أزمة 

ً
كريستالينا جورجييفا، تقدّم تصوّراً متكاملا

كورونا، تشرحه في ثلاثة أبعاد:
المطلوبة، لكي  الصحية  ــراءات  الإجـ الــدول  اتخاذ  الأول، ضــرورة 
تقلل من عدد الإصابات والوفيات الناجمة عنها، خصوصا بين 
صفوف الفئات الهشة والفقيرة في المجتمع، مثل كبار السن، أو 
المياومة في  المنخفضة من عمال  الدخول  أو أصحاب  الأطفال، 

مجال الخدمات البسيطة.
الاقتصادية  الآثــار  احــتــواء  على  والفعال  السريع  العمل  الثاني، 
والاجتماعية السالبة، والناجمة عن الوباء. ولذلك، أعلن صندوق 
أنــه وفــر حوالي تريليون دولار من أجــل مساعدة  الدولي  النقد 
 
ً
الدول ضمن برامج مختلفة لاحتواء هذه الأزمات، وقد أنشأ مثلا

 ،)EmErgEncy funding( في حالة الطوارئ »
ً
»تمويلا

ــا مــدعــومــة، ونـــوعـــا مـــن تــخــفــيــف الـــديـــون، وصــنــدوقــا  وقـــروضـ
لتخفيف الفقر، ومخصصاتٍ أخرى لمساعدة الدول في تخطي 

هذه المحنة. وحض الدول على الدعم الثنائي كذلك.
وفي معرض تبريره لاحتواء آثار الجائحة، يرى صندوق النقد 
الدولي أن الصواب هو أن تسمح الدول لمديونيتها العامة بالزيادة 
الأمـــوال في  إلــى نسب محتملة ومقبولة، مقابل استخدام هــذه 
الصندوق،  يمانع  لا  آخــر،  وبمعنى  الاقتصادي.  الأداء  تحسين 
العامة مقابل  المديونية  ترتفع  أن  الدولي، في  البنك  أيضا  ومعه 
 إلى أقصى درجة ممكنة، وذلك 

ً
إبقاء النشاط الاقتصادي فعالا

لأن كلفة الدين ستقل عن كلفة إعادة إحياء النشاط الاقتصادي، 
لو سُمِحَ له بأخذ مداه بدون تدخل الحكومات بمزيد من الإنفاق، 

على الرغم من تراجع الايرادات.
القصير، مقابل  المــدى  هذه الإحلالية بين خسائر حكومية في 
والأطـــول، صارت  المتوسط  المــديــين،  في  عامة  اقتصادية  منافع 
كــان همّها أساسا  التي  الــدولــيــة  المــؤســســات  مــن  أكثر مقبولية 
هو ضمان ضبط السلوك المالي للحكومات. وباتت توافق على 
مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة هدفا تقبل به هذه المؤسسات.

الدوليين،  النقد  البنك وصندوق  أولويات كل من  في  دققنا  ولو 
الدخل  ومتوسطة  النامية  وخصوصا  الــدول،  ان 

ّ
يحض فإنهما 

منها، على أمرين: الانتباه أكثر إلى عدالة توزيع الدخل والثروة أو 
الحوكمة ومنح الفرص المتكافئة، ومحاربة الفساد. 

 كثيرة، وخصوصا في الوطن العربي، 
ً
وقد صار واضحا أن دولا

للتقليل من الآثار  الفساد ومحاربته،  بــدأت تشن حملاتٍ ضد 
السلبية الكبيرة على معدلات النمو وتوزيع ثمارها بين مختلف 

فئات الشعب.
ي 

ّ
تبن الــدولــيــان  والــصــنــدوق  البنك  بــه  يطالب  الـــذي  الثالث  البعد 

ــوّر لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وتــفــعــيــل دور الـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  تـــصـ
العامة  ليكون موفراً لفرص العمل، وقــادراً على تزويد الخزينة 

بالإيرادات المطلوبة. 
ومن الدول العربية الأكثر التزاما بهذا النموذج الأردن وتونس. 
تــطــورات مرض  نــهــار،  ليل  الثاني،  الله  عبد  الأردن  ملك  ويتابع 
كورونا. وحقق الأردن في تطويق الجائحة نجاحا كبيراً، حيث 
بلغت نسبة الوفيات واحداً من كل مليون نسمة، بينما تتفاخر 
بـــأن معدل  كـــورونـــا  مــحــاربــة  فــي  نــاجــحــة  نفسها  تعتبر  دول 

الوفيات فيها هو واحد من كل مائة ألف نسمة. 
لضمان  والنقدية  المالية  الحكومة  خــطــوات  الملك  يتابع  وكــذلــك، 
إجـــراءاتٍ  واتــخــاذ  العمال،  أجــور  لدفع  المطلوبة  الأرصـــدة  توفير 
تــؤجــل دفــــع المــســتــحــقــات، وإعــــــادة هــيــكــلــة المـــؤســـســـات الــهــامــة 
المتعثرة. وأخيراً، يشرف على وضع تصورات الدفع الاقتصادي 
بعد انجلاء أزمة كورونا، مثل التركيز على الإنتاج الغذائي في 
الأردن، وكذلك العمل المتواصل لتشجيع المبادرات التكنولوجية 

الشبابية، وخصوصا في حقل الاتصالات والمعلومات.
التغير في نموذج صندوق النقد والبنك الدوليين نحو تنمية أكثر 
التركيز   من 

ً
الناجح، بــدلا الــدواء  مراعاة للإنسان ورفاهيته هو 

عــلــى الــحــصــافــة المــالــيــة. حــجــم المــســاعــدات مــهــمــا كــبــر سيبقى 
التي  محدوداً، بالقياس إلى دخل الدول من الضرائب والرسوم 
تأخذها من شعوبها، فكيف تسخر الاقتصاد من أجل خدمة 

الأقلية على حساب الأكثرية؟

كورونا 
والمعالجات الاقتصادية

Thursday 16 July 2020 Thursday 16 July 2020
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ماجد عزام

الــحــديــث بــدايــة، لــلــدقــة، عــن قـــرار المحكمة 
الــعــلــيــا الإداريـــــــة الــعــلــيــا فـــي تـــركـــيـــا، يــوم 
إعادة  الجاري،  الجمعة 10 يوليو/ تموز 
متحف آيا صوفيا مسجدا، كما كان خمسة 
قرون تقريباً، لا عن تحويل آيا صوفيا من 
متحف إلى مسجد، كما يتحدث بعضهم. 
والمحكمة هذه )مجلس الدولة( هي أعلى 
مــحــكــمــة مــخــتــصــة فـــي تــركــيــا، وفــحــصــت 
الوثائق.  آلاف  وراجعت  القضية سنوات، 
وقــــد اشــتــمــل قـــرارهـــا تــســجــيــل مــبــنــى آيــا 
)الــطــابــو( ضمن  الملكية  فــي سند  صوفيا 
يجوز  ولا  الفاتح،  محمد  السلطان  وقــف 
قانوناً تغيير الصفة والمكانة. وبناء عليه 
نفذ الرئيس، رجب طيب أردوغان، الحكم 
 مرجعية المبنى وملكيته 

ً
القضائي، ناقلا

الــديــنــيــة، وبالتالي  الــشــؤون  إلــى مجلس 
إعــادتــه إلــى مسجد كما كــان حــالــه مئات 

السنين.
الأخـــرى، حيث  هــي  الطابو شائقة  قصّة 
ــاتـــح، فـــي ما  ــفـ كــتــب الــســلــطــان مــحــمــد الـ
يــشــبــه الــــوصــــيــــة، ومـــســـتـــشـــعـــراً بــحــسّــه، 
بالضبط  حــدث  ما  والتاريخي،  القيادي 
أن المــبــنــى هـــو مــســجــد »ضــمــن الـــوقـــف«، 
ذلك  فــي  المساعدة  أو  تحويله  يجوز  ولا 
أو حــتــى الـــســـكـــوت عـــنـــه. حــتــى أنــــه لعن 
مـــن قـــد يــقــوم أو حــتــى يــفــكــر بــفــعــل ذلـــك، 
وهـــو الــســنــد  نفسه الـــذي اســتــنــدت إليه 
المـــحـــكـــمـــة فــــي حــكــمــهــا الـــتـــاريـــخـــي قــبــل 

عصام شعبان

قبل رحيله بشهر، بث الصحافي المصري 
محمد منير فيديو قائلا »لا قيمة للعيش 
عبد  بنفس  للحياة  قيمة  ولا  بــكــرامــة،  إلا 
ــــلام«،  ــر كـ ــ عــــاجــــز«. كــلــمــاتــه عـــنـــوانـــهـــا »آخــ
وكأنه يكتب رسالته الأخيرة، وهي لم تكن 
وحسب ردا على تهديدٍ بالقبض عليه، أو 
ما تحسب له من حملات تشويه تلي ذلك، 
بهدف أن المعارضين ليسوا دعاة حرية، بل 
أصحاب أهداف مغرضة، يدعمون كيانات 
إرهابية، أراد أيضا التأكيد على الحق في 
التعبير عموما، وحقه باعتباره صحافيا 
تــضــيــيــق،  مــــن دون  عـــمـــلـــه  يــــــــزاول  أن  فــــي 
ــوال ســــنــــوات مـــضـــت، نــتــاج  ــ تـــعـــرض لــــه طــ

مواقفه المعارضة. 
قبض على منير، منتصف الشهر الماضي 
)يونيو/ حزيران( بتهمة بث أخبار كاذبة، 
وهى تهمة رائجة طاولت غير الصحافيين 
من أكاديميين وباحثين وحقوقيين وعمال 
ــيـــين، وأخـــــيـــــرا أطــــبــــاء فــــي ظــــل أزمــــة  ــابـ ــقـ نـ
النيابة احتجازه 15 يوما  قــررت  كــورونــا. 
عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــقــات. وخـــضـــع للكشف 
الــجــاري، وأفــرج  أول يوليو/ تموز  الطبي 
عــنــه، لــكــن حــالــتــه الــصــحــيــة تـــدهـــورت بعد 
كورونا،  بفيروس  إصابته  أعــراض  ظهور 
المعاناة. بحثا عن  لتبدأ رحلة جديدة من 
الـــعـــلاج، بـــث رســـالـــة اســتــغــاثــة إلــــى نــقــابــة 
المستشفى،  بــعــدهــا  لــيــدخــل  الــصــحــافــيــين، 

ويرحل منها الاثنين الماضي.
الصحافي  شهدها  ومــؤلمــة  حزينة  وقــائــع 
ــر أيـــامـــه، رســـائـــل تــحــذيــر  الــســاخــر فـــي آخــ
ــه نــفــســيــا بــمــراقــبــتــه  ــتـ ــمـ ــزيـ ــه، وهـ ــتــ ــافــ لإخــ
السجن وتدهور  إلى  له، وصلا  والتربص 
صــحــتــه ورحـــلـــة الــبــحــث عـــن عـــــلاج. وهــو 
عــامــا، صــادق  طـــوال 45  صحافي مناضل 
الوطنية  للقضايا  وانــحــيــازه  توجهه  فــي 
والاجــتــمــاعــيــة، يـــمـــارس مـــا يـــؤمـــن بـــه ولا 
روه 

ّ
ــذ ــ يــخــشــى الـــعـــواقـــب، حــتــى بــعــد أن حـ

بأنه لن يحتمل السجن في هذا العمر )65 
عاما(، لم يغيّر اليساري الطيب بوصلته. 
أنه  لــم يخش السجن، بقدر  أنــه  وقــد أعلن 

دلال البزري

صارَ عمر لبنان اليوم مائة عام. من وقت 
إعلان الجنرال الفرنسي غورو، عام 1920، 
ــره«، جــبــل  ــيــ ــغــ ــن تـــأســـيـــســـه، بـــضـــم »صــ عــ
لــبــنــان، إلـــى الأطــــراف المــشــرقــيــة المــجــاورة 
له، المبْهمة، وفي عصر يحتاج كباره إلى 
م 

ّ
»الــدول« و»الأمــم« لكي يعرف كيف ينظ

البداية،  صــراعــات كــبــاره. مائة عــام. منذ 
كبيرة وصغيرة،  أوهـــام  على  لبنان  نشأ 
ــع بــعــضــهــا،  ــ ــلـــت كـــيـــمـــيـــائـــيـــاتـــهـــا مـ ــفـــاعـ تـ
معنى  فــي  فــريــدة  تجربة  للبشرية  فمنح 
التي يمكن لجماعةٍ من  الخطيئة الأولــى 
فضي 

ُ
البشر أن ترتكبها بحق نفسها؛ فت

إلى ما بلغته اليوم من بلادٍ أكثر هلامية، 
ــاً، أكـــثـــر تــوحّــشــاً مـــن أي كــيــانٍ  أكـــثـــر لـــؤمـ

اخترعه البشر لأنفسهم. 
ــن  ــوطــ وهــــــــمْ الـــــدولـــــة والــــجــــمــــهــــوريــــة والــ
ــة يـــقـــومـــون عــلــى  ــ ــعـ ــ ــتــــقــــلال؛ والأربـ والاســ
منهجية.  وبــطــريــقــة  مــعــانــيــهــم،  نــقــيــض 
ــــور وقـــــوانـــــين تـــديـــرهـــا  ــتـ ــ دولــــــــة لـــهـــا دسـ
 ،

ً
طــوائــف، بقيادة طائفةٍ واحـــدة، مـــداورة

ــارجـــي. لا  ــقــــوى« الـــخـ ــيــــزان الــ بــحــســب »مــ
قوانينها  بانتهاك  القيادات  هذه  تكتفي 
، مــن أجــل أن 

ً
نفسها، غير الــعــادلــة أصـــلا

تخترع  إنما  سلطتها.  قيد  على  تستمر 
لــهــا، عــلــى مـــرّ الــســنــوات، أعــرافــاً جــديــدة، 
ل الــطــائــفــيــة الــتــي قسمت الــخــيــرات  تــحــوِّ
إلــى حــصــنٍ منيع يحفظ  على أســاســهــا، 

هذه الأوهام من الوهن أو الاضطراب. 
انتخاباتٌ  الجمهورية  هــذه  فــي  تحصل 
نيابية، ولكن ولا مرّة على أساس قسمة 
بين مواطنين أصحاب مشروع أو رأي، بل 
 حسب عـــزوة طائفته وقــدراتــهــا على 

ٌ
كــل

تــدجــين الــجــمــهــور الــنــاخــب: بــالــزبــائــنــيــة 
القيمة،  المــتــفــاوتــة  والـــوراثـــة والـــرشـــوات 
ــةٍ عــلــيــا أو دنـــيـــا فــي  ــفـ ــيـ تـــــــراوح بــــين وظـ
 طــريــق ذي مــتــريــن توصل 

ّ
الـــدولـــة وشـــق

إلى القرية. 
وهي »قسمة« نمت مع الوقت، واستقرّت 
»المحاصصة«.  على ما باتَ يُعرف اليوم بـ
لــيــس بـــين الـــطـــوائـــف نــفــســهــا، إنـــمـــا بين 
الـــذيـــن نــجــحــوا بــالــركــوب عــلــى أكــتــافــهــا. 
ــرةٍ تــحــفــظ  ــكــ ــــراع فــ ــتـ ــ ــن اخـ ــد مــ وكــــــان لا بــ
ــــل، فـــكـــانـــت  ــآكـ ــ ــتـ ــ ــة« مـــــن الـ ــمــ ــقــــســ ــذه »الــ ــ ــ هـ
خرة لبنان، 

ْ
التوافقية«، مف »الديمقراطية 

ــارة ديــمــقــراطــيــة: من  ــ الــتــي تــلــغــي كـــل إشـ
ــتـــصـــويـــت إلــــــى نــقــاش  ــى الـ ــة إلــــ ــافـــسـ ــنـ المـ
الــبــرامــج إلـــى المــحــاســبــة .. إلــــخ. نـــوع من 
الديمقراطي،  غير  التواطؤ  على  الإرغـــام 

بة. 
َ
حفاظاً على نعمة الغل

ــــذا الـــكـــيـــان لا يــمــتــلــك أســســا  وبـــمـــا أن هـ
اقــتــصــاديــة لــلاكــتــفــاء الـــذاتـــي أو الــتــبــادل 
الندّي مع الــدول الأخــرى، المجاورة منها 
والــبــعــيــدة، فلكل طــائــفــة »راع« خــارجــي، 
عـــربـــي وغــــربــــي، يـــدعـــم زعـــيـــمـــهـــا، طــمــعــاً 
الجميلة  البقعة  له في هذه  بموطئ قدم 
الاســتــراتــيــجــيــة، المــخــتــلــفــة عــن محيطها 
ــا الــســحــيــقــة  ــانـــهـ بــشــعــبــهــا الــجــبــار ووديـ
الشاهقة.  وجبالها  الــوفــيــرة  وينابيعها 
على مرّ السنوات أيضاً،  تبدّل الداعمون، 
لتراجعهم.  الجُدد والمعاندون  كان منهم 
إلى  لبنان  وتــحــوّل  بقيت،  الوظيفة  لكن 
ترجم صراعات الأمم على 

ُ
دولة برّانية، ت

أرضها؛ مرة سلمياً ومرات بالسلاح. »لا 
شــرقــيــة ولا غـــربـــيـــة«، هـــو الــشــعــار الـــذي 
 
ً
كانت تلتحف به قيادات الطوائف، لابسة

شوارعها،  لتهدئ  الإخــفــاء،  طاقية  بذلك 
مـــن حــمــاســتــهــا أو إحــبــاطــاتــهــا. ومــعــهــا 
شعار آخر، »لا غالب ولا مغلوب«، تفادياً 

راتب شعبو

عــنــدمــا نــقــول »الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة«، هل 
ــم فــــي الــــواقــــع أم فــــي الـــخـــيـــال؟ هــل 

ّ
نــتــكــل

ــدّدٌ أو هــويــة معينة   مـــحـ
ٌ

يــوجــد تــعــريــف
ــــد »وطـــنـــيـــة  ــــوجـ ــذا الـــتـــعـــبـــيـــر؟ هـــــل تـ ــ ــهـ ــ لـ
 ما تشدّ عناصرها، 

ٌ
سورية« لها عصبية

وتحمي حــدودهــا؟ هل يمكن لسورية أن 
ــذه الكلمة  ــاً«، بــمــا تــعــنــيــه هـ ــنـ تــكــون »وطـ
ألــم يكن ثمّة  من استقرار ورضــى لأهله؟ 
حــظــر قــومــي عــربــي عــلــى تعبير »الــوطــن 
السوري«، لفترة غير بعيدة، على اعتبار 
 لــهــا أن 

ّ
أن الــصــفــة الـــوحـــيـــدة الــتــي يــحــق

تلحق بكلمة الوطن هي »العربي«؟ أليس 
أكــان من  القسر،  ما يجمع السوريين هو 
ــة« أم  ــفـــروضـ حــيــث الـــحـــدود الــفــعــلــيــة »المـ
»المــفــروض«؟  السياسي  النظام  من حيث 
مع ذلك، هل تمكّن هذا القسر، مع الزمن، 
من صياغة »هوية سورية«؟ أم أنه، على 
الـــعـــكـــس، أحـــيـــا الـــهـــويـــات غــيــر الــســوريــة 
ــد لديها تطلعاتٍ سياسية، 

ّ
زها، وول

ّ
وعز

وجــعــل منها نـــوىً صــغــيــرة »لــوطــنــيــاتٍ« 
كامنة، منها الإثني ومنها القومي ومنها 
الــطــائــفــي ومــنــهــا المـــنـــاطـــقـــي؟ هـــل تكمن 
المشكلة في قسرية الحدود واعتباطها، أم 
في قسرية الحكم السياسي واستبداده؟ 
ــراً ليس  ــان تــعــديــل حــــدود بــلــدنــا أمــ إذا كـ
خارجة  عالمية  لاعــتــبــارات  متناولنا،  فــي 
عــن إرادتـــنـــا، فــهــل يمكن لــنــظــام سياسي 
ــة، إذا  ديـــمـــقـــراطـــي وعــلــمــانــي فـــي ســــوريــ
ـــن إرســـــائـــــه، أن يــنــتــج وطــنــيــة  تـــمـــكّـــنـــا مـ

سورية غالبة؟
مـــن بـــين الـــنـــاس الـــذيـــن يــعــيــشــون ضمن 
ما  دولياً،  بها  المعترف  السورية  الحدود 
هي نسبة من يدفعه إلى العمل السياسي 
ــراط فـــــي الـــــشـــــأن الــــعــــام،  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــى الانـ ــ ــ أو إلـ
انــتــمــاؤه الـــســـوري أولًا؟ بــطــريــقــة أخـــرى، 
مــا هــي نسبة هـــؤلاء الــذيــن يحملون في 
أذهـــانـــهـــم تـــــصـــــوراتٍ ســـيـــاســـيـــةٍ تــطــابــق 
ســـوريـــة الــفــعــلــيــة وتــنــاســبــهــا بــوصــفــهــا 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الأخــــــــرى، عــبــر  ــ ــاً«؟ ومـ ــ ــنـ ــ »وطـ
ــتـــى كــانــت  تــــاريــــخ الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة، مـ
المــحــرّك  هــي  الــســوريــة  الوطنية  المصلحة 
في  الحاكمة  السياسية  للسلطة  الفعلي 
بـــدءاً مــن أول رئــيــس جمهورية  ســـوريـــة، 
بــعــد الاســتــقــلال، شــكــري الــقــوتــلــي، الــذي 

يــصــفــه خــالــد الــعــظــم بــالــحــاكــم المــســتــبــد، 
الدستور  »كــان  مذكراته:  في  عنه  ويقول 
ــة بـــيـــد حــــارســــه، وقــــواعــــد الــحــكــم  ــوبـ ــعـ ألـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــنــيــابــي مــعــطــلــة مــهــمــلــة، 
وكـــان يعتبر الــبــلاد الــســوريــة مــن جملة 
عليه  فيصعب  ــده،  والــ المــرحــوم  مخلفات 
أن يــدّعــي أحــد بمشاركته فــي إدارتــهــا أو 
أن يقف في وجهه معارضاً«، وصولًا إلى 
الــرئــيــس المــجــرم الــحــالــي الـــذي »خــلــف له 
المرحوم والده« هذه البلاد، وأوصلها مع 
نظامه »اللاحم«، بحسب توصيف موفق 
للصديق الفنان عبد الحكيم قطيفان، إلى 

حضيضٍ لا سابق له؟ 
في المرحلة الديمقراطية السورية الوجيزة 
 

ّ
بــالمــديــح، رق الــتــاريــخ  الــتــي تزيّنها كتب 
الــشــعــور بالوطنية الــســوريــة إلــى حــدود 
أن سورية أنكرت ذاتها أو نسيت نفسها 
ــت 

ّ
وارتـــمـــت فـــي الــحــضــن المـــصـــري، وتــخــل

حــتــى عــن اســمــهــا لــتــكــون مــجــرّد »إقــلــيــم« 
وليصبح رئيسها )القوتلي نفسه( مجرّد 
»مــــواطــــن«. فـــي مــرحــلــتــهــا الــديــمــقــراطــيــة، 
تــنــكّــرت ســـوريـــة »لــوطــنــيــتــهــا«، ومنحت 
قــلــبــهــا لــبــطــل خـــارجـــي لـــم يــحــز أي زعــيــم 
ســيــاســي ســـوري فــي كــل تــاريــخــهــا، على 
ــازه ذاك الـــبـــطـــل المــــصــــري مــــن حــب  ــ مــــا حــ
السوريين. وفي مرحلة السيطرة الأسدية 
السورية،  الوطنية  تزييف  جرى  المديدة، 
الأســــد«، وكــان  »لــســوريــة  لتكون مطابقة 
 التي يمكن 

َ
 الأرض

ُ
أن حرق هذا التزييف

أن تــنــبــت عــلــيــهــا بـــــذور الـــوطـــنـــيـــة. ظلت 
الوطنية السورية هي المفارقة الأبــرز في 
تاريخ سورية منذ نشوئها، فهي الوجود 
سياسية  حقيقة  )لا  الـــواقـــع  فــي  الأقــــوى 
ــــوى مـــن حــقــيــقــة وجـــودهـــم  لــلــســوريــين أقـ
ضمن حدود سياسية معينة تشكل المحل 
الــســيــاســي المــشــتــرك لــهــم(، وهـــي الــوجــود 
السوريين  من  )قليل  الذهن  في  الأضعف 
المشتغلين فــي الــشــأن الــســيــاســي، مــن كل 
الــتــوجــهــات الــفــكــريــة، يــحــتــرمــون الــواقــع 
عون إلى ما 

ّ
السياسي السوري، ولا يتطل

ينطلقون  منهم  وقليلون  منه،  أبعد  هــو 
من مبدأ المساواة الفعلية بين السوريين، 
ويسعون  مــا،  تمييزاً  يُضمرون  الغالبية 
إلــــى ســيــطــرة شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة تحت 

عناوين فكرية فضفاضة(. 
)كاتب سوري(

ــام، والــــذي ألــغــى قـــرار مجلس الــــوزراء  أيــ
التركي، واتخذه في العام 1934 الرئيس 
الــســابــق مصطفى كــمــال أتـــاتـــورك، وكــان 
ــا اتـــــخـــــذ  ضـــمـــن تـــوجـــه  ــيـ ــيـــاسـ قـــــــــرارا سـ
عـــام لــلــدولــة، ولـــم يــتــعــرض لــلــفــحــص أو 
 
ً
لــم يمر أصــلا القانونية، كما  المــراجــعــات 
فــي بيئة ديــمــقــراطــيــة مــؤســســاتــيــة، مثل 
ــة جــبــريــة وقــهــريــة أخـــرى  ــاديـ ــرارات أحـ قــــ
فــرضــهــا أتـــاتـــورك عــلــى الـــدولـــة والشعب 
العثمانية  الخلافة  إلغاء  مثل  التركيين، 
ووقف استخدام الحرف العربي في اللغة 
الـــتـــركـــيـــة، والاســـتـــعـــاضـــة عــنــه بــالــحــرف 
اللاتيني، وقطع صلات تركيا الحضارية 
مع  قــرونــا  والمــمــتــدة  العميقة  التاريخية 
الشرق العربي الإسلامي، لصالح العلاقة 
الغربي. وقد زعم  مع الفضاء الحضاري 
أتــاتــورك أنــه يريد جعل آيــا صوفيا إرثا 
ــذا لا يــقــتــضــي  ــ لــإنــســانــيــة جـــمـــعـــاء، وهــ
ــــى مـــتـــحـــف، لأن  ــالــــضــــرورة تــحــويــلــه إلـ بــ
عـــديـــدا مـــن المـــبـــانـــي والمـــؤســـســـات ودور 
تعتبره  والمسيحية  الإســلامــيــة  الــعــبــادة 
الأمــر  كــان يستلزم  إرثـــاً لإنسانية، ومــا 
تغيير الصفة بشكل أحادي جبري وغير 
قانوني، كي تصبح كذلك. ومن هنا، تأتي 
أهمية الحكم الذي أعاد الاعتبار للقانون 
والمـــؤســـســـات، مــكــرّســاً، مـــن جــهــة أخـــرى، 
فكرة أن ما فرضه أتاتورك بشكل أحادي 
جـــبـــري وقـــهـــري يــتــم تــصــحــيــحــه، ولــكــن 

بشكل ديمقراطي قانوني ومؤسساتي. 
كــانــت إعـــــادة آيــــا صــوفــيــا مــســجــدا حلماً 

ــلـــغـــة  بــــين الـــجـــانـــبـــين، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  الـ
تحدّث  طبعاً.  الحكم  تأييد  على  التوافق 
الــســابــقــون بلغة شبيهة  رفـــاق أردوغـــــان 
بــلــغــتــه لــجــهــة تـــقـــديـــم الــتــهــنــئــة لــلــشــعــب 
الـــتـــركـــي، بــعــد تــحــقــيــق أمــــل هــــذا الــشــعــب 
ــذا إنـــــجـــــازاً لــحــكــم  ــ ــار هــ ــبــ ــتــ ــلــــمــــه، واعــ وحــ

القانون والمؤسسات.
بلغة  فتحدثوا  الدائمون  المعارضون  أما 
 هــنــأت 

ً
ســيــاســيــة بــحــتــة، أكــشــيــنــار مـــثـــلا

أردوغـــان، واعتذرت له، بعدما زعمت أنه 
وتنفيذ  الضغوط  مواجهة  يستطيع  لــن 

ــا صــوفــيــا إلــى  حــكــم الـــقـــانـــون وإعــــــادة آيــ
مــســجــد، عــلــمــاً أن المــــــزاج الـــقـــومـــي مــؤيــد 
بــشــدة طــبــعــاً لـــقـــرار الـــرئـــيـــس. أمــــا مــحــرّم 
أنــجــي فتحدّث عــن دعــم الــقــرار مــن زاويــة 
وطنية، وأنــه شــأن ســيــادي تركي خاص 
بـــالمـــؤســـســـات المـــعـــنـــيـــة، ولا يــنــبــغــي لأي 

أطراف خارجية التدخل به.
ــيــــس  وفــــــــي إعــــــلانــــــه الــــــــقــــــــرار، كــــــــان الــــرئــ
أردوغـــــــــــــان حــــريــــصــــا عــــلــــى إظـــــهـــــار عــــدة 
أمـــور رمــزيــة وجــوهــريــة، منها وصــيــة أو 
ــا صــوفــيــا بتوقيع  ســنــد وقـــف مــســجــد آيـ
ــــح، وصــــــــورة  ــاتــ ــ ــفــ ــ ــ الــــســــلــــطــــان مــــحــــمــــد ال
مصور  بعدسة  المسجد  لصحن  شهيرة 
ــركـــي، وأغـــنـــيـــة خـــاصـــة أيـــضـــاً مـــن غــنــاء  تـ
ــا فـــي الــجــوهــر  ــــؤدٍّ تـــركـــي وتــلــحــيــنــه. أمــ مـ
للقانون  الانــتــصــار  الــرئــيــس عــن  فتحدث 
الإرادة  والانــعــتــاق وتحرير  والمــؤســســات 
ومصدر  عيدا  المناسبة  واعتبار  والمكان، 
فخر للأتراك والمسلمين، مع التركيز على 
العالم  مواطني  أمــام  مفتوحاً  اســتــمــراره 
مــن دون اســتــثــنــاء، والــحــفــاظ عــلــيــه إرثــا 

حضاريا لإنسانية جمعاء.  
الدولية متوقعة  الفعل  ردود  وقــد جــاءت 
ــة، وســــتــــتــــلاشــــى وتــــخــــفــــت مــع   ــســ ــ ــيّ ــســ ومــ
الـــزمـــن، خــصــوصــا مــع الــتــأكــيــد أن الــقــرار 
ــلـــي تـــركـــي، كــمــا على  شـــأن ســـيـــادي وداخـ
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــعــالــم المـــكـــان واســـتـــمـــرار 
أمــام السياح والــزائــريــن،  أبــوابــه مفتوحة 
»مسجد  أحــمــد  السلطان  كمسجد  تماماً 
الــقــبــة الــــزرقــــاء« الـــبـــديـــع والمــــجــــاور. وفــي 

كل الأحـــوال، كانت إعــادة آيــا صوفيا إلى 
وضعه الطبيعي مسجدا مسألة وقت، منذ 
وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة 
قبل عقدين، غير أن الاستخلاصات والعبر 
هنا كثيرة أيضاً، وتتعلق بترتيب الحكم 
ــات، وإعـــــــادة بــنــاء  ــ ــويـ ــ الـــرشـــيـــد ســلــم الأولـ
المـــؤســـســـات بــشــكــل ســلــمــي وديــمــقــراطــي، 
بــمــا فــيــهــا الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة الــتــي 
حــجــمــت الــعــســكــر ومــنــعــهــتــم مـــن الــتــأثــيــر 
عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة، ثـــم إخــضــاعــهــم 
للقيادة المنتخبة، كما الحال في أي نظام 
ديــمــقــراطــي، وعـــدم خــوض مــعــارك فاشلة 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، أو الــقــيــام بــخــطــوات 
واتخاذ قرارات لا يمكن تنفيذها أو الدفاع 
عــنــهــا، ومـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الــخــارجــيــة 
تــجــاهــهــا. وفـــي الــجــوهــر، وفـــي السياقات 
الــســيــاســيــة الــقــانــونــيــة والمــؤســســاتــيــة، لا 
يختلف الأمر عن تنفيذ عمليات عسكرية 
خارجية في سورية، أو توقيع التفاهمات 
الــبــحــريــة والأمــنــيــة مـــع لــيــبــيــا، والــتــدخــل 
ــيــــة فــي  ــة الــــــوفــــــاق الــــشــــرعــ ــكــــومــ ــــم حــ ــــدعـ لـ
طرابلس، والدفاع عنها، كما عن المصالح 
الليبيين  مــصــالــح  مــع  المتماهية  الــتــركــيــة 
والـــعـــرب شـــرق المــتــوســط. وعــمــومــاً يمكن 
وضع المعطيات السابقة جميعها في سلة 
واحدة، عنوانها حكم القانون والمؤسسات 
ــادة الــديــمــقــراطــيــة المــنــتــخــبــة الــتــي  ــيـ ــقـ والـ
ــال مــواطــنــيــهــا فـــي الـــداخـــل  ــ ــدافـــع عـــن آمـ تـ

والخارج، وحقوقهم ومصالحهم.
)كاتب وباحث وإعلامي فلسطيني(

ــن يــمــوت  يـــريـــد الـــحـــفـــاظ عــلــى كـــرامـــتـــه، ولــ
ــتـــه الــصــحــيــة،  دونـــهـــا. وحـــتـــى فـــي ظـــل أزمـ
خاطب نقابة الصحافيين »لا أتسول حقي 
فـــي الـــعـــلاج، أطـــالـــب الــنــقــابــة بــمــســاعــدتــي 
وترتيب دخولي مستشفى، وسداد القيمة 
من بــدل التدريب«. هكذا كــان معتزا بذاته 
ــكـــاره، ظــل صــامــدا، ســاخــرا ومــعــارضــا  وأفـ
ونـــاقـــدا، مــبــاشــرا وبــســيــطــا فــي تعبيراته، 
وطيبا وبشوشا، تاركا لأسرته وأصدقائه 

وزملائه الفخر والاعتزاز بهذا النموذج.
مواقف منير أخيرا امتداد لتاريخه، مدافعا 
عن الحقوق والحريات في أزمنة ممتدة من 
عصر السادات حتى جولته الأخيرة والتى 
 فــي مــواجــهــة تهديدات 

ً
أظــهــر فيها بــســالــة

بالسجن، معلنا قبلها »إذا كان للعمر بقية 
فسوف أموت بكرامة«، يتصل ذلك بمسارٍ 
حين  السبعينيات،  منتصف  منذ  اخــتــاره 
ــار  حلم  ــتـ انــتــمــى لــلــحــركــة الــيــســاريــة، واخـ
لــهــا، يكتب ويحلل  الــثــورة، وظــل مخلصا 
مجمل السياسات بمنظور طبقي. ينطلق 
التى ينتمى  الفئات الشعبية  من مصلحة 
الــوقــت نفسه، ببساطة  فــي  إليها، ويــعــبّــر، 
ــه الاجــتــمــاعــيــة.  ــازاتـ ــيـ ووضــــــــوح، عــــن انـــحـ
وهــــكــــذا ظــــل مـــهـــمـــومـــا بــقــضــيــة الــتــغــيــيــر 
بوصلته،  يفقد  ولــم  الطويلة،  رحلته  عبر 
ــــلاح الاقـــتـــصـــادي،  يــنــتــقــد ســيــاســات الإصــ
الــدفــاع عن الحقوق  قمع الحريات، ويــكــرّر 

الاقتصادية والاجتماعية.
لم تصبه لوثه معاداة الثورة والاصطفاف 
الذين  مــع نقيضها خوفا مــن الإســلامــيــين 
ــــض أســـالـــيـــب  عـــارضـــهـــم أيــــضــــا، لـــكـــنـــه رفــ
الابـــــتـــــزاز الــــتــــي مــــورســــت بــــاســــم الإســـــلام 
ــر  ــ دوائـ وحــــاولــــت   ،2005 مـــنـــذ  الـــســـيـــاســـى 
تــرويــجــهــا لاســتــيــعــاب نــخــب مـــن الــيــســار، 
بعدما بدا أن هناك حركة سياسية وعمالية 
احتجاجية ستنفجر. كان المطلوب حينها 
ألا تلعب القوى اليسارية دورا فاعلا فيها، 
انــفــجــرت فــســوف  بــحــكــم أن الأوضــــــاع إذا 
ــــؤلاء، وفــقــا لــهــذه  يــحــكــم الإســـلامـــيـــون. وهــ
انطلقت  الــرؤيــة، أخطر من حسني مبارك. 
وإقناع  والاستيعاب  الاستمالة  محاولات 
بعضهم بـــأن الــتــقــارب مــع الــســلــطــة ممكن 

لحسم أي صراعٍ خارجيٍّ على أرض هذا 
ــدّه بــوســائــل الــبــقــاء؛ وذلـــك  ــمـ الــكــيــان، ويـ
ــه، بــحــســب  ــيـ حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار فـ

بات الزمن الخارجي ومصالحه. 
ّ
تقل

ولكي لا يستهلك الوقت هذين الشعارين 
الوطنيَين، كــان لا بد من إلحاقه بــأرداف 
عْلك صبحاً مساءً، وتتحوّل مع 

ُ
)رديف(، ت

هذا العلكْ إلى واجهةٍ شبه أيديولوجية، 
ــلــــوهــــم الأكــــبــــر،  هـــــي الــــــغــــــذاء الــــذهــــنــــي لــ
وهـــم أنــنــا نــعــيــش فــي دولــــةٍ ذات قــوانــين 
أكثر  إلــى  تحتاج  لا  »زمنية«،  »دنيوية«، 
ــيْن أو ثــلاثــة لــتــبــلــغ مــبــلــغ الـــدول 

َ
مـــن مــيــل

الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، فـــكـــانـــت تـــلـــك الـــثـــرثـــرة ذات 
»الطائفية  نـــوع  مــن  والـــذيـــوع،  الشعبية 
مـــرض بــغــيــض«، »الــطــائــفــيــة غــريــبــة عن 
لم   .. الأوطـــان«  بنى 

ُ
ت تراثنا«، »بالاتحاد 

يبق زعيم طائفي، نائب انتخب بقوانين 
الـــطـــوائـــف، أو »شــخــصــيــة« تــصــبــو إلــى 
مكانة واحــد مــن هذين الاثــنــين، إلا نطق 
بــهــذه الــجــواهــر، كــرّرهــا مــن عليائه. وما 
زالت أصداء »إلغاء الطائفية السياسية« 
الــطــائــفــيــة  ــاة  ــتـ عـ أطــلــقــهــا  الآذان،  ــمّ  تـــصـ

بة. 
َ
المذهبية من بين أصحاب هذه الغل

ــــوع ســلــوكــيــات   مــــع الــــوقــــت ذيــ
َ

ــهّــــل مــــا ســ
ــم أخـــــــرى، أو  ــ خــــاصــــة، لا تـــجـــدهـــا فــــي أمـ
بالكاد  بــعــيــارات ضئيلة،  ولــكــن  تــجــدهــا 
ــمــســهــا. ســـلـــوكـــيـــات انـــتـــحـــال الــصــفــة، 

ْ
تــل

نوع  إلــى  المثابرة عليها  تحوّلت، بفضل 
ــواع الــحــقــيــقــة. يـــكـــون الـــواحـــد من  ــ مـــن أنــ
لها، 

ّ
هـــؤلاء فــي قــلــب أجــهــزة الـــدولـــة، يمث

رســمــيــا، يــحــلــب خــيــراتــهــا، يــدمــر قلبها 
وروحها .. ولكنه يتساءل، مذبّلا عينيه، 
غارقاً في الأفق البعيد: »أين هي الدولة؟«، 
أو »أيــن هــي المؤسسات والــقــوانــين؟«، أو 
»أين...« أي زاويةٍ أو أي ضلع أو أي كَبِد... 
مــرة في  مــائــة  الــقــائــل  ينهبهم  ينتهكهم، 
النهار الواحد، خلال السنوات المائة التي 

مرّت على تأسيس الكيان. 
كان العزاء الكبير وسط هذا التسوّس أن 
لبنان بلد الجمال والحريات. ولكن حتى 
 على وهـــمْ. عن 

ً
النغمة كانت مبنية هــذه 

أو  الجمال؟  أولًا: من يحمي هذا  الجمال 
إلى  انــظــر  جماله؟  بمجرّد  نفسَه  يحمي 
خرت، 

ُ
مرت، والجبال التي ن

ُ
الأنهر التي ط

لعت، في عمليةٍ مديدة، 
ُ
والأشجار التي اقت

بــطــيــئــة حــيــنــا، ســريــعــة أحـــيـــانـــاً؛ بحيث 
صــــرتَ تــحــتــاج إلـــى مــصــور مــاهــر تجيد 
ــه الــتــقــاط الإطــــار الــصــالــح لنقطة 

ُ
عــدســت

جماليةٍ ما، محاطةٍ بالخرابة والنفايات 
والعمار العشوائي. ولكن في وسعها أن 
تغش السائح أو المغترب للمجيء إليها 
وصرف أمواله في خزينتها. ومع تحوّل 
ــاش، 

ّ
هــــذا الــجــمــال إلــــى مـــجـــرّد كــــادر غــش

مــغــشــوش، وانــكــشــاف الــتــشــوّهــات الــتــي 
لــحــقــت بــجــمــال لــبــنــان، أخــــذت الــســيــاحــة 
الرابحة منحىً آخر، وصرنا ننادي على 
ر نساء جيراننا 

ِّ
نسائنا بالسكين، ونسخ

نــفــســهــا: السياحة  لــلــعــبــوديــة  الــلاجــئــات 
الجنسية. 

الــحــرّيــات الإعــلامــيــة والــفــكــريــة والــفــرديــة 
ل بــهــا الـــعـــرب، وبــعــض 

ّ
الــتــي لــطــالمــا تـــغـــز

قدمه  مواطئ  على  المصرّ  المنافق  الغرب 
خصوصا،  الإعلامية  الحرّيات  القديمة. 
مــن كـــان يــمــوّلــهــا؟ مــن كـــان يــديــرهــا عبر 
ــرب يــــــرون فــــي لــبــنــان  ــ ــذا الـــتـــمـــويـــل؟ عـ ــ هـ
الــســاحــة المــثــالــيــة لــتــصــفــيــة حــســابــاتــهــم 
مع منافسيهم أو أعدائهم... أو، وبنطاق 
 اتـــســـاعـــاً، حـــكـــومـــات غــربــيــة وجـــدت 

ّ
أقـــــل

ــدة لـــتـــرويـــج  ــ ــيـ ــ ـــتـــهـــا الأكـ
ّ
فــــي لـــبـــنـــان ضـــال

أفكارها الجديدة، المتعثرة في بلدانٍ أقل 

ومطلباً شعبياً في تركيا لعقود، وتحدّث 
الـــرئـــيـــس أردوغــــــــان عــنــه عــنــدمــا انــتــخــب 
ثلاثة  قبل نحو  لبلدية إسطنبول  رئيساً 
عقود. ولكن ما كان بالإمكان تحقيق ذلك 
فـــوري أو جــبــري وصــــادم، أو غير  بشكل 
وإنما  نفسه،  أتــاتــورك  فعل  كما  قــانــونــي 
أولويات،  ة 

ّ
بشكل ديمقراطي، وضمن سل

أن 12 ســنــة استغرقها  إلـــى  الانــتــبــاه  مــع 
أردوغــان لإعطاء حرية لبس الحجاب في 
المدارس الإعدادية والمؤسسات الحكومية، 
إلى  آيــا صوفيا  و20 سنة تقريباً لإعـــادة 
مسجد، وهــو أمــر مــا كــان بــالإمــكــان فعله 
إداري من  بقرار  الماضية،  السنوات  خــلال 
التابع  المــنــتــخــب، ولــيــس  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
أتاتورك،  فعل  كما  الواحد،  الحزب  لنظام 
ــم الأولـــويـــات لــم تكن 

ّ
غــيــر أن البيئة وســل

مناسبة أبداً، تحديداً الداخلية منها.
وفــي مــا يتعلق بــقــرار المحكمة، بــدا لافتاً 
تـــرحـــيـــب المـــعـــارضـــة بــشــقــيــهــا، أي رفــــاق 
الحاليين  وخصومه  السابقين  أردوغــــان 
الــرئــيــس عــبــد الــلــه غـــل ورئـــيـــس الـــــوزراء 
ــــزب المــســتــقــبــل أحــمــد  الـــســـابـــق رئـــيـــس حـ
الــــــــوزراء  ــيــــس  رئــ ونــــائــــب  أوغـــــلـــــو،  داود 
ــاد الـــســـابـــق زعــــيــــم حـــزب  ــتــــصــ وزيـــــــر الاقــ
الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــقـــدم، عــلــي بــابــاجــان، 
واليسار،  اليمين  من  الدائمين  وخصومه 
الــقــومــي )اليميني(  زعــيــمــة حـــزب الــجــيــد 
مــيــرال أكــشــيــنــار، ومــرشــح حـــزب الشعب 
ــات  ــابـ ــتـــخـ الــــجــــمــــهــــوري الـــــيـــــســـــارى لـــلانـ
الرئاسية الماضية، محرم أنجي. اختلفت 

بــوصــفــهــا خــصــمــاً ثــانــويــاً فـــي ظـــل وجـــود 
الاتــجــاهــات الإســلامــيــة، والــتــي اعتبروها 
الخصم الرئيسي. وقد عارض هذا التوجه 
ــتــــب عـــنـــه مـــحـــمـــد مـــنـــيـــر وآخــــــــــرون فــي  وكــ
حـــزب الــتــجــمــع. ودعــــت كــتــلــة مـــن أعــضــائــه 
إلــى الــعــودة إلــى قـــرارات المؤتمرين الــرابــع 
والخامس، والتأكيد على أن النظام الحاكم 
مــن سياسات  ينفذه  لمــا  الرئيسي  الخصم 
ضد مصالح الجماهير، وأن التجمع ليس 
في حالة اختيار جبري بين الحكم والإسلام 
البديل  إقــامــة  إلــى  السياسي، وإنــه يسعى 
الديمقراطي الثالث، عبر التحالف مع قوى 
اليسار. بعد مــرور عقد، عــادت أطــروحــات 
الــثــانــوي والأســاســي،  التناقض والــخــصــم 
ت 

ّ
تخط  ،

ً
وانتهازية وضوحا  أكثر  وبشكل 

قوى اليسار، ليتم تشكيل مواقف جماعية 
التناقض  أن  مــن  انطلاقا  للسلطة،  مــؤيــدة 
الثانوى تمثله »السلطة« بينما الأساسى 
تــمــثــلــه »قــــوى الإســـــلام الــســيــاســي«. وهـــذا 
هدفه الرئيس اصطفاف القوى السياسية 
الإصلاحية وغيرها بجانب السلطة، غالبا 
يــســمّــونــهــا الــــدولــــة لمـــزيـــد مـــن الــتــشــويــش. 
قوى  مــن تحفظ  المنطق جانبا  هــذا  يفسر 
يــســاريــة ونـــاصـــريـــة عــلــى الــتــصــريــح بــأي 
مـــوقـــفٍ مـــعـــارضٍ لــســيــاســات الــســلــطــة، بل 
والمــيــل إلــى انتهاز أي فــرصــة  للثناء على 

السلطة، وتأييدها، عبر بيانات رسمية.
)كاتب مصري(

»انفتاحاً«؛ فتريح ضميرها بممارستها 
ــري، وتـــــوسّـــــع مــجــالــهــا  ــكــ ــفــ الإحـــــســـــان الــ
مثل  بحرّياتنا،  نحن  ونحتفل  الحيوي، 
الــجــمــيــلــة الــبــلــهــاء الـــتـــي صـــدّقـــت مــدائــح 

الذئب الساعي إلى افتراسها. 
ــك كـــلـــه بــالــفــن  ــ ــتــــوّج ذلـ ــان يـــجـــب أن يــ وكــــ
والثقافة والــغــنــاء. انــظــر إلــى تــطــوّر هذه 
ــام.  ــ ــتـــوازي مـــع نــمــو الأوهــ ــالـ المــــجــــالات، بـ
الرحابنة الذين أمدّوا الأوهام بالذخيرة 
ــة، بــمــســرحــيــاتــهــم وبــنــجــمــتــهــم  ــعـ ــديـ ــبـ الـ
فـــيـــروز. ثــم أنــظــر إلـــى تــمــرّد ابــنــهــم الــبــار 
ــام تــبــاعــاً. وكــانــت  ــ زيــــاد: وقـــد خــلــع الأوهـ
آخــــر مــســرحــيــاتــه، »بــخــصــوص الــكــرامــة 
 تنبؤية، إننا 

ً
الــعــنــيــد«، رســالــة والــشــعــب 

التشبيح  منهج  على  سائرين  بقينا  لــو 
والتفنيص والتمسك بالأوهام، فسنعود 
إلـــى الــســكــن فــي الــكــهــوف، لابــســين جلود 
ــنــة؛ 

ّ
الــحــيــوانــات، حــامــلــين الــعــصــي المــســن

وهـــذا هــو المــشــهــد الأخــيــر مــن المسرحية 
ــا، عــام  الـــتـــي لـــم تــعــجــبــنــا وقــــت صــــدورهــ
الـــحـــرب الأهــلــيــة.  انــتــهــاء  بــعــد  1992، أي 
أنـــنـــا الآن، أي  بـــوهـــم  مــتــمــســكّــين  كــنــا  إذ 
وقتها، داخلون في مرحلة سلام وازدهار 
وبحبوحة .. إلخ... المعطوف على الأوهام 

الموروثة عن أزمان سبقتها.
شـــعـــوب أخـــــرى أسّـــســـت كــيــانــاتــهــا على 
أكــثــر مـــن الأوهــــــام؛ عــلــى أســـطـــورة، على 
انــتــصــاراتٍ  شخصية اســتــثــنــائــيــة، عــلــى 
عــســكــريــة، عــلــى حـــدث »تــأســيــســي«، على 
فــكــرة، عــلــى ثــــورةٍ ســاحــقــةٍ مــاحــقــة، على 
ــادة شــعــب. ولــكــن الفرق  ســرقــة أرضٍ وإبــ
بـــين المـــائـــة عــــام مـــن الأوهـــــــام الــلــبــنــانــيــة 
وبــقــيــة الـــقـــواعـــد الـــتـــي أســـســـت لــكــيــانــات 
ت 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــغـــذ أخـــــــرى أن الأوهــــــــــام 

وولـــدت  بــوقــائــعــهــا،  اختلطت  ببعضها، 
أوهاماً أخــرى؛ ولم يقاومها، لم يستطع 
أن يقاومها شعب ذو مصالح أو تطلعات 
كان  بقي  ومــن  معظمه،  فهاجر  مختلفة، 
كــانــت ضيّقة  ثــم  يــتــواطــأ معها.  أن  عليه 
ــراء والمـــســـاحـــات، غير  ــثـ ــال، قــلــيــلــة الـ المـــجـ
مـــحـــظـــوظـــةٍ بـــجـــيـــرانـــهـــا، الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
منهم والسوريين، شحيحة الموارد أيضاً 
بــمــفــكــريــهــا، وكــتــابــهــا ومــبــدعــيــهــا، على 
والشهرة،  والتسويق  الــذيــوع  مــن  الــرغــم 
ــه، لـــو كــانــت  ــ الــعــالمــيــة أحـــيـــانـــاً. بــحــيــث أنـ
الثورة  لــم تحصل  لــو  الــظــروف مختلفة، 
الإسلامية في إيران مثلا، أو حدث شيءٌ 
زلة منها، لكنا شاهدنا ممْسكين 

ْ
أكثر زل

الشيعية  اللبناني، غير  آخرين بالوضع 
دائما  ولــكــن  الــلــه،  السياسية، غير حــزب 
أبعد  ربما  البرّاني  كان  برّاني.  بمشروع 

من إيران أو أقرب منها..
)كاتبة لبنانية(

»أيا صوفيا« مسجداً... ملاحظات أساسية

وقائع موت معلن لصحافي حر

لبنان... مائة عام من الأوهام

جواب بسيط لأسئلة قلقة

كانت إعادة آيا 
صوفيا إلى وضعه 

الطبيعي مسجداً 
مسألة وقت، منذ 

وصول حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة 

قبل عقدين

طلب محمد منير 
إذا مات أن يكُتب في 

سيرته »شارك في 
ثورة يناير بصدق«

ما زالت أصداء »إلغاء 
الطائفية السياسية« 

تصمّ الآذان، أطلقها 
عتاة الطائفية 

المذهبية من بين 
أصحاب هذه الغلَبة

آراء

ياسر أبو هلالة

تنتشر في كتب التراث العربي أساطير عن أنهار دجلة والفرات والنيل، منها أنها تنبع 
من الجنة. وهذا يكشف أهمية تلك الأنهار التي نشأت حولها كبرى حضارات العالم 
القديم، وعجز الإنسان القديم عن تفسير تلك المنحة الربانية. في تاريخنا الحديث، 
تأكد أن تلك الأنهار لا تنبع من الجنة، وبدا أنها تنبع من جهنم، فدولتا المنبع، إثيوبيا 
م بها من 

ّ
ان عن سرقة مياه الأنهر العربية وتعطيش الشعوب والتحك

ّ
وتركيا، لا تكف

القائمة  المفاوضات  وتفاصيل  السياسي،  الاستقطاب  بعيدا عن  المــاء.  خلال شربة 
بين إثيوبيا ودولتي المجرى والمصب، السودان ومصر، يجدر بالعالم العربي أن يقدّم 
المشتركة. وإن  الجوار والمصالح  الجوار، تقوم على حسن   مع دول 

ً
 مختلفة

ً
مقاربة

كان اللغم المصري الإثيوبي انفجر واستدعى تدخل ترامب، فإن الألغام بين العراق 
حة للانفجار، ولا يمنعها إلا ضعف 

ّ
وسورية من جهة وتركيا من جهة أخرى مرش

الداخلية. لنتواضع ونعترف بأن تلك الأنهار ليست  الدولتين وانشغالهما بالحروب 
 باسم العالم العربي، وأن القانون الدولي يمنح دول المنبع حقوقا لا تتنازل 

ً
مسجلة

 بالتحكيم الدولي، أو 
ّ

عنها لدول المجرى والمصب، وأن أي خلافٍ من الممكن أن يحل
بالتفاهم السياسي، بعيدا عن العنتريات وصناعة الأعداء، وأن العقد الأخير بقدر ما 
شهد تطورا سياسيا واقتصاديا في تركيا وإثيوبيا شهد انهيارا في دول المجرى 

العربية؛ السودان ومصر وسورية والعراق.
في الدول العربية التي تجري فيها الأنهار العظيمة يوجد انهيار في البنية التحتية 
المياه، وتضيع معظمها  الــدول تواجه مشكلات تصدير بسبب تلوث  والزراعة. تلك 
الــزراعــيــة والــشــرب  المــيــاه  التحتية فــي شبكات  البنية  انــهــيــار  هـــدرا وتــســرّبــا بسبب 
والصرف الصحي. تستطيع مصر بدلا من المشاريع الكبرى الدعائية، مثل تفريعة 
قناة السويس، تأهيل وبناء شبكات المياه. ومن خلال وقف التسرّب والهدر والتلوث، 
تستطيع أن تغطي العجز الذي يسببه نقص التدفق والجفاف. لقد اعتمدت القيادة 
المصرية على موقفها المتواطئ مع »صفقة القرن« لتأمين ضغط أميركي على إثيوبيا، 
وهذا ما حصل. لكن القيادة الإثيوبية لم ترضخ، كما كشف رئيس جنوب أفريقيا الذي 
كان يفضل أن تحل الأزمة في السياق الأفريقي. تستند القيادة الإثيوبية إلى رأي عام 
نت من تحقيق إصلاحات سياسية أراحت البلد، ووضعتها في مكان 

ّ
مساند، وتمك

مريح في سياسته الخارجية، بخلاف القيادة المصرية المستنزفة في مواجهة داخلية 
مع المعارضة، وخارجيا في ليبيا وغيرها. بالنتيجة لا تستطيع مصر إرغام إثيوبيا 
على حل. تستطيع إقناعها بالتفاهم، بناء على مصالح مشتركة. وهذا ينطبق على 
تركيا، فالعراق في غنىً عن خوض مواجهة عبثية معها. بإمكانه أن يستفيد من 
 وشربا، ومعالجة النقص 

ً
الزراعة وشبكات المياه زراعــة التركية في تطوير  القدرات 

يموت عطشا. وهذا  أن  للعراق  النهاية،  في  يريدون،  والأتــراك لا  والتلوث.  والتسرب 
ينطبق على سورية التي تعاني من تدمير أوسع للبنية التحتية. 

التي فيها حرب مياه حقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي  الوحيدة  الحالة  أن  المؤسف 
يتم حل المشكلات معه بالتفاهم والاتفاقات والمشاريع المشتركة. مع أنه استولى على 
حقوق الفلسطينيين في المياه، وأجل التعامل معها إلى الحل النهائي الذي لا يأتي. في 
موازاة ذلك، لا ينقطع الحديث عن مشروع قناة البحرين، الأحمر والبحر الميت، وهو 
مشروع أردني فلسطيني إسرائيلي مدعوم أميركيا ودوليا، لإنقاذ البحر الميت الذي 
ينقص كل عام بسبب سرقة إسرائيل 600 مليون متر مكعب من مياه نهر الأردن، 

جهارا نهارا، منذ أكثر من نصف قرن. 

عبد الحكيم حيدر

أموت وأعرف ماذا فعلت »أم زبيدة« في نظام عبد الفتاح السيسي، كي تظل رهن 
أن  البداية،  منذ  السيسي،  نظام  قــرّر  هل  السنوات؟  هــذه  كل  السجون  في  الحبس 
ــكــرّة، ويــرفــعــوا رؤوســهــم مــرة أخـــرى فــي خير  يعاقب المــســاكــين، كــي لا يــعــاودوا ال
جنود الأرض الذين لم يسعوا يوماً إلى حكم مصر، هل لأن انكسار عينيها ذكرهم 
بانكسار شعب مكسور أمام الطغيان منذ 7000 سنة، فكيف تجرؤ هذه المسكينة، 
آن لشعب  ابنها؟ فهل  ابنتها وعلى  الــذي وقــع عليها وعلى  الظلم  ذلــك  م في 

ّ
وتتكل

مكسور أن يراجع الملوك والأباطرة والضباط في قسوتهم؟
د لسنوات ثلاث 

ّ
رك بجارتك التي تستدين من جارتها، وتعطي ابنها المجن

ّ
 تذك

ٌ
سيدة

الجنيهات كي يؤدي خدمته العسكرية، ويبحث له عن فرصة عملٍ هنا أو هناك أو 
يسافر إلى الخليج.

سيدة لم تتهرّب من دفع ضرائب قيمتها 665 ألف جنيه، كما فعلت هنا شيحة، ولم 
ترغب في أن توقِف »ثورة في يناير«، كي يعبر الموتسكل إلى بيتها في المهندسين 
 الريش والكباب إلى ابن أختها، كما أرادت السيدة عفاف شعيب، ولا أخذت 

ً
حاملا

سرير السيدة المرحومة رجاء الجدّاوي وطردتها ونامت مكانها.
تحت  ولكنها تضع  ريف مصر وصعيدها،  في  الطيبات  بالسيدات  رك 

ّ
تذك سيدة 

 تخصّها، وتخص ابنتها التي تم التنكيل بها نفسياً وبدنياً وإعلامياً 
ً
ضلوعها كرامة

على يد عمرو أديب الذي يوقع عقد عمله بالملايين أمام الشاشات مع تركي آل الشيخ، 
وهو في غاية البجاحة والسرور بتلك الملايين التي يحصل عليها من »كرامة« هؤلاء، 
بعدما يتم تخويفهم وقطع ألسنتهم داخل غرف الأجهزة الأمنية، ويلقاهم بكاميراته 
شبه متسمّرين. ولكن في جانب ما من »محجر العين« هناك كرامة تم اغتصابها 
تدين الكاميرات، وقابض الملايين من دماء مساكين، يتم التضحية بكرامتهم من أجل 
أن تزداد أرصدة هؤلاء الكذبة في البنوك، ويظل المساكين كما هم عبيداً فقط للبيادة.

سيدة ممكن أن تراها في السوق تبيع بيض دجاجها أو دجاجاتها، لأن رمضان 
داخل عليهم أو المدارس، وهي تقوم بتدبير حالها، بعيداً عن كسر عين زوج مريض 

أو زوج توفاه الله، وترك لها التعب والعيال.
ر بفقراء مصر وتعبهم وصمودهم العجيب 

ّ
تعبٌ مركونٌ في نهاية محجر العين يذك

أبــداً إلى مسلسلات يسرا أو فساتين ليلى علوي أو  العيش، ولا يحيلك  أمــام لقمة 
كعب حذائها الذي التوى تحت رجلها في 30/ 6، من جــرّاء الزحف الثوري الهادر 
الذي عبر الكباري بالملايين من الورّاق والجيزة وأبو النمرس وفرشوط حتى ميدان 
التحرير، وكتب المخرجون القصائد في ذلك الكعب. وأغلب أطباء مصر لم ينم ليلته 
إلا بعد الاطمئنان على العصب الذي ارتخى، فأدّى إلى ذلك الالتواء العظيم في كعب 

السيدة ليلى علوي.
سيدة كل ما يخرج من عينيها يقول لك: »أنا عملت إيه بس؟؟«. لا تلاعبت بأموال 
البورصة، ولا هي المرأة الحديدية، ولا أخذت قرضاً وهربت، ولا أي شيء مسّ أمن 
القومي، سيدة بسيطة تخرج من يومين من سجون السيسي. ومن المدهش  البلد 
أن يتم اعتقال الناشر والكاتب محمد هاشم بالأمس، فقيرة تخرج وكاتب وناشر 
على  فكرياً  )يحسب  النخبة  من  وناشر  تخرج  الشعب  من  واحــدة  يدخل.  تقدّمي 
 فرق ما بين مسكينة وناشر 

ّ
الشعب( أيضاً يدخل. الآن هل وعت النخبة الدرس؟ ألا

أيّــدت محمد مرسي  طالما امتلك العسكر السلطة، وألا فرق ما بين مسكينةٍ كانت 
وناشر كان يقف مع ثورة يناير من أول يوم بالبطاطين والمأوى، ثم انحاز إلى 30/ 6 
اً منها أن محمد مرسي سيطفئ كل شموع الفرح والحضارة 

ّ
كما انحازت النخبة، ظن

المدفعية، وكان  الثقافة بمشاة  احتلال وزارة  غــزوة منها هي  أول  والحرية، وكانت 
منهم للأسف محمد هاشم.

وعلماً  قامة  الكبير  الثقافة  وزارة  احــتــلال  )مسمار  طاهر  بهاء  الآن  يستطيع  هــل 
، ويمشي بها أمام مكتبة مدبولي 

ً
 ليلا

ً
وإبداعاً وخلقاً والله( فقط أن يحمل شمعة

كما كان يفعل في أيام مرسي؟ خصوصاً أن محمد هاشم كاتب وناشر، وأن هذا 
يحدث في الغرب الذي عاش به بهاء ردحاً من الزمن؟ أم الآن فقط، بعد اعتقال محمد 
هاشم، قد فهم بهاء طاهر ويسار وسط البلد ويسار )معركة بدر الصغرى لاحتلال 
وزارة الثقافة المصرية( في أول تحرّك لدبابات النخبة مختلطة بدبابات الجيش، أن 

الزواج كان على ورق بفرة؟

محمد أحمد بنيّس

لا يخلو قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، تحويل متحف آيا صوفيا في 
إسطنبول إلى مسجد من دلالات صراع الهيمنة في المنطقة، فالقرار لم يكن معنيا 
بواقعة التحويل في حد ذاتها، بقدر ما كان يتطلع إلى استخلاص عوائده السياسية 
والاقتصادية، داخل تركيا وخارجها. من ناحيةٍ، يشكل القرار جزءا من التجاذبات 
بلدية مدينةٍ بحجم  والتنمية رئاسة  العدالة  الداخلية، خصوصا بعد خسارة حزب 
إسطنبول، بكل أهميتها السياسية والاقتصادية والثقافية. ولا شك أن استعادة آيا 
التوظيف  قــدرٍ غير يسير من  ينطوي على  )العثمانية(  الإسلامية  صوفيا هويتها 
انتخابية مصيرية  التركي تنتظره معركة  للواقعة؛ فالرئيس  السياسي والانتخابي 
)2023(، و‹‹إنجازٌ‹‹ في حجم تحويل كاتدرائية إلى مسجد سيكون له تأثير بيّن 
داخل الكتلة الناخبة لحزبه التي يحتفظ داخلها أردوغــان بنفوذ واســع، على الرغم 
من اتساع القاعدة الاجتماعية للمعارضة التركية. وفي ذلك دغدغة للمشاعر الدينية 
 اعتبار، تستحق التقدير، للتراث الإسلامي في 

َ
لهذه الكتلة التي ترى في قراره إعادة

تركيا الذي تعرّض، وفق منظورها، لتهميش ممنهج منذ إلغاء نظام الخلافة )1924(.
مــن ناحية أخـــرى، يــبــدو الاتــحــاد الأوروبــــي، والــغــرب عموما، معنيا بــهــذا الــقــرار. 
ذلك،  ولتحقيق  عقود.  منذ  للاتحاد  للانضمام  بطلب  تقدّمت  تركيا  أن  ومعلوم 
القيم  منظومة  مــع  والثقافي  والاجتماعي  السياسي  نظامها  تكييف  إلــى  سعت 
نظام  علمانية  على  ـــدت 

ّ
وأك دستورها،  من  الــدولــة  إسلامية  مبدأ  فألغت  الغربية، 

ت نمط الحياة الغربية بشكل شبه كامل. ومع ذلك كله، لم يُفلح الأتراك 
ّ
الحكم، وتبن

في إقناع الاتحاد بالانضمام إليه، على الرغم من التنازلات التي قدموها. وبمرور 
الوقت، صاروا موقنين أن رفض الاتحاد انضمام بلادهم إليه سببه التخوف من 
تهديد تركيا، ذات الأغلبية المسلمة والجذور العثمانية، الهوية المسيحية لأوروبا. 
الاتحاد،  إلــى  باعتباره رسالة سياسية  أردوغـــان دلالته  قــرار  ومــن هنا، يكتسي 
كما لو أنه يلوّح بعزمه على الاستثمار في الإرث العثماني )الإسلامي(، بما يحيل 
إليه من توترات تاريخية ودينية وهوياتية، تجد مصدرها الرئيسَ في الاحتكاك 
التاريخي الطويل بين الأتراك وأوروبا، والذي بدأت فصوله بسقوط القسطنطينية 

على يد السلطان محمد الفاتح )1453(.
المحور  إزاء سياسات  التركي  الاستقطاب  من  جــزءا  ــان  أردوغـ قــرار  يبدو  إقليميا، 
السعودي الإماراتي المصري، خصوصا في ليبيا التي يسعى هذا المحور إلى تحويلها 
 أخرى لتوليد النزاعات والحروب التي من شأنها إنهاك الحركات الاحتجاجية 

ً
ساحة

الإســلام   
ُ
مــحــاربــة كانت  وإذا  الاجتماعية.  والــعــدالــة  والديمقراطية  بالحرية  المطالبة 

 هذا 
َ
والسياسية، يتصدّران سياسة التنظيمية  فاعليته  المعتدل، وضــربُ  السياسي 

المحور في المنطقة، فإن واقعة آيا صوفيا تمثل انتصارا معنويا ورمزيـا للإسلاميين، 
في مواجهة الاستبداد الجديد الذي يحظى بدعم هذا المحور، فالقرار، وإن كان بلا 
ل، بالنسبة لتنظيمات الإسلام 

ّ
عوائد سياسية مباشرة، على ما يبدو، إلا أنه قد يمث

الــذات أمام إصــرار السعودية والإمــارات ومصر  السياسي، متنفسا معنويا لإثبات 
على استئصال شأفتها.

آيــا صوفيا  فتحويل  بها،  واع  أنــه  يُفترض  ــان،  أردوغــ لــقــرار  تكاليف  هناك  بالطبع، 
مسجدا يعيد إلى الواجهة فصولا من التوتر الديني والعرقي والهوياتي الذي أعقب 
الصعود السياسي للعثمانيين وتوسعهم في منطقة البلقان وشرق أوروبا، أبرزها 
في  مسجد  إلــى  المسيحي(  البيزنطي  للتراث  )المنتمية  الكنيسة  العثمانيين  تحويل 
منتصف القرن الخامس عشر، قبل أن يحوّلها مصطفى كمال أتاتورك إلى متحف 
)1935(، في سعي منه إلى تكريس خياراته العلمانية. وبهذا، ينقل أردوغان الواقعة، 
 لهوية دينية وثقافية معينة، دون 

ُ
عن قصد أو غير قصد، إلى منطقةٍ تكون فيها الغلبة

غيرها من الهويات التي ساهمت في تغذية التنوّع الذي يُفترض أن آيا صوفيا ترمز 
إليه. ولعل من شأن ذلك أن يساعد على تكريس التنميط الثقافي الذي يتعرّض له 
المسلمون، سيما في ما يتعلق بسردية عدم تسامحهم إزاء الآخر، ونبذهم الاختلاف 
ي تنامي الإسلاموفوبيا، ويمنحها هوامش لتدوير مقولاتها 

ّ
والتنوع، وهو ما سيغذ

وتسويقها، ويُضاعف، بالتالي، من متاعب الجاليات المسلمة في الغرب، التي تتطلع 
 منها إلى اندماج سلس وغير مكلف في المجتمعات الغربية.

ٌ
فئاتٌ عريضة

النيل ودجلة والفرات... 
لا تنبع من الجنة

خروج أم زبيدة 
ودخول محمد هاشم

حسابات واقعة آيا صوفيا

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 16 July 2020 Thursday 16 July 2020
الخميس 16 يوليو/ تموز 2020 م  25  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2145  السنة السادسة الخميس 16 يوليو/ تموز 2020 م  25  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2145  السنة السادسة



16
آراء

كمال عبد اللطيف

تــتــيــح لــنــا مــتــابــعــة الـــتـــحـــولات الـــجـــاريـــة في 
الإســرائــيــلــي  الفلسطيني  الــصــراع  مــوضــوع 
ــيـــل فـــي تــعــزيــز  ــمـــرار إســـرائـ ــتـ الـــتـــأكـــد مـــن اسـ
ســيــاســتــهــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وذلـــــك بــتــوســيــع 
مــســلــســلات الاســـتـــيـــطـــان وتـــوســـيـــع مــظــاهــر 
إلى سمتين  لا  العنف والعنصرية، وقد تحوَّ
مــلازمــتــين لــســيــاســاتــهــا. يحصل ذلـــك خــارج 
ترتب عنها  ومــا  أوسلو،  اتفاقية  مقتضيات 
اتٍ في ملف التسوية السلمية، بين  من إجراء
الفلسطيني في الضفة  الذاتي  الحكم  سلطة 
والقطاع ودولــة الاحتلال. ومقابل التصعيد 
ل مأزق فلسطيني، مرتبط  الإسرائيلي، يتشكَّ
بصفقة القرن ومشروع ضم أراضــي الأغــوار 
إسرائيل،  إلى  الغربية  الضفة  ومستوطنات 
ذلـــك درجـــات  ــعــايــن نتيجة 

ُ
ن حــيــث أصبحنا 

منظمة  قيادة  لحقت  التي  القصوى  الذهول 
التحرير الفلسطيني، والمتقلدين زمام سلطة 
الحكم الذاتي. أصيب الجميع بالذهول، وهم 
التي  الــجــديــدة  الهجومات  كثافة  يــشــاهــدون 
يــتــعــرّض لــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، بــعــد تعطيل 

مسارات السلام المترتبة عن متاهة أوسلو.
لم يعد الفاعل السياسي الفلسطيني يمتلك 
اليوم القدرة على الوقوف والنظر والمبادرة، 
القدرة  أفقدته  انقباض  لحظة  فــي  وانــخــرط 
ذلك  عــلامــات  نتبينَّ  والتمييز.  الإدراك  على 
ـــر فــيــهــا  فــــي الـــبـــيـــانـــات الـــخـــجـــولـــة الـــتـــي عـــبَّ
المدنية  التنظيمات  وبــعــض  الفلسطينيون 
الــعــربــيــة، عــن مــواقــفــهــم المــبــدئــيــة مــن أشــكــال 
ر أننا  التصعيد الإسرائيلي، في وقتٍ نتصوَّ
في أمَسّ الحاجة إلى مواقف تسمح بتحريك 

عادل سليمان

ــهــــودي الـــنـــمـــســـاوي،  ــيــ نـــجـــح الـــصـــحـــافـــي الــ
تــيــودور هــرتــزل، فــي 29 أغــســطــس/ آب عام 
1897، في عقد أول مؤتمر عالمي جمع ممثلين 
مدينة  فــي  الــعــالــم،  فــي  اليهودية  للجاليات 
بازل السويسرية. استمر المؤتمر ثلاثة أيام، 
وكـــان هــدفــه الرئيسي الاتــفــاق على »إقــامــة 
فلسطين، يضمنه  فــي  لليهود  قــومــي  وطــن 
ــام«. وانـــتـــهـــى المـــؤتـــمـــر بـــإقـــرار  ــعــ الـــقـــانـــون الــ
»بــرنــامــج بــــازل« لتحقيق ذلـــك الـــهـــدف، من 
خلال إقامة »المنظمة الصهيونية العالمية«، 
واخــتــيــار هــرتــزل أول رئــيــس لــهــا، وتشكيل 
جهاز تنفيذي لها هو »الوكالة اليهودية«، 
ــداف: تشجيع يــهــود الــعــالــم  ــ وتـــحـــدّدت الأهــ
اليهود  تنظيم  فلسطين.  إلــى  الــهــجــرة  على 
ــــدف إقـــامـــة  ــول هـ ــ فــــي الـــعـــالـــم، وجــمــعــهــم حـ
الـــوطـــن الــقــومــى فـــي فــلــســطــين. الــســعــي إلــى 
كسب تأييد دول العالم، خصوصا الكبرى، 
لــكــســب الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة لـــفـــكـــرة الـــوطـــن 
القومي لليهود في فلسطين. على أن تجمع 
الوكالة اليهودية الأموال في صندوق قومي 
الأراضــي،  الهجرة، وشــراء  لتمويل عمليات 
وإقـــامـــة المــســتــوطــنــات، والــكــيــبــوتــزات، ومــا 

يلزمها في فلسطين. 
ــتــــب هـــــرتـــــزل فـــــى مـــــذكّـــــراتـــــه أن »الـــــدولـــــة  كــ
الــيــهــوديــة« ولـــدت فــي ذلـــك الـــيـــوم، وقـــد تــرى 

حسين عبد العزيز

يظل الاقتراع العام، في نهاية المطاف، الأساس 
الذي تقوم عليه الديمقراطية، فبدون العملية 
الــســيــاســي الصحيح،  الانــتــخــابــيــة والــتــمــثــيــل 
لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن مــجــتــمــع ومــؤســســات 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة. والانــــتــــخــــابــــات اســـتـــحـــقـــاقـــات 
مهمة، ومــؤشــرٌ واضـــحٌ على أن الانــتــقــال إلى 
الــديــمــقــراطــيــة قـــد انــطــلــق بــالــفــعــل، وعـــلـــى أن 
مأسسة النظام قد بدأت بالفعل. ولهذا ينظر 
مرحلة  في  جوهرياً  عنصراً  الانتخابات  إلــى 
اتخاذ القرار. ولكن العملية الانتخابية لم تعد 
معياراً كافياً لتقويم الديمقراطية في عصرنا 
المــجــتــمــع  الإنــــســــان ودور  فـــحـــقـــوق  الـــحـــالـــي، 
المــدنــي والمــواطــنــة وفــصــل الــســلــطــات أضحت 
والــلــيــبــرالــيــة.  لــلــديــمــقــراطــيــة  الحقيقي  المـــقـــوّم 
والانتخابات وحدها لا تضمن مطلقاً رسوخ 
النظام الديمقراطي، كما تقول تيري لن كارل، 
وتــجــارب التاريخ كثيرة في هــذا المــجــال، فكم 
من دولةٍ أجرت انتخابات منتظمة، وبقيت في 

دائرة الأنظمة التسلطية.
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي  ــابــ ــتــــخــ ــيـــس هــــــدف الانــ لـ
ــدد لــلــشــعــب إلـــى  ــ ســــوريــــة إدخـــــــال مــمــثــلــين جـ
الهيئة التشريعية )البرلمان( المناط بها وضع 
التشريعات القانونية ومراقبة أداء الحكومة، 
وإنما الهدف إدخال ممثلين للنظام إلى هذه 

مـــا لــحــق الــقــضــيــة مـــن صــمــت وتــــراجُــــع عن 
التي  المواقف والمــبــادرات  الدنيا من  الحدود 
ـــهـــا الـــتـــحـــرّري ديــنــامــيــة سياسية 

َ
ـــق

ُ
ف

ُ
تــمــنــح أ

جـــديـــدة، تــقــلــصــت حــــدود الـــجـــدل الــســيــاســي 
مظاهر  وعــمّــت  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  فــي 
الإنهاك والوَهَن عربياً وفلسطينياً.. وضمن 
هذا السياق، أفترض أنه لم يعد في الوسع 
لات الــقــضــيــة  ــوُّ ــ ــحــ ــ ــوع تــ ــ ــــوضـ ــي مـ ــ ــول، فـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا أشـــبـــه الـــيـــوم بــالــبــارحــة! 
الــيــوم مــأزقــاً سياسياً جديداً،  فنحن نــواجــه 
في شــروط وسياقات تختلف عما عهدناه، 

في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن.
استنفد الفاعل السياسي المناهض والمقاوم 
والمــــنــــتــــفــــض والــــــصــــــامــــــد، ضــــــد الاحـــــتـــــلال 
أدواتـــه،  مــن  كثيراً  الصهيوني  الاستيطاني 
تــواصــل حمل  الــتــي  كما استنفدت الأجــيــال 
مشعل المقاومة وراية التحرير بعده، أدواتها 
وخطاباتها، ورَكَنت ما تبقى من أسلحتها.. 
ولـــم يــحــصــل الــتــقــدّم المــنــتــظــر، لا فــي مسألة 
المواجهة  مسألة  في  ولا  السلمية،  التسوية 
ــفـــت الـــتـــنـــظـــيـــمـــات المـــدنـــيـــة  ــة. تـــوقـ ــقــــاومــ ــالمــ بــ
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  إســنــاد  عــن  الــعــربــيــة 
ن إسرائيل وداعمي مشروعها  الأمر الذي مكَّ
ــراق أنــظــمــة عــربــيــة  ــتــ الاســـتـــيـــطـــانـــي، مـــن اخــ
عــــديــــدة بــكــثــيــر مــــن الـــســـهـــولـــة، فــتــضــاعــفــت 
ــول، وأصـــبـــحـــت تــشــمــل أغــلــب  ــذهــ ــات الــ ــ درجــ

الأنظمة العربية. 
توقف المثقفون الطلائعيون المؤمنون بعدالة 
الــقــضــيــة عـــن الــتــفــكــيــر فـــي مـــــآلات المـــشـــروع 
ــارج الــتــخــنــدقــات  ــ الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، خـ
التحرير منذ  التي رسمتها فصائل منظمة 
سنوات، إلا أن القضية لا تــزال قائمة، وهي 

النور فى غضون 50 عاماً. وللمفارقة، صدر 
قرار الأمم المتحدة رقم 181، في 29 نوفمبر/ 
بين  فلسطين  بتقسيم   1947 الثاني  تشرين 
العرب واليهود لإقامة وطن قومي لهم، وكان 
ذلك بالضبط بعد 50 عاما. وتلك كانت بداية 
فلسطين،  أرض  على  الــيــهــوديــة  الــدولــة  حلم 
أو حلم بـــازل، أو حلم تــيــودور هــرتــزل الــذي 
يعتبره اليهود الأب الروحى لدولة إسرائيل. 
الــوقــت، جغرافياً،  فــى ذلــك  وكــانــت فلسطين، 
العثمانية، مجموعة  الخلافة  جزءاً من دولة 
مــن الـــولايـــات، أبـــرزهـــا بــيــت المــقــدس وحيفا 
ــيـــات، مـــثـــل غـــــزة وبــئــر  ــقـــامـ ــم مـ ــائــ ويــــافــــا، وقــ
السبع. وأهل فلسطين العرب يقيمون في تلك 
العثمانية،  الــولايــات فى كنف دولــة الخلافة 
مــع وجـــود جــالــيــة يــهــوديــة مــحــدودة للغاية 
فـــى غــــرب الـــقـــدس، وعـــلـــى ســـاحـــل يـــافـــا. ولــم 
أو  الفردية،  التحرّكات  تكن هناك قيود على 
تمت  طــالمــا  الصغيرة،  المجموعات  تــحــرّكــات 

فى إطار سيادة الدولة العثمانية.
لم يُدرك عرب فلسطين، ولا غيرهم من العرب، 
الــدولــة العثمانية، أبــعــاد الحلم  فــي ولايـــات 
الصهيوني، في ذلك الوقت، فقد كان الجميع 
يعيش فى عالم »الوهم«، وهم دولة الخلافة 
ــان الــعــالــم الــغــربــى قـــد بــدأ  الــكــبــرى والـــتـــي كـ
المريض«،  »الرجل  باعتبارها  معها  يتعامل 
بينما العرب، فى فلسطين وغيرها، يعيشون 
في وهم السلطنة العثمانية. مضت المنظمة 

الانتخابات  في  بالطبع:  كبير  الفرق  الهيئة. 
يجري  الديمقراطية،  النظم  داخل  التشريعية 
انــتــخــاب الـــنـــواب مــن الــشــعــب بــشــكــل مــبــاشــر، 
وهــــــذا يــعــنــي أن الـــشـــعـــب حـــالـــة ثـــابـــتـــة غــيــر 
متغيرة، إنه معطىً تاريخي ثابت، وما يتغير 
فيه هو إرادته. ومع تغير هذه الإرادة، تتغير 
الشخوص المنتخبة بين فترة وأخرى، أما في 
( الثابت هو 

ً
النظم الاستبدادية )سورية مثلا

غير  الشعب  كــان  ــا 
ّ
ولم الشعب،  وليس  النظام 

يــكــون باختيار شخوصٍ  فالحل  بــه،  مــوثــوق 
على  خدمته  على  ويعملون  للنظام،  تابعين 

حساب مصالح المجتمع.
إنــــه قــلــب قـــانـــونـــي لـــــروح الـــســـيـــاســـة، أو لفن 
الحكم إذا ما استعرنا عنوان كتاب غوستاف 
لوبون »روح السياسة«، تلك الروح التي تكمن 
الــشــعــوب  فـــي روح الأفـــــراد وروح  مــقــومــاتــهــا 
الأنظمة وروح  فــي روح  الــتــاريــخ، لا  ودروس 
أعلى وليس من  النائب من  الحكام. واختيار 
أســفــل يــــؤدي إلـــى قــلــب مــهــمــتــه، فــبــدلًا مــن أن 
لتمثيل  فهماً  والأكــثــر   

ً
حكمة الأكــثــر  ينتخب 

لمنتخبيه،  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــبــرامــج 
يتحول منصب النائب إلى مكرمةٍ من النظام 
للخدمات التي قدّمها ويقدّمها. وعليه، ليست 
الانتخابات التشريعية في سورية شأناً عاماً، 
كما هو الحال في الــدول الديمقراطية أو تلك 
السائرة في الطريق الديمقراطي، فلم تستطع 

قضية شعب وتــاريــخ وحـــروب ومــعــاهــدات، 
 بحسابات وَعْد التأسيس 

ً
رَت قرناً كاملا عَمَّ

ســنــة 1917. وهـــي تــحــتــاج الـــيـــوم إلـــى جــدل 
ســيــاســي جـــديـــد، مــكــافــئ لمــخــتــلــف تجليات 
ــع الــقــضــيــة  ــ ــذي يــعــرفــه واقـ ــ ــــب الـ ــأزق المــــركَّ ــ المــ
الــيــوم، وتــعــرفــه مــظــاهــر الــتــمــزق والتخندق 
الــســائــدة فــي المــشــرق الــعــربــي، جــدل يناسب 
لات  تحوُّ والعربية،  الفلسطينية  التحوّلات 
ة،  ما بعد الثورات العربية والثورات المضادَّ
إضــافــة إلــى الــتــحــوّلات الــتــي تعرفها الــقِــوى 
الإقليمية والدولية في المشرق العربي، وقد 
نقول  المصالح،  لعبة  في  انخرطت جميعُها 
هذا، لعلنا نفتح أعيُننا على ما يجري، حتى 
لا يــزداد المــأزق ضيقاً، ويتحول الذهول إلى 

حالةٍ قارّة.
لا وقـــت لــلــبــكــاء ولا لــنــفــض الــيــد، حــتــى ولــو 
اقــتــضــى الأمــــر الانـــخـــراط المــؤقــت فــي لحظة 
ر  ل في أزمنة حركات التحرُّ كِّ

َ
ش

ُ
كمون، لحظة ت

مناسبة للمواجهة والسؤال، مواجهة الذات 
ــاق الـــطـــريـــق المــنــتــظــر..  ــ ــم آفــ ــ ــر، ورســ ــيـ والمـــصـ
نــقــصــد بـــذلـــك اقـــتـــنـــاص مــنــاســبــةٍ تــاريــخــيــة 
ــــروع الـــوطـــنـــي  ــشــ ــ ــي المــ ــ ــدّداً فـ ــ ــجــ ــ لــلــتــفــكــيــر مــ
ــه  ــ الــفــلــســطــيــنــي، وشـــروطـــه الــجــديــدة وأدواتـ
المطلوبة، وكذا الخطابات المناسبة لسياقات 
مـــا أصـــبـــح يــحــيــط بـــه الـــيـــوم مـــن تـــحـــوّلات، 
التفكير في أدوار منظمة التحرير ووظائف 
سلطة الحكم الذاتي، أي التفكير في مختلف 

التحولات والمؤسسات والأهداف. 
نــتــعــلــم مـــن تـــجـــارب الــتــحــرر والــتــحــريــر في 
أن  المستعمرة  الشعوب  بإمكان  أنــه  التاريخ 
والمقاومة  النضال  أساليب  ابتكار  تــواصــل 
ــهــا مــن مــغــالــبــة مــا يصيبها من 

ُ
ــن ــمَــكِّ

ُ
الــتــي ت

التنفيذي،  وجهازها  العالمية،  الصهيونية 
ــداف  ــ ــيـــهـــوديـــة، فــــي تــحــقــيــق الأهــ ــة الـ ــالـ ــوكـ الـ
الــتــي حــدّدهــا بــرنــامــج بـــازل لتحقيق الحلم 
العرب  الــيــهــودي. وعلى الجانب الآخـــر، ظــل 
يعيشون في الوهم. وجاءت الإشارة الأولى 
لتحقيق ذلك الحلم، بشكل مبكر، في خريطة 
اتفاق سايكس - بيكو التي قسمت كل العالم 
إلى  العثمانية،  الدولة  سقوط  بعد  العربي، 
كــيــانــات حــكــم هيكلية،  دول ودويـــــلات، ذات 
مــلــكــيــات وإمــــــارات ومــشــيــخــات وحــكــومــات، 
تــركــت منطقة واحــــدة خــالــيــة مــن أي  بينما 
كيان إداري وطني وهى فلسطين، ثم جاءت 
ــاً، عــنــدمــا  ــر وضــــوحــ ــثـ الإشـــــــارة الــثــانــيــة الأكـ
إعلانها وعد  البريطانية  الحكومة  أصــدرت 
ــــذى صــــرّحــــت فـــيـــه بـــأنـــهـــا تــعــتــرف  بـــلـــفـــور الــ
بــإقــامــة وطـــن قــومــي لــلــيــهــود فـــى فلسطين، 
قبل أسابيع من دخول قوات الجنرال اللنبي 
القدس واحتلال فلسطين، ثم وضع فلسطين 
تحت الانتداب البريطاني بتأييد دولي، مع 
والإدارة  الحكم  شـــؤون  كــل  بريطانيا  تــولــى 

فى فلسطين.
التحقق، والعالم  اليهودي من  الحلم  يقترب 
العربي يعيش في حالة عدم التوازن، والوهم، 
وعــدم اليقين، بعد خــروجــه مــن تحت عباءة 
وضياعه  المنهارة،  العثمانية  الخلافة  دولــة 
فى دوامة الكيانات الجديدة التى تبحث عن 
هوية، منها ما ذهب يبحث عن هويةٍ قوميةٍ 

الاجتماعية  الــقــوة  نــقــل  الانــتــخــابــيــة  العملية 
الــكــامــنــة فـــي الأفـــــــراد والـــجـــمـــاعـــات إلــــى قـــوةٍ 
سياسيةٍ تعبر عن نفسها بأدوات ديمقراطية.

ومــــع غـــيـــاب الــتــمــثــيــل الــســيــاســي الــحــقــيــقــي، 
أضــحــى »مــجــلــس الــشــعــب« ســاحــة للتنافس 
على المكانة والنفوذ ورعاية الزبونية، بحيث 
أصبح التملق والولاء مدخليْن للوصول إليه، 
ثم حدث تحوّل مهم في مسار المجلس خلال 
الــعــقــديــن المــاضــيــين، مــع دخــــول رجــــال أعــمــال 
حديثي النعمة، معظمهم من صنيعة النظام، 
للمكانة   

ً
يعد ساحة لم  المجلس  أن  والنتيجة 

والـــنـــفـــوذ فــحــســب، بـــل أصــبــح ســوقــاً لــلــبــازار 
المــال الاقتصادي  تتم عبره الملاءمة بين رأس 

ورأس المال السياسي.
ومـــــن المـــهـــم هـــنـــا الــتــمــيــيــز بــــين الانـــتـــخـــابـــات 
 والانــتــخــابــات 

ً
الــتــي تــجــرى فــي ســوريــة مــثــلا

هذه  مــن  فكثير  التسلطية،  النظم  بعض  فــي 
الأنظمة تجري انتخابات ديمقراطية نسبياً، 
لكنها تبقى غير ديمقراطية من نواحٍ عديدة، 
 بأنها مجرّد ديمقراطيات 

ً
ولذلك توصف عادة

انــتــخــابــيــة )روســــيــــا، فـــنـــزويـــلا، بــعــض الــــدول 
الأفريقية واللاتينية(.

 فـــي هــذه 
ً
ثـــمّـــة عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة جــــرت فـــعـــلا

الدول، لكنها لم تؤدّ إلى ديمقراطية حقيقية، 
السياسية،  للمنافسة والمشاركة  ولم تؤسس 
 عــن غــيــاب الــبــعــد الــلــيــبــرالــي فــيــهــا، أي 

ً
فــضــلا

الــوقــوف والتصدّي  ذهــول ووَهَــــن، لتواصل 
لكل من يريد إبادتها.. والتصعيد الإسرائيلي 
علن 

ُ
مّ الم

َّ
اليوم، كما يتجلى في مشروع الض

المتزايد  الإسرائيلي  هَم 
َّ
الن يكشف  والمؤجل، 

ى من أرض فلسطين. 
َّ
لامتلاك ما تبق

إسرائيل، وهي تواصل سياستها  تتردد  لا 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وتــــرويــــج أوهـــــــام الازدهـــــــار 
ــي الــتــصــريــح  ــــوال الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، فــ ــأمـ ــ بـ
»الــشــرق  وُعُــــود   

ً
مستعيدة الــقــرن«  »بصفقة 

عايِن ذلــك فــي موضوع 
ُ
الأوســـط الــجــديــد«. ن

ــور اخـــتـــراقـــهـــا بـــلـــدان  ــ ــلـــة تـــطـــويـــر صـ مـــواصـ
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وذلــــــك بــتــوســيــع وتـــائـــر 
الــتــطــبــيــع وتـــشـــريـــعـــهـــا، فـــقـــد انـــتـــقـــلـــت هـــذه 

طرية 
ُ
الق الهوية  فى  عربية، ومنها من وجــد 

الوطنية ملاذاً له، ومنها من تمسّك بالهوية 
الــقــبــلــيــة الأســــريــــة. وكـــانـــت الـــواقـــعـــة عــنــدمــا 
انتدابها على  إنهاء  قرارها  بريطانيا  نفذت 
فلسطين، في 14 مايو/ أيار 1948. وفي اليوم 
في  اليهودية  الوكالة  مــســؤول  أعلن  التالي، 
الفلسطيني، بن غوريون، قيام دولة  الداخل 
إسرائيل. وهكذا أمسكت المنظمة الصهيونية 

ــاد فــــي ســــيــــادة الـــقـــانـــون والــفــصــل  ــ ضـــعـــف حـ
بـــين الــســلــطــات وحــمــايــة الــحــقــوق الأســاســيــة 
وحريات التعبير والتجمع والمعتقد والملكية. 
أما في سورية فالأمر مختلف، فلم تجر عملية 
انــتــخــابــيــة حقيقية بـــالأســـاس، ومـــا الاقــتــراع 
الناخبون إلا شكل مزيف، لأن  الــذي يقوم به 
تصويتهم يُرمى في سلة المهملات. ومع ذلك، 

والمخابرات  الاقتصاد  مــجــالات  مــن  الوتيرة 
ــطـــب والـــبـــحـــث الــعــلــمــي،  ــى الـ ــ والـــســـيـــاحـــة إلـ
وذلــــك عــلــى هــامــش جــائــحــة كــــورونــــا. وهــي 
تــجــد فـــي الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لمــخــطــطــاتــهــا ما 
يـــقـــدّم لــهــا الــســنــد المــنــاســب، خــصــوصــا وأن 
ـــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تــنــخــرط في  الـ
لات كثيرة جارية  المشاركة والتخطيط لتحوُّ
تقوم  العربيين، حيث  والمــشــرق  الخليج  فــي 
ــأدوار مــركّــبــة ومــتــنــاقــضــة بــين أصــدقــائــهــا  ــ بـ
في الخليج، من أجل إفراغ المشروع الوطني 
الــتــحــرّري، ومــواصــلــة  أفــقــه  الفلسطيني مــن 

الدعم اللامشروط لإسرائيل.
الــفــلــســطــيــنــي  الـــــراهـــــن  ر أن مــــــــأزق  ــوَّ ــتــــصــ نــ
للتعقل  القابلة  التحديات  مــن   

ً
جملة يطرح 

تـــجـــاوز  أولًا،  تــقــتــضــي  وهـــــي  والمــــواجــــهــــة، 
الانقسام  اليوم، حالة  القائمة  الذهول  حالة 
ــوال مــعــتــادة فــي الــتــاريــخ.  المــعــلــنــة، وهـــي أحــ
للشعب  النضالي  الــرصــيــد  أن  ر  نــتــصــوَّ كما 
الــفــلــســطــيــنــي ولـــلـــقـــوى الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، 
المـــؤمـــنـــة بـــعـــدالـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لا 
يمكن أن يتواصل أمام الاندفاع الإسرائيلي 
الأميركي المتزايِد.. ويمكن الانطلاق في بناء 
الجديد،  المأزق  برنامج استعجالي لمواجهة 
المــتــواصــلــة لدولة  الغطرسة  يــوقــف  بــرنــامــج 
ــــى ســيــاقــاتــهــا  ــور إلـ ــ ــ ــــلال، ويـــعـــيـــد الأمـ ــتـ ــ الاحـ
اوِمة.. الأمر الذي يعيد التوازن 

َ
ق

ُ
التحرّرية الم

ولعل  الفلسطينية.  والــخــيــارات  الــفــعــل  إلـــى 
ــيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي، عــنــدمــا  الـــفـــاعـــل الـــسـ
يتجاوز لحظة الذهول، يعرف أكثر من غيره 
كر، سيضاعف 

ُ
أن غياب ما يتطلع إليه مما ذ

مسؤولياته في زمن لاحق.
)كاتب مغربي(

الجانب  على  الــدولــة.  حلم  بــأطــراف  العالمية 
ــر، جـــاء رد الــفــعــل الــعــربــي، مـــن دولــتــين  ــ الآخـ
من دول الطوق مع فلسطين، مصر والأردن، 
حيث اتــفــق كــل مــن ملك مصر فـــاروق وأمير 
الـــحـــســـين عــلــى  ــن  بــ الـــلـــه  شـــــرق الأردن عـــبـــد 
اجـــتـــيـــاح الأراضـــــــى الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــأديـــب 
تجرأت  التي  الصهيونية«  »العصابات  تلك 
وأعــلــنــت قـــيـــام الـــدولـــة الـــيـــهـــوديـــة. ولــلأســف 
ــار »الـــوهـــم«، وفــي  ــان ذلـــك فــي إطــ الــشــديــد، كـ
ــاءت النتيجة  تلك المـــرة كــان وهــم الــقــوة. وجـ
هــزيــمــة مـــروعـــة، انــتــهــت بــالــنــكــبــة، وتــكــريــس 
ــتـــي اعـــتـــرفـــت بــهــا  ــل الـ ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــ ــــود دولــ وجــ
ــدول الــعــظــمــى، كــمــا تـــم الاعـــتـــراف الــعــربــي  ــ الـ
العربية  الـــدول  وقعت  عندما  بها،  الضمني 
الأربع المحيطة بإسرائيل، وخصوصا مصر 

والأردن، اتفاقيات الهدنة معها. 
اســتــمــر الــحــلــم الـــيـــهـــودي، واســـتـــمـــر الــوهــم 
الـــعـــربـــي. ودارت جــــولات عــســكــريــة عــربــيــة - 
إســرائــيــلــيــة مــا بــين حــربــي الـــعـــدوان الثلاثي 
تبعها  ومـــا  ويــونــيــو/ حــزيــران 1967،   1956
من حرب الإستنزاف الطويلة، وحرب أكتوبر 
إســــرائــــيــــل ضــد  وحــــــــروب   ،1973 )تــــشــــريــــن( 
عرف 

ُ
ت أيضاً ما  غــزة، وحدثت  لبنان وقطاع 

ــة الــعــربــيــة  بــعــمــلــيــات الـــســـلام مـــا بـــين الــــدولــ
ــيــــل، ثـــم مـــع منظمة  ــر، مـــصـــر، وإســــرائــ ــبــ الأكــ

التحرير الفلسطينية ومع الأردن. 
)كاتب مصري(

فــإن إجــراء الانتخابات في توقيتها أمــر مهم 
للديكتاتوريات:

أولًا، لأنها توصل رسالة إلى المجتمع الدولي 
بأن ثمّة عملية انتخابية من نــوعٍ ما تجرى، 
وثــانــيــاً لأنــهــا تــوهــم عـــوام الــقــاعــدة الشعبية 
ــاتـــوري بـــــأن ثـــمّـــة نـــوعـــاً مــن  ــتـ ــكـ ــديـ لــلــنــظــام الـ
اعتمد  للتضليل،  محاولة  وفي  الديمقراطية. 
ــا ســـمّـــي »الاســـتـــئـــنـــاس«،  ــام الــبــعــثــي مــ ــنـــظـ الـ
نــوع من  آلية مخترعة، غرضها إضفاء  وهــي 

الشورى الكاذبة للقواعد الشعبية.
ــي عن 

ّ
تـــقـــوم فـــكـــرة الاســـتـــئـــنـــاس عــلــى الــتــخــل

قـــوائـــم الانــتــخــاب المــغــلــقــة، واعــتــمــاد اخــتــيــار 
كـــوادره عبر  آراء  البعث على  مرشحي حــزب 
لــفــروعــه، بــخــلاف الوضع  مــؤتــمــرات موسعة 
مرشحيه  يفرض  الحزب  كــان  السابق، حيث 
من أعلى. وفــي الظاهر تختلف الآلــيــات، غير 
أنـــه لا يــوجــد اخـــتـــلاف مـــن نــاحــيــة المــضــمــون 
ــة المــطــبــقــة تـــقـــوم عــلــى  ــيــ والـــنـــتـــائـــج، لأن الآلــ
ــعـــدد  ــعـــف الـ ــة وبــــلــــدة ضـ ــنـ ــديـ ــيـــح كــــل مـ تـــرشـ
أن تختار  الشعب«، على  لـ »مجلس  المطلوب 
قيادة الحزب نصفه، الأمر الذي يعني العودة 
إلــى المــبــدأ الـــذي كــان مــعــمــولًا بــه مــن سنوات 
طويلة، وهــو أن من يصل إلــى البرلمان يجب 
أن يحظى برضى الحزب وفروع الأمن، وليس 

رضى الكوادر الحزبية. 
)كاتب وإعلامي سوري(

مأزق فلسطيني لا يشبه غيره

فلسطين بين الحلم والوهم

في مفهوم »الانتخابات التشريعية« السورية

بإمكان الشعوب 
المستعمرة أن تواصل 

ابتكار أساليب النضال 
والمقاومة التي 

نهُا من مغالبة  تُمَكِّ
ما يصيبها من ذهول 

ووَهَن

الأمل في أجيال 
فلسطينية تأتي 

من رحم المقاومة 
الحقيقية، تحوّل 

الوهم العربي القديم 
والجديد إلى حلم 

حقيقي

النظام بحاجةٍ كل 
أربع سنوات إلى 

إدخال مؤيدين جدد، 
بما يوسع من لعبة 

المصالح ويوسع 
المجال التداولي 
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بغداد ـ ميمونة الباسل

فــــي إجــــــــراء يــــقــــول مــــســــؤولــــون فــــي وزارة 
ــــه يــهــدف إلــــى تــركــيــز 

ّ
الــهــجــرة الــعــراقــيــة إن

الــجــهــود الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة فـــي داخـــل 
المــخــيّــمــات الــتــي يقطنها الــنــازحــون الــعــراقــيــون في 
شمال البلاد وغربها، تستعدّ لجنة حكومية لإجراء 
عمليات دمج مخيمات عدّة مع مراجعة وضع أخرى 
والــعــمــل على إعـــادة مــن يمكن إعــادتــه إلــى مناطق 
سكنهم الأصلية أو منحهم خيار السكن في منازل 
مــســتــأجــرة فــي مــحــيــط المــخــيّــمــات، وفــقــاً لإجــــراءات 

رحت 
ُ
أيّ شـــيء، وقــد ط الــنــازحــة ليست مجبرة على 

ــاج مـــع المجتمع  ــدمـ ــا الانـ ثــلاثــة خـــيـــارات أمــامــهــا، إمّــ
وإمّــا  بعقوبة،  فــي مدينة  السكن  مــن خــلال  ضيف 

ُ
الم

الــعــودة إلـــى مــدنــهــم المـــحـــررة، وإمّــــا نقلهم ودمجهم 
الوند.  النازحين في مخيّم آخر قريب هو مخيّم  مع 
ما  اختيار  في  العائلات  ونحن نعمل على مساعدة 
عليهم«.  خــيــاراتــنــا  لــفــرض  لدينا  نــيّــة  ولا  يناسبها 
 »ثمّة تعويضات لتلك العائلات، 

ّ
ويوضح البياتي أن

ــرة فــي لجنة 
ّ

 هـــذه الــتــعــويــضــات لــلأســف مــتــأخ
ّ
لــكــن

ه يتوجّب 
ّ
تعويضات بغداد. كذلك ثمّة منح مالية لكن

على العائلات أن تعود إلى مناطقها الأصلية حتى 
المنح، وهــذا موضوع متعلق بالحكومة  تستلم تلك 

الاتحادية في بغداد«.
ــقـــوق الإنــــســــان فــي  ــر مــكــتــب حـ ــديـ ــال مـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
 
ّ
إن ديــالــى، صــلاح مــهــدي، فــي تصريحات صحافية، 

لجنة إعادة دمج المخيّمات قرّرت إغلاق مخيّم سعد 
لــه تداعيات  الــقــرار ستكون  ــذ هــذا 

ِّ
ــف

ُ
ن للنازحين، وإذا 

سلبية على نحو 150 عائلة نازحة تعيش في المخيّم 
منذ خمس سنوات وأبناؤها في المدارس، بالإضافة 
ــب على 

ّ
إلـــى ارتــبــاطــات مــصــادر الــــرزق. هــكــذا ســتــتــرت

 مخيّم الوند يبعد 
ّ
نقلهم تداعيات نفسية سلبية، لأن

التريّث  إلــى  كيلومتر. ودعــا مهدي  عــن بعقوبة 100 
في تطبيق قرار إغلاق مخيّم سعد في الوقت الراهن، 
المحافظة  التي تمرّ بها   الأوضـــاع 

ّ
خصوصاً في ظــل

على خلفية أزمة كورونا وكذلك الوضع الاقتصادي 
المخيّم  فــي  إبقائهم  ضـــرورة  بالتالي  ورأى  الصعب. 
 عودتهم إلى مناطقهم المحررة أو 

ّ
إلى حين حسم ملف

الانتظار إلى حين تصير العائلات قــادرة مادياً على 
الانــتــقــال إلــى الــونــد أو أي مكان آخــر. تجدر الإشــارة 
 مخيّم سعد أنشئ في داخل مدينة بعقوبة إلى 

ّ
إلى أن

شمال شرق بغداد في عام 2015 لاستيعاب عشرات 
العائلات النازحة من المناطق التي اجتاحها »داعش« 

في منتصف يونيو/ حزيران من عام 2014.

ــار. ويــأتــي  ــ أمــنــيــة يــتــمّ الاتـــفـــاق عليها فــي هـــذا الإطـ
 تراجع واضح بمساعدات الأمم المتحدة 

ّ
ذلك في ظل

ر برامج 
ّ
 عن تعث

ً
المقدّمة للنازحين العراقيين، فضلا

انعكاسات  أبــرز  الإغاثية كواحد من  الهجرة  وزارة 
 إصابات بفيروس 

ّ
وباء كورونا في العراق. يُذكر أن

كورونا الجديد سُجّلت قبل أيام في ثلاثة من تلك 
ساع رقعته في تلك 

ّ
المخيّمات وسط مخاوف من ات

المكتظة بالعائلات العراقية.
 

ّ
 ما لا يقل

ّ
تفيد بيانات وزارة الهجرة لعام 2020 بأن

عن مليون عراقي ما زالوا يقطنون في المخيّمات من 
تــركــوا مدنهم وبلداتهم  نـــازح  مــلايــين  أصــل خمسة 
بفعل اجتياح تنظيم داعش في عام 2014 مساحات 
بقي 

ُ
واسعة في الشمال والغرب. وثمّة عوامل عدّة ت

الــنــزوح قائماً في الــعــراق، أبــرزهــا احتلال مليشيات 
الانسحاب منها،  13 منطقة ورفضها  مسلحة نحو 
التي  بالمناطق  الــذي لحق  الهائل  الــدمــار  عــن   

ً
فضلا

كانت تحت سيطرة »داعش« عند استعادتها.
الــهــجــرة  فــــي وزارة  عــــراقــــيــــون  مــــســــؤولــــون  ــقــــول  ويــ
 »الــخــطــة الــجــديــدة ستكون 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

قائمة على محاور عدّة، من بينها السعي إلى إعادة 
مــن يمكن إعــادتــه إلــى مدينته وتوفير الــحــدّ الأدنــى 
التي  المخيّمات  له وكذلك دمج  الممكنة  المساعدة  من 
 مــن 200 عــائــلــة بمخيّمات أخـــرى لتركيز 

ّ
أقـــل تــضــمّ 

الذين  المسؤولون  ويلفت  تشتيتها«.  وعــدم  الجهود 
 »مخيّمات 

ّ
أن إلــى  الكشف عن هويّتهم  عــدم  لوا 

ّ
فض

فــي ديــالــى ونينوى ستشهد تنفيذ هــذه الخطة في 
ة المقبلة«.

ّ
غضون الأسابيع الست

التي تضمّ عــدداً  الــعــراق  فــي محافظة ديــالــى شرقي 
غير قليل من مخيّمات النازحين، يقول نائب المحافظ 
»العربي  لـ البياتي  محمد  المخيّمات  لجنة  ورئــيــس 
 »مــخــيّــم الــنــازحــين فــي مــديــنــة بعقوبة 

ّ
الــجــديــد« إن

المعروف بمخيّم سعد هو من بين المخيّمات المشمولة 
ــائـــلات  ــعـ  »الـ

ّ
بــخــطــة الـــــدمـــــج«. يــضــيــف الـــبـــيـــاتـــي أن

 أكثر من 73 ألف شخص اختفوا منذ عام 1964، حتى الآن. وأوضح 
ّ
كشفت السلطات المكسيكية أن

ه »خلال 56 عاماً، اختفى 73 ألفاً و201 شخص، وجرى اكتشاف 3978 مقبرة 
ّ
تقرير لوزارة الداخلية أن

سرية«. وكانت الحكومة المكسيكية، قد كشفت عن اختفاء 71.678 شخصاً منذ عام 2006، ما يعني 
 الحصيلة الكبرى من المفقودين سجلت في الأعوام الأربعة عشر الأخيرة. وكانت نهاية عام 2006 

ّ
أن

آلاف  كالديرون  فيليبي  السابق  الرئيس  إذ نشر  المكسيك،  المخدرات في  الحرب على  بداية  بمثابة 
)الأناضول( الجنود في ولاية ميتشواكان لمحاربة تجار المخدرات، وما زالت الحرب مستمرة. 

 ثمّة علاقة ما بين مستوى 
ّ
اكتشف علماء في مركز »ويكسنير« في جامعة ولاية أوهايو الأميركية أن

هرمون كورتيزول ومستوى السكّر في الدم لدى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. وهم 
كانوا قد أعــدّوا دراســة شملت أشخاصاً مصابين بالنوع الثاني من مرض السكري والاكتئاب في 
 تخفيض مستوى الكورتيزول قد يكون وسيلة للوقاية من مرض 

ّ
الوقت نفسه. بالنسبة إليهم، فإن

التوتر  عــلاج  في  المستخدمة  الممارسات  من  الاستفادة  يقترحون  لذلك  الثاني،  النوع  من  السكري 
)قنا( النفسي والتعرف بهدوء إلى المشاعر والأفكار والأحاسيس الجسدية وتقبّلها. 

اكتشاف علاقة بين هرمون الإجهاد وسكّر الدمالمكسيك: اختفاء 73 ألف شخص خلال 56 عاماً

وانتشاره  الجديد،  كورونا  فيروس  تسبب 
ـــالمــــي، مــــا أدى إلـــــى اتـــخـــاذ  بــشــكــل وبــــــاء عـ
تقريباً،  القطاعات  لجميع  إقــفــال  ــراءات  إجــ
مع حجر منزلي وعزل صحي في كثير من 
الحالات، وتدابير وقاية، في ضرر كبير على 

صعيد المتعلمين في مراحلهم المختلفة.
فــي هـــذا الإطـــــار، كــشــفــت نــتــائــج اســتــطــلاع 
ــــي جـــامـــعـــات  ــــين يـــــدرســـــون فـ ــيـ ــ طــــــلاب دولـ
هم تكيفوا بشكل جيد 

ّ
الولايات المتحدة، أن

مـــع الــتــعــلــم عـــن بــعــد، بــمــعــدلات أعــلــى من 
 لدى هؤلاء 

ّ
أقرانهم الأميركيين. مع ذلك، فإن

مــخــاوفــهــم بـــشـــأن الــبــقــاء آمـــنـــين وبــصــحــة 

أنظمة  من  الاستفادة  كيفية  وحــول  جيدة 
الرعاية الصحية خلال الأزمــة، وفقاً لمسح 
جديد شمل 22.519 طالباً جامعياً و7690 
 في خمس جامعات بحثية 

ً
خريجاً وعاملا

عامة، ونشرت نتائجه في موقع »إنسايد 
هاير إيديوكيشن« الأكاديمي المتخصص.

في هــذا الإطــار، يقول كبير الباحثين في 
»جامعة كاليفورنيا« إيغور تشيريكوف، 
)سيرو(  الجامعي  الأبــحــاث  اتحاد  مدير 
 أكبر مخاوف 

ّ
الذي أجرى الاستطلاع، إن

الـــطـــلاب الـــدولـــيـــين لــيــســت أكــاديــمــيــة ولا 
بــل هــي بالذات  ترتبط بالتعلم عــن بعد، 

الأكبر  همهم   
ّ
إن إذ  ومجتمعية،  صحية 

صــحــتــهــم الــشــخــصــيــة، وبــيــئــة الـــدراســـة 
الــســلــيــمــة، ووضــعــهــم الــقــانــونــي كــطــلاب 

مهاجرين.
ــائـــج  ــتـ ــفــــت نـ ــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــــاس، كــــشــ ــلـ ــ عـ
أبــرز خمسة مخاوف لدى   

ّ
أن الاستطلاع 

الــطــلاب الــدولــيــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
هي كالآتي:

- الحفاظ على صحة جيدة أثناء التواجد 
ــتــــحــــدة، الــــتــــي يــضــربــهــا  فــــي الـــــولايـــــات المــ
كــورونــا بــشــدة. وقــد أكــد ذلــك 52 فــي المائة 
من طلاب البكالوريوس الدوليين و67 في 

المائة من طلاب الدراسات العليا الدوليين.
ــع الــــقــــانــــونــــي كـــطـــلاب  ــ ــــوضــ ــة الــ ــويــ ــســ - تــ
مــهــاجــريــن، لــجــهــة الــتــأشــيــرات والإقـــامـــات 
والــتــأشــيــرات. وقـــد أكـــد ذلـــك 44 فــي المــائــة 
من طلاب البكالوريوس الدوليين و55 في 
المائة من طلاب الدراسات العليا الدوليين.

- الحصول على دعــم مالي كــافٍ. وقــد أكد 
البكالوريوس  المائة من طلاب  ذلك 36 في 
مــــــن طــــلاب  المــــــائــــــة  فــــــي  الــــــدولــــــيــــــين، و49 

الدراسات العليا الدوليين.
- فــهــم ســيــاســة الــتــأمــين الــطــبــي الأمــيــركــي 
وكيفية الحصول على الخدمات الصحية. 

ــــن طـــلاب  ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ وقــــــد أكــــــد ذلــــــك 35 فـ
البكالوريوس الدوليين، و53 في المائة من 

طلاب الدراسات العليا الدوليين.
- الـــحـــصـــول عــلــى وظــيــفــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــعــد الـــتـــخـــرج، والـــهـــمّ الأســــاس 
المــفــروضــة بــين بلادهم  السفر  قــيــود  هنا 
ــا عــلــى  ــرهــ ــيــ ــأثــ ــدة وتــ ــحــ ــتــ والـــــــولايـــــــات المــ
ــاً بـــعـــد الـــتـــخـــرج.  ــقـ ــرات الـــعـــمـــل لاحـ ــيـ تـــأشـ
ــن طـــلاب  ــة مــ ــائــ وقـــــد أكـــــد ذلـــــك 28 فــــي المــ
البكالوريوس الدوليين، و51 في المائة من 

طلاب الدراسات العليا الدوليين.
عصام...

مخاوف الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة

المجتمع  منظمات  شبكة  عضو  يقول 
»أيّ  إنّ  سعدي  أحمد  نينوى،  في  المدني 
تحركّ في اتجاه تقليل عدد النازحين أو دمج 
ضمانات  بتقديم  يقترن  أن  يجب  المخيمّات 
عن  بعيداً  الــنــازحــيــن،  أوضـــاع  وتصحيح 
العشوائية مثلما حدث عند دمج مخيمّات 
أنّ  الماضي«. يضيف  العام  نينوى في  سهل 
العائلات تنتظر العودة إلى مناطقها  »آلاف 
لكنّ منازلها مدمّرة، فيما استقرتّ أخرى في 
تؤمّن  أعمالاً  معيلوها  ووجد  المخيمّات 

لهم عيشهم وكذلك مدارس للأطفال«.

بعيداً عن العشوائية

عصام سحمراني

ك تعرف معنى 
ّ
إذا كنت تعيش في لبنان، فإن

كلمة ديجانتير، وما يترتب عليها، من دون 
أن نضعها بين مزدوجين ونخبرك بالمعنى 

العربي، حول قطعة كهربائية ذات مفتاح 
صغير يتحرك للأعلى والأسفل، فإذا كان 

، فإنّ المفتاح 
ً
التيار الكهربائي موصولا

للأعلى، وإذا كان مقطوعاً، فالمفتاح للأسفل.
الديجانتير هو الديجانتير ببساطة، وهو 

يأخذ حيّزاً يومياً من حياة اللبنانيين، 
خصوصاً عندما »يتكّ«، وهذا الفعل معناه 

عدم تحمّل المفتاح حجم استهلاك التيار، 
فيُقطع التيار تلقائياً بالنزول إلى الأسفل. 

والديجانتير التابع لكهرباء الدولة نادراً 
« بحسب اللهجة، لكنّ 

ّ
ما »يتكّ« أو »يطق

كهرباء الدولة نفسها لطالما كانت نادرة، 
م على اللبنانيين الاشتراك في 

ّ
ما يحت

مولدات كهربائية خاصة، تغطي الأوقات 
التي تنقطع فيها كهرباء الدولة، وتجعل 

فاتورتهم الكهربائية فاتورتين. وديجانتير 
هذا الاشتراك »يتكّ« تبعاً لحجم التيار الذي 

لا يزيد على خمسة أمبيرات غالباً، وفي 
أحسن الأحوال عشرة. والفعل الأكثر تفاقماً 

من أن »يتكّ« هو »يتكتك« أي يتكرر قطع 
التيار كلما وصل، ورفعتَ مفتاح الديجانتير 

مجدداً. الأسوأ في الأمر أنّ ديجانتير 
اشتراك المولد، عادة ما يكون في أسفل 

المبنى في غرفة الكهرباء، وليس في البيت 
أبداً، بل ربما كان أبعد من المبنى حتى، عند 
أحد أعمدة الكهرباء في الشارع. تبعاً لذلك، 

اقرأوا هذا المشهد: سيدة أربعينية عاملة، 
تعيش مع ابنها وبنتها المراهقين، وحدهم، 

في شقة بالطبقة الخامسة، في أحد الأحياء، 
استيقظت عند الثالثة قبل الفجر تختنق من 
الحرّ. هي أساساً لا تملك مكيفاً، بل مجرد 

مروحة في غرفتها، ومروحة في غرفة 
هم عندما ناموا كان 

ّ
ابنها وبنتها. المسألة أن

، ثم انقطع بعد 
ً
التيار الكهربائي موصولا

نومهم ربما عند الثانية عشرة، بحسب نظام 
التغذية، أو ربما بعد ذلك. المهم أنّ الديجانتير 

»تكّ«، واضطرت إلى النزول على السلالم، 
لكون الاشتراك في كثير من الأماكن 

لا يغذي المصاعد، ثم الذهاب إلى عمود 
الكهرباء، ورفع الديجانتير، والصعود مجدداً 

على السلالم، لتجد أنّ الديجانتير خلال 
رحلة عودتها »تكّ« مرة أخرى، ما اضطرها 
 شيء في 

ّ
إلى إعادة المحاولة بعد إطفاء كل

المنزل، وتشغيله تدريجاً لاحقاً بعد ثبات 
د.

ّ
التيار الآتي من المول

ه تافه بالقياس 
ّ
هذا المشهد قد يقال عنه إن

إلى مصائب أخرى تعاني منها شعوب 
محتلة وأخرى مهجّرة من أوطانها وداخل 

أوطانها. لكنّ من يقول ذلك لا يشعر بما 
تشعر به تلك السيدة في تلك اللحظات، من 

انزعاج وخوف وتعب وانعدام أمان على 
مختلف المستويات. كذلك، فإنّ هذا المشهد 
هو في لبنان »بلد الإشعاع والنور« - هذه 

مجرد نكتة. في لبنان الذي لطالما تلقى أهله 
الوعود المتواصلة منذ ثلاثين عاماً بكهرباء 
لا تنقطع. وفي لبنان نفسه، الذي لا يعرف 

الزعماء، والسياسيون ورجال الدين الكبار، 
وأصحاب المال والأعمال، ما معنى ديجانتير، 

ناهيك عن الفعلين المرتبطين به.

ديجانتير

مزاج
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الخميس 16 يوليو/ تموز 2020 م  25  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2145  السنة السادسة

يعيش مليون عراقي على أقلّ تقدير في المخيمّات )سفين حميد/ فرانس برس(

مجتمع



إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

فــي فقر يعيش سخي محمد فــي باكستان. وشــأنــه شــأن كثيرين مــن اللاجئين 
الأفغان، يرغب في العودة إلى بلاده فيما الوضع الأمني السائد يحول دون ذلك. 
لت بارقة أمل له، وها هو اليوم ينتظر نجاح 

ّ
 جهود عملية السلام الأخيرة مث

ّ
لكن

تلك الجهود حتى يعود إلى مسقط رأسه في إقليم قندوز شمالي أفغانستان.
 »حلم حياتي هو أن 

ّ
»العربي الجديد« إن يقول محمد البالغ من العمر 65 عاماً لـ

إلى  وأنتقل  السلام، فأحمل حاجياتي  آمنة وقد نجحت عملية  أفغانستان  أرى 
ى من عمري وسط أبناء قريتي وفي الأراضي التي ورثتها 

ّ
بلادي لأعيش ما تبق

 أشكالها لمدّة أربعة عقود«. وكان محمد 
ّ

من والدي، بعدما عشت مرارة الحياة بكل
ل في مناطق مختلفة من باكستان، هو الذي لجأ مع أسرته بقيادة والده 

ّ
قد تنق

ملنك خان إلى شمال غربي باكستان إبان الغزو السوفياتي، على الرغم من إغلاق 
المنافذ بين باكستان وأفغانستان. بداية، سكن في مدينة بيشاور الحدودية لمدّة 
ستة أشهر فقط، قبل أن ينتقل إلى مدينة كويتا في الجنوب، حيث كان يعيش 
بعض من أقاربه، فبقي هناك مع أفراد أسرته سبعة أعوام. بعد ذلك، انتقل محمد 
ه لم يعش هذه المرّة في بيشاور بسبب 

ّ
إلى شمال غرب باكستان من جديد، غير أن

الحرّ، بل استقرّ في سوات وتحديداً في مخيّم دركي ملكند للاجئين الأفغان. وكان 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  مــن  غذائية  ومـــواد  دعــم  على  يحصل 
فت المفوضية عن دعهم، لم يعد العيش هناك في مصلحته 

ّ
اللاجئين. وبعدما توق

ومصلحة أسرته، لا سيّما زوجته وأولادهما، وبالتالي قرّر الانتقال إلى مدينة 
المدينة  فــي  لقمة عيشه. وحتى يومنا، يعيش محمد  أجــل تأمين  مــن  راولــبــنــدي 
التي تقع على مقربة من العاصمة الباكستانية إسلام أبــاد. يعمل محمد اليوم 
الخضار والفواكه بالمدينة. يقول: »نحن نعيش في  أبنائه في ســوق  مع جميع 
أيّ تغيير في حالنا.  باكستان من أجــل لقمة العيش فقط، ولا نستطيع إحــداث 
نعمل جميعنا طيلة النهار وما نكسبه يكفينا لتأمين قوتنا اليومي ولسداد بدل 
إيجار المنزل ورسوم الكهرباء والغاز«. يضيف باسف: »أمّا مستقبل أولادي، فأنا 
ة أبناء وأربع 

ّ
 لديه ست

ّ
غير قادر على تأمينه... لا تعليمهم ولا تزويجهم«، علماً أن

بنات. ولا يختلف محمد عن سواه من اللاجئين الذين كانوا يحلمون بأن يتابع 
 »الفقر جعلنا 

ّ
أولادهم، البنون والبنات على حدّ سواء، تعليمهم. ويؤكد محمد أن

 
ّ
 حرمان أولادي من التعليم يؤلمني كثيراً«، مضيفاً أن

ّ
 شيء، لكن

ّ
محرومين من كل

نا غير 
ّ
»زوجتي تلح كثيراً على ضرورة أن يتابع أبناؤنا وبناتنا تعليمهم، لكن

 ما نرغب فيه بالغربة«.
ّ

نا لا نستطيع تحقيق كل
ّ
قادرين على ذلك لأن

يعَُدّ التحرّش الجنسي في مصر من المشكلات المجتمعية الأكثر 
لأسباب  أصابهنّ،  بما  التصريح  عن  الضحايا  وإحجام  فظاعة. 

المتحرّشون  يظنّ  إذ  المشكلة،  يفاقم  أن  شأنه  من  مختلفة، 
أنهّم قادرون على الإفلات دائماً من تبعات أفعالهم الشنيعة

مناهج الإدارة الذاتية تتجاهل الأعراف في سورية
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القاهرة ـ العربي الجديد

قبل سنوات، كانت نهى إبراهيم 
)اســــم مــســتــعــار( فـــي عــجــالــة من 
تلتحق  أن  مـــن  بــــدّ  لا  إذ  ــا،  ــرهـ أمـ
تمام  في  الصباحي  التحريري  بالاجتماع 
الــتــاســعــة والــنــصــف فــي الــجــريــدة الخاصة 
ــم الــتــحــقــيــقــات.  ــا فــــي قـــسـ ــهـ ــتــــي تـــعـــمـــل بـ الــ
ــت نــهــى المـــتـــرو الــــذي يــوصــلــهــا إلــى 

ّ
اســتــقــل

الــجــيــزة ومنها  فــي محافظة  ــي 
ّ
الــدق محطة 

مــقــرّ عملها.  لتبلغ  قــصــيــرة  مــســافــة  تــســيــر 
 نهى هــذا اليوم لم تصل إلــى وجهتها 

ّ
لكن

ولم تعد إلى منزلها. هي جلست تبكي على 
أحد الأرصفة، بعدما تعرّضت إلى تحرّش 
ق قميصها 

ّ
إلــى تمز أدّى  جنسي في المترو 

عت بعض أزراره.
ّ
الذي تقط

 
ً
موضحة الــيــوم  ذلــك  تفاصيل  نهى  تحكي 
ــا إن وصــلــت محطة  »كــنــت مــســتــعــجــلــة، ومـ
المترو حتى قفزت مسرعة في العربة الأولى 
أمامي، وكانت عربة مختلطة. كنت أحاول 
ــــر عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع 

ّ
الإســــــــراع حـــتـــى لا أتــــأخ

ــم أو  ــقـــسـ ــيــــس الـ ــــن رئــ ــــى تـــوبـــيـــخـــاً مـ
ّ
ــلــــق وأتــ

 العربة كانت 
ّ
يُخصم من راتبي«. تضيف أن

مزدحمة، وحاولت تحاشي الركاب الآخرين 
ــدر الإمــــكــــان والـــــوقـــــوف فــــي زاويـــــــة فــيــمــا  قـــ

ة 
ّ
محط في  لكن  المغلق.  الباب  نحو  ظهرها 

الوصول، ما إن همّت بالتوجّه صوب الباب 
لــلــنــزول حــتــى شــعــرت بــيــدَيــن عــلــى الــجــزء 
العلوي من جسدها، قبل أن تشدّا قميصها 
ــام. وتــتــابــع نــهــى:  مـــن الــخــلــف وســــط الــــزحــ
»وصـــلـــت إلــــى الـــبـــاب بــعــدمــا عــمــد صــاحــب 
الــيــدَيــن إلـــى الالــتــصــاق بــي مــع مضايقات 
ــزولــــي عــلــى  بـــشـــعـــة. واكـــتـــشـــفـــت بـــمـــجـــرّد نــ
عت 

ّ
تقط قميصي  أزرار   

ّ
أن المحطة  رصــيــف 

مــن شــــدّة الـــجـــذب«. ثـــمّ جــلــســت نــهــى تبكي 
على الــرصــيــف. تــقــول: »كـــان أصــعــب موقف 
بقميص  الــشــارع  فــي  كيف سأسير  عرفته. 
وأنا  الجريدة  إلــى  مفتوح؟ وكيف سأذهب 
العودة  حــاولــت  ولــو  البائس؟  المظهر  بهذا 
ــرّة أخــرى  إلـــى المـــنـــزل، فــســأكــون مــضــطــرة مــ
إلــى ركـــوب المــتــرو«. وفــي الــنــهــايــة، ساعدت 
ــكـــان نــهــى فـــي تــرتــيــب   فـــي المـ

َ
نـــســـاء وُجــــــدن

 يستخدمنها 
ّ
قميصها وغلقه بدبابيس كن

معها حتى وصلت   
َ
ومــشــين  ،

ّ
فــي حجابهن

إلــى الــجــريــدة. عقب هــذه الــحــادثــة، خيّرها 
نهائياً والمكوث  العمل  تــرك  زوجها ما بين 
في البيت وبــين استقلال ســيــارات أجــرة أو 
تلك التابعة لشركات مثل »أوبر« و»كريم«. 
 على 

ً
هكذا، صارت نهى تنفق راتبها كاملا

بيتها ومــقــرّ عملها  بــين  مــا  لها 
ّ
تنق بـــدلات 

النساء. وأظهرت  إلــى  بالنسبة  العالم  مــدن 
المتحدة  الأمـــم  أعــدّتــهــا هيئة  نتائج دراســـة 
الجنسَين  عنى بالمساواة بين 

ُ
ت التي  للمرأة 

 نــحــو 99 فـــي المـــائـــة من 
ّ
ــرأة أن ــ وبــتــمــكــين المـ

 إلـــى شــكــل من 
َ
الــنــســاء المــصــريــات تــعــرّضــن

التقارير  وتكثر  الجنسي.  التحرّش  أشكال 
معدّلات  إلــى  تشير  التي  والمحلية  العالمية 
مخيفة للقضايا المجتمعية في هذا السياق 
 الــبــلاد المــركــز الأول 

ّ
فــي مــصــر، بــل وتــحــتــل

عــالمــيــاً فــي الــتــحــرّش الــجــنــســي، بــحــســب ما 
تؤكد دراسات وأبحاث.

من جهتها، تقول أسماء أحمد، وهي شابة 
عشرينية: »أقصد مع رفيقاتي في الجامعة 
مطاعم ومقاهي باهظة التكلفة، أو سينما 
 مرّة 

ّ
في مركز تجاري كبير، وننفق في كــل

نـــخـــرج فــيــهــا أضـــعـــاف مـــا يــنــفــقــه شقيقي 
ــاقـــه، إذ يــقــصــدون مــقــاهــي وسينما  مـــع رفـ

رخيصة الثمن«. 
يومية  تفاصيل  ينطبق على  نفسه  والأمــر 
 »شقيقي يملك 

ّ
أخــرى. تشير أسماء إلى أن

بحريّة،  بواسطتها  ل 
ّ
يتنق )دراجــــة(  عجلة 

وقـــــد يـــجـــري أو يــمــشــي فــــي الــــشــــارع دون 
ــــى صـــالـــة ألـــعـــاب  ــى الــــذهــــاب إلـ ــ ــة إلـ الـــحـــاجـ
 الوضع يختلف 

ّ
رياضية أو نادٍ رياضي. لكن

أسماء خشيتها  إلـــيّ«. ولا تخفي  بالنسبة 
مــن ركــوب درّاجـــة أو ممارسة الرياضة في 
الــشــارع حتى لا تــتــعــرّض لــتــحــرّش جنسي 
أو لفظي. فعبارات كثيرة ذات معانٍ جنسية 
صــارت دارجــة في الشارع المصري وتتكرّر 
 
ّ
على مسامع الفتيات والنساء. بالتالي، فإن

البديل هو الاشتراك في نادٍ رياضة لتفادي 
ذلك، بحسب ما تؤكد أسماء.

القضاء على  تحت عنوان »طــرق وأساليب 
التحرّش الجنسي في مصر«، تشير دراسة 
صــــادرة عــن المــجــمــوعــة المــتــحــدة للمحاماة 
والقانون التي يترأسها المحامي الحقوقي 
 99.3 فـــي المـــائـــة من 

ّ
نــجــاد الــبــرعــي إلـــى أن

 لــلــتــحــرّش. وعــنــد ســؤال 
َ
الــنــســاء يــتــعــرّضــن

 عــــن أشـــكـــال 
ّ
ــاء المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــــن ــنـــسـ الـ

ــر يُـــتـــرجـــم عــلــى  ــ  الأمــ
ّ
ــأن ــ  بــ

َ
ــدن الــــتــــحــــرّش، أفـــــ

الشكل الآتي: »طلب للعمل أو البقاء ساعات 
إضــافــيــة بــعــد دوام الــعــمــل أو الـــدراســـة مع 
ــرار على  ــ عـــدم وجـــود ضــــرورة لــذلــك، والإصـ
تــوصــيــل الأنــثــى إلـــى المــنــزل أو الــعــمــل على 
ــرار على  ــ الــرغــم مــن الــرفــض المــتــكــرر، والإصـ
دعــوة الأنثى إلى تناول الطعام أو الشراب 
وإلى نزهات على الرغم من الرفض المتكرر، 
الـــقـــصـــص الــجــنــســيــة  والــــنــــكــــات أو ســــــرد 
الــتــي تــحــمــل أكــثــر مــن مــعــنــى، والتعليقات 
الــجــنــســيــة الـــتـــي تــحــمــل أكـــثـــر مــــن مــعــنــى، 
والمعاكسات الهاتفية، والملاحقة أو التتبّع، 
وكشف  الــكــلامــيــة،  والمــعــاكــســات  والتصفير 
الرجل بعضاً من أعضاء جسده أو التلميح 
إلــيــهــا، والــنــظــرة الــســيّــئــة الــفــاحــصــة لجسد 
المرأة، والألفاظ ذات المعنى الجنسي، ولمس 

جسد الأنثى، والاغتصاب«.

ثمّة مدرسّون 
مستاؤون جداً من 

المناهج التي فرضتها 
الإدارة الذاتية

ــل تكلفة مــاديــة 
ّ
وأمــاكــن أخــــرى. فــالأمــر يــمــث

الثلاثينيات  في  امــرأة  إلــى  بالنسبة  كبيرة 
من عمرها ومتزوجة حديثاً.

مادية  تكلفة  مصر  فــي  الجنسي  للتحرّش 
لتفادي  والنساء  الفتيات  تتحمّلها  باهظة 
وفــي بعض  العامة،  النقل  الزحام ووسائل 
الأحــيــان تــفــادي الــســيــر فــي الـــشـــارع. ويُــعَــدّ 
الــتــحــرّش الــجــنــســي جــريــمــة وفــقــاً للقانون 
المــصــري، وقــد تصل عقوبة مرتكب جريمة 
التحرّش - ســواء أكــان لفظياً أو بالفعل أو 
الإنترنت  أو  الهاتف  أو عن طريق  سلوكياً 

ــة 
ّ
ــتــــراوح مـــا بـــين ســت - إلــــى الــســجــن لمـــــدّة تــ

أشهر وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة 
قــد تصل إلــى 50 ألــف جنيه مــصــري )نحو 
النساء   

ّ
فــإن أميركي(. مع ذلــك،  3100 دولار 

محاضر  تحرير  على   
َ
يُقدمن لا   

ّ
بمعظمهن

رســـمـــيـــة بـــوقـــائـــع الـــتـــحـــرّش الـــجـــنـــســـي، مــا 
على  المجتمعية مستترة  الآفــة  هــذه  يجعل 
 تــعــديــلات 

ّ
الـــرغـــم مـــن انـــتـــشـــارهـــا. يُـــذكـــر أن

تشريعية كانت قد أجريت في الخامس من 
يونيو/ حزيران من عــام 2014 على بعض 
أحـــكـــام قـــانـــون الــعــقــوبــات، بــهــدف تــوســيــع 

العقوبة  وتغليظ  التحرّش  جريمة  تعريف 
 ذلــــك لم 

ّ
ــه بـــهـــا، لـــكـــن ــتــ عــلــى مـــن تــثــبــت إدانــ

الشوارع  في  الجنسي  التحرّش  يمنع  ولــن 
هات. وفي بعض المناطق، 

ّ
والميادين والمتنز

ــــوك تـــوك«  ــــوب »تـ ــرأة إلــــى ركـ ــ قـــد تــضــطــر امــ
ها عشرات الأمتار، فقط لتحاشي المرور 

ّ
يقل

في شارع ما أو أمام أشخاص بحدّ ذاتهم. 
بــدفــع تكاليف  وهــكــذا تــجــد نفسها مــلــزمــة 
ها أو 

ّ
الــرجــل فــي مثل سن إضافية أكثر مــن 

في مثل مستواها الاجتماعي.
ــقـــاهـــرة أخــطــر  الـ ـــفـــت 

ّ
وفــــي عــــام 2017، صُـــن

تركّز صفحة منظمة 
الأمم المتحدة 

للطفولة )يونيسف( 
على شرائح عدة من 
الأطفال خلال أزمة 

كورونا، مع الدعوة 
إلى التبرع للبرامج التي 

تستهدفهم. ويعرض 
أحد إدراجات المنظمة 
قصة طفلة من أبناء 
المهاجرين إلى إيطاليا، 

مع صورتها وهي 
تضع كمامة، فيقول: 

»تتلقى فرانسيسكا 
ذات الأعوام السبعة 

فحصاً طبياً في مخيم 
غير رسمي للمهاجرين 
في إيطاليا. تبرعّ اليوم 

لتساعد يونيسف 
في تزويد الأطفال 

المستضعفين بالرعاية 
الصحية الجيدة أثناء 
جائحة كوفيد-19«.

منذ نشوئها في 
شمال شرق سورية، 

فرضت الإدارة الذاتية 
مناهجها على مدارس 

المنطقة الخاضعة 
لسيطرتها. لكنّ الأمر 

يواجَه برفض. هل يؤدّي 
ذلك إلى تراجع الإدارة 

عن تعديلاتها؟

عبد الله البشير

ــن الاســــتــــيــــاء بــــين الأهـــالـــي  تـــســـود حـــالـــة مــ
فــــي شــــمــــال شـــــرق ســــوريــــة حـــيـــث تــســيــطــر 
ذات  المناطق  في  الذاتية، خصوصاً  الإدارة 
التي  التغييرات  نتيجة  العربية  الغالبية 
المناهج  يخصّ  ما  في  الإدارة  إليها  عمدت 
الثانوية،  المرحلة  فــي  سيّما  لا  التعليمية، 
ـــه مــن المــقــرّر الــبــدء بــتــدريــس المنهج 

ّ
علماً أن

العام  في  المرحلة  تلك  في صفوف  الخاص 
الدراسي المقبل.

ــــدرّس ســــوري مقيم  مــحــمــد عــبــد الـــســـلام، مـ
»الــعــربــي  فــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، يــتــحــدّث لـــ
 
ّ
الجديد« عن تلك التغييرات، مشيراً إلى أن

»مــــواد أســاســيــة حُــذفــت مــن المــنــاهــج، منها 
الــتــربــيــة الــديــنــيــة الـــتـــي اســتــبــدلــت بــمــادة 
ــــن غـــيـــر المــمــكــن  ــه »مـ ــ ــ

ّ
الأخـــــــــلاق«. يــضــيــف أن

إدخال أيّ تعديل على المناهج أو الاعتراض 
الــواقــعــة تحت سيطرة  المــــدارس  فــي  عليها 
الــتــدريــســي  ــادر  ــكـ الـ  

ّ
إن إذ  الـــذاتـــيـــة،  الإدارة 

 
ّ
الــعــلــم أن لــــإدارة بشكل مــبــاشــر، مــع  يتبع 

مــدارس النظام موجودة فقط في المربّعات 
»المشكلة   

ّ
أن الــســلام  الأمــنــيــة«. ويتابع عبد 

ي ديــر الــزور 
َ
هي خصوصاً في مناطق ريف

ــة، حـــيـــث المـــــدرّســـــون يـــرفـــضـــون تــلــك  ــ ــرقـ ــ والـ
التغييرات، لا سيّما في مناطق الشعيطات 
بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي«. ويــوضــح عبد 
تـــشـــمـــل كــتــاب   »الاعـــــتـــــراضـــــات 

ّ
أن الــــســــلام 

الجنولوجيا المطروح الذي يُعَدّ باباً لتناول 

مـــكـــوّنـــاتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة نـــرفـــض ونــحــمّــل 
الــتــحــالــف الـــدولـــي والٔامــــــم المــتــحــدة والــــدول 
الداعمة لقسد، ما ينتج عن سياساتها التي 
تــســتــهــدف المــــــوروث الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي 

الجنس والإباحية، الأمر الذي يُعَدّ مخالفاً 
لـــلـــعـــادات والـــتـــقـــالـــيـــد والأعــــــــــراف، وتــشــمــل 
إلـــى كتاب  الــتــاريــخ. وبالنسبة  كــتــب  كــذلــك 
الأخلاق، فقد قوبل بالرفض في مناطق دير 
الــذاتــيــة، إذ كانت  لـــإدارة  الـــزور الخاضعة 
مطالبات بكتاب خاص بالتربية الإسلامية 
فــقــط ولـــيـــس بــكــتــاب يـــتـــنـــاول الأديـــــــان في 

المنطقة وتاريخ الأديان عموماً«.
ــــزور  ــر الـ ــ ــلـــن أهــــالــــي ريـــــف ديـ ــــي بــــيــــان، أعـ وفـ
الــذاتــيــة  الإدارة  لسيطرة  الــخــاضــع  الــشــرقــي 
بــــجــــنــــاحــــهــــا الـــــعـــــســـــكـــــري قــــــــــــوات ســـــوريـــــة 
للتغييرات  رفــضــهــم  )قـــســـد(،  الــديــمــقــراطــيــة 
قالوا:  التعليمية.  المناهج  أدخلت على  التي 
بـــنـــاء المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة بــجــمــيــع 

ٔ
ـــــنـــــا كـــا

ّ
»إن

والــديــنــي والأخـــلاقـــي والٔاعـــــراف الــتــي تــربّــى 
عليها المجتمع عبر فرض مناهج دراسية لا 
تتوافق مع طبيعة المجتمع المحلي ولا قيمه 
تتسبّب  قــد  والــتــي  الثقافية،  ولا  الٔاخــلاقــيــة 
ــرار  حمد عقباه فــي حــال الإصـ

ُ
بـــردّ فعل لا ت

على برامج ورؤى كهذه«، وقد استندوا إلى 
»اتــفــاقــيــات جنيف وشــرعــة حــقــوق الإنــســان 
ــتــــي تــــرعــــاهــــا الٔامــــــــم المــــتــــحــــدة والمــتــعــلــقــة  الــ
المحلية  المجتمعات  حقوق  على  بالمحافظة 
ــود ســـلـــطـــات خــارجــيــة  ــوجــ الـــتـــي تــخــضــع لــ
لهذه  تضمن  والــتــي  الفعلية،  سلطتها  غير 
المجتمعات ممارسة حقوقها وفق ما تمليه 
عرافها وقيمها«.

ٔ
عليها قوانينها الخاصة وا

ــــــنــــــا نــحــمــلــكــم 
ّ
ــيـــانـــهـــم »إن ــي بـ ــ وأضــــــافــــــوا فـ

المسؤولية الٔاخلاقية والقانونية عمّا ينتج 
عـــن هــــذه الــتــصــرفــات غــيــر المـــســـؤولـــة الــتــي 
ونطالب  وقــيــمــه،  المجتمع  بنية  تستهدف 
بتسليم إدارة المنطقة لٔابنائها حفاظاً على 
ــــن والــســلامــة الــعــامــة وحــتــى نستطيع  الٔامـ
ومجتمع صحي  اجتماعي  لعقد  الــوصــول 
ضـــرّ به 

ٔ
ا الــذي  وصحيح بعيداً عــن التشدّد 

بناء 
ٔ
وّل ضحاياه ا

ٔ
وأثقل كاهله، والذي كان ا

هــذا المجتمع، وحــتــى لا تــكــون هــنــاك ردود 
إذا مــا بقيت  الــعــواقــب  فــعــل غــيــر محسوبة 
والاعــتــداء  المجتمع  إرادة  تهميش  سياسة 
على  المبنيّة  ومشاعره  وعــاداتــه  قيمه  على 
التي  الاجتماعية  والــعــادات  والعرف  الدين 

تربّى عليها لمئات السنين«.
ويــؤكــد مـــدرّس مــن مدينة الطبقة فــي ريف 
لسيطرة  الخاضعة  الغربي  الرقة  محافظة 
كبيراً من  استياءً  »ثــمّــة   

ّ
أن الــذاتــيــة،  الإدارة 

التي  المناهج  المنطقة من  قبل المدرّسين في 
الــثــانــويــة،  المــرحــلــة  عــلــى  الإدارة  فــرضــتــهــا 
ويقول  الثانوي«.  الثالث  الصف  خصوصاً 
 المــنــهــاج مــطــروح 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

ــــوف يــعــقــد اجــتــمــاع  حــالــيــاً لــلــنــقــاش، »وســ
لــلــمــدرّســين فــي بــدايــة شــهــر أغــســطــس/ آب 
المنهاج  على  للاعتراض  الطبقة  فــي  المقبل 

المقرّر من قبل الإدارة«.
كنجو  كلستان  التلميذة  تعبّر  من جهتها، 
عــن رفضها قــرار فــرض مناهج جــديــدة في 
»العربي  لـ وتــقــول  الــثــانــوي،  الثالث  الصف 
 »القرار يضرّ بنا كتلاميذ. وفي 

ّ
الجديد«، إن

بكالوريا،  الــعــام كتلميذة  هــذا  حــال رسبت 
 مستقبلي سيضيع وكذلك تعبي على 

ّ
فــإن

الــتــي أخــضــع لها وفق  التعليمية  الــــدورات 
المــنــهــاج الـــصـــادر عــن وزارة تــربــيــة الــنــظــام 
الـــســـوري، إذ ســـأكـــون مــجــبــرة عــلــى دراســـة 

منهاج الإدارة الذاتية«.
الـــتـــربـــيـــة   هـــيـــئـــة 

ّ
إلــــــى أن تــــجــــدر الإشـــــــــــارة 

قد  كانت  الذاتية  لــإدارة  التابعة  والتعليم 
 صــفــوف الــثــالــث 

ّ
ــراراً بـــإغـــلاق كـــل ــ ـــخـــذت قـ

ّ
ات

في  التربية  وزارة  لسلطة  التابعة  الثانوي 
ي 

َ
حكومة النظام السوري، وذلك في مدينت

الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى تابعة 
لها في شمال شرق سورية، مؤكدة وجوب 
التحاق المدرّسين بخدمة الدفاع الذاتي في 
صفوفها. وجاء ذلك في تعميم صدر عنها 

في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي.

الغلاف

فسبكة

التحرشّ الجنسي
تكلفة مادية ونفسية باهظة في مصر

الإصابات تزيد وقيود كورونا تعود

بفارغ  وينتظر  باكستان،  في  بالراحة  محمد  سخي  يشعر  لا 
الصبر العودة إلى أفغانستان ليضع حداً للغربة واللجوء

قصة لاجئ

البحر الابيض المتوسط

مصر

القاهرة

البحر 
الاحمر

الاردن

ين
ط

س
فل

سورية

السودان

المملكة 
العربية 

السعودية

50.000سيناء
جنيه مصري هي غرامة 

التحرشّ الجنسي في 
مصر، إلى جانب السجن 

لمدّة تتراوح بين ستةّ 
أشهر وخمس سنوات.

سخي محمد
أنتظر السلام لأعود إلى أفغانستان

فرضت السلطات اليونانية 
فحوصاً طبية أكثر صرامة 

على حدودها مع بلغاريا

لندن ـ العربي الجديد

ــاة  بــيــنــمــا يــقــتــرب الـــعـــالـــم مـــن 600 ألــــف وفـ
ــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، تــظــهــر آلاف  ــفـ بـ
 عــدم 

ّ
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة يــومــيــاً فـــي ظــــل

تــوفــيــر لــقــاح بــعــد، وهـــو مـــا يــدفــع بــاتــجــاه 
التشدد مجدداً بــإجــراءات الإقــفــال، في دول 
مختلفة، على امتداد القارات، وإن كان عدد 
حالات الشفاء مرتفعاً جداً أيضاً ويصل إلى 

أكثر من 7 ملايين و400 ألف.
في هذا الإطــار، عاد نحو 160 ألف شخص 
فــي إقــلــيــم كــتــالــونــيــا الإســبــانــي إلـــى الــعــزل 
الصحي، أمس الأربعاء، مع سعي السلطات 
للسيطرة على موجة جديدة من الإصابات 
بالفيروس، بعد أسابيع فقط من رفع الحظر 

فــي الــبــلاد. ولــيــل الــثــلاثــاء - الأربــعــاء، وافــق 
ــر حــكــومــة المــنــطــقــة لسكان  قـــاضٍ عــلــى أوامــ
مدينة يــيــدا وســت بــلــدات مــجــاورة بالبقاء 
ــدة أيــــــام مــــن الـــخـــلافـــات  ــنــــزل بـــعـــد عـــ فــــي المــ
السياسية. وبموجب  القانونية والتوترات 
مــغــادرة  للسكان  يمكن  الــجــديــدة،  الــقــواعــد 
ــرورة، مـــثـــل الـــذهـــاب  ــلــــضــ مـــنـــازلـــهـــم فـــقـــط لــ

للعمل أو شراء احتياجاتهم، بينما ستغلق 
الـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم والـــحـــانـــات بــاســتــثــنــاء 
خــدمــات اســتــلام وتــوصــيــل الــطــعــام. كــذلــك، 
ثلاثة  ســكــان  الإقليمية  الــســلــطــات  شجعت 
لوسبيتاليت، وهي ضاحية في  في  أحياء 
بــرشــلــونــة، عــاصــمــة الإقــلــيــم، يقطنها نحو 
البقاء في منازلهم  ألــف شخص، على   260

لكن من دون أن تلزمهم بذلك.
ــلـــطـــات  ــــت الـــسـ ــــرضـ ــاً، فـ ــ ــــضــ ــــي أوروبــــــــــــا أيــ فــ
اليونانية فحوصاً طبية أكثر صرامة على 
حدودها مع بلغاريا بعد زيــادة الإصابات 
المتعلقة بالسياحة. وبات يتعين على جميع 
المسافرين الوافدين الذين يعبرون الحدود، 
اعتباراً من أمــس الأربــعــاء، تقديم شهادات 
تثبت خلوهم مــن الــفــيــروس، تــم إصــدارهــا 
في الساعات الـ72 السابقة مع ترجمتها إلى 

الإنكليزية.
الأكثر  الــولايــات  أعلنت  ــا،  أوروبــ عــن  بعيداً 
ـــهـــا 

ّ
اكـــتـــظـــاظـــاً بـــالـــســـكـــان فــــي أســـتـــرالـــيـــا أن

ــدّ صــرامــة عــلــى التنقل  ســتــفــرض قــيــوداً أشـ
إذا لــم تــجــرِ الــســيــطــرة ســريــعــاً عــلــى تفشي 
الـــفـــيـــروس. واعــتــبــرت أســتــرالــيــا مـــن الـــدول 
الـــرائـــدة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فـــي احــتــواء 
ـــهـــا شـــهـــدت فــــي الأســـبـــوع 

ّ
ــيــــروس، لـــكـــن ــفــ الــ

المــاضــي تــصــاعــداً فــي الإصـــابـــات الــجــديــدة. 
وفــــي إطـــــار مــســعــاهــا المــســتــمــيــت لاحـــتـــواء 
ــيـــكـــتـــوريـــا فــي  الـــتـــفـــشـــي، فــــرضــــت ولايـــــــة فـ
ــبــــوع المـــاضـــي إجــــــــراءات الـــعـــزل الــعــام  الأســ
ــلـــى نـــحـــو خـــمـــســـة مــــلايــــين شـــخـــص لمـــدة  عـ
الولاية،  أسابيع. وأشــار رئيس وزراء  ستة 
ــــى مــخــالــفــة أقـــلـــيـــة مــن  دانـــيـــيـــل أنـــــــــدروز، إلـ
ــر الــعــزل الــتــي تتطلب من  الأشــخــاص لأوامـ
عدد  باستثناء  منازلهم  فــي  البقاء  الــنــاس 
قليل من الأنشطة المسموح بها، محذراً من 
إمكانية تمديد القيود. وقال أندروز: »إذا لم 
يفعل الناس ما هو صواب فسيتعين علينا 
الانتقال إلى فرض قيود إضافية واحتمال 
إطــالــة أمـــد هـــذه الــقــيــود«. وفـــي نــيــو ســاوث 
ويــلــز، الــتــي شــهــدت عــشــرات مــن الإصــابــات 
خلال الأسبوع الأخير، قالت رئيسة الوزراء 
 الولاية ستحتاج 

ّ
غلاديس بيريغكليان، إن

على الأرجح إلى قيود جديدة. واستبعدت 
مع ذلك تطبيق إجراءات عزل عام بسبب ما 

يمكن أن تسفر عنه من أضرار اقتصادية.
أعلنت  آسيا،  إلــى جنوب شــرق  وبالانتقال 

من  التحذير  مستوى  ستزيد  ها 
ّ
أن طوكيو 

كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع 
درجــــات وذلـــك بــعــد وصـــول الإصـــابـــات إلــى 
اليابانية  العاصمة  في  قياسية  مستويات 
خلال الفترة الأخيرة. وتجاوزت الإصابات 
ــام الأخـــيـــرة  ــة فـــي الأيــــ ــابـ الــيــومــيــة 200 إصـ
ووصــلــت إلـــى أعــلــى مــســتــوى عــلــى الإطـــلاق 
وهو 243 حالة يوم الجمعة الماضي. ويعني 
 »عـــدوى 

ّ
المــســتــوى الأعــلــى مــن الــتــحــذيــر أن

فيروس كورونا تنتشر«.
كــذلــك، أعـــادت هــونــغ كــونــغ فــرض إجـــراءات 
ــــددة لـــلـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي وأغـــلـــقـــت  ــــشـ مـ
ــلـــت وضــــــع الـــكـــمـــامـــات  ــعـ ــر عــــــدة وجـ ــاجـ ــتـ مـ
النقل  وسائل  في  إلزامياً  الواقية  والأقنعة 
الــعــام، وذلـــك بعد تسجيل ارتــفــاع فــي عدد 
الإصــابــات، ما يهدد بنسف حصيلة أشهر 
مـــن نـــجـــاح الـــجـــهـــود فـــي احــــتــــواء الـــعـــدوى. 
وكــانــت المدينة مــن أولــى المــدن التي انتشر 
ــي وســـط  ــوره فــ ــهــ ــفــــيــــروس بـــعـــد ظــ فــيــهــا الــ
ــهــا أحــــــرزت نــجــاحــاً لافـــتـــاً في 

ّ
الـــصـــين. لــكــن

التصدي له مع تسجيلها أكثر بقليل من 15 
ألــف إصــابــة وثماني وفــيــات ووقــف انتقال 
لكن  تقريباً.  نهائي  بشكل  محلياً  الــعــدوى 
فـــي الأســبــوعــين المــاضــيــين، جـــرى تسجيل 
أكــــثــــر مــــن 200 إصــــابــــة مـــحـــلـــيـــة، ويــعــتــقــد 
الفيروس ينتشر مجدداً في   

ّ
أن المسؤولون 

المــديــنــة المــكــتــظــة الــبــالــغ عـــدد ســكــانــهــا 7.5 
ملايين نسمة. واعتبرت السلطات الصحية 
 أكثر من 70 

ّ
إن  الوضع »مقلق جــداً«، إذ 

ّ
أن

في المائة من الإصابات المحلية الأخيرة لم 
يعرف مصدرها.

ــررت المــكــســيــك  ــ ــيـــة، قــ ــيـــركـ ــارة الأمـ ــقــ ــى الــ ــ وإلــ
والـــولايـــات المــتــحــدة تــمــديــد إغـــلاق الــحــدود 
بينهما أمام »النقل البري غير الضروري« 
بــســبــب  المــــقــــبــــل،  آب  أغــــســــطــــس/   21 ــتـــى  حـ
ارتـــفـــاع الإصــــابــــات فـــي الــبــلــديــن. وأشــــارت 
 البلدين 

ّ
وزارة الخارجية المكسيكية إلى أن

التدابير  بخصوص  التنسيق  سيواصلان 
 21 حتى  الحدودية،  المنطقة  عند  الصحية 

أغسطس المقبل.
وسجل العالم، بحلول مساء أمس، نحو 13 
بــالــفــيــروس، من  ألــف إصــابــة  مليوناً و400 
بينها نحو 7 ملايين و400 ألف حالة شفاء، 
ألـــف وفــــاة، بحسب جامعة  وأكــثــر مــن 580 

»جونز هوبكنز«. )Getty /سوق السمك في برشلونة، عاصمة كتالونيا )مانويل ميدير

)Getty( لا للتحرّش

ملزمون بمنهاج الإدارة الذاتية )دليل سليمان/ فرانس برس(
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روبوت لمراقبة الحيوانات
جورجيا  معهد  فــي  الباحثون  تمكن 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا مــــن تـــطـــويـــر روبـــــوت 
قادر على حماية ومراقبة الحيوانات 
زوار حديقة  وســيــحــظــى  والــنــبــاتــات، 
أتلانتا النباتية خلال الأشهر القادمة 
بــفــرصــة لمــشــاهــدة اخــتــبــار الـــروبـــوت 
ويساعد   .SlothBot اســم  يحمل  الــذي 
فــي دراســة  العلماء  الجديد  الــروبــوت 
ــــي الأنـــظـــمـــة  ــر فـ ــؤثــ ــي تــ ــتــ الــــعــــوامــــل الــ
أداة جـــديـــدة  يــجــعــلــه  مـــمـــا  الـــبـــيـــئـــيـــة، 
لإيــــجــــاد وتـــحـــلـــيـــل المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
الــنــادرة  الكائنات  لحماية  نحتاجها 
للخطر،  المــعــرضــة  البيئية  والأنــظــمــة 
حــيــث يــتــحــرك الــــروبــــوت بـــبـــطء على 
حــبــل يــمــتــد بـــين شــجــرتــين ضخمتين 
ــرارة والـــطـــقـــس  ــ ــحــ ــ ويـــــراقـــــب درجـــــــة الــ
ومستويات ثاني أكسيد الكربون في 
الــحــديــقــة الــنــبــاتــيــة. وقــــال مــاجــنــوس 
ــيــــدت، الأســــــتــــــاذ فـــــي كــلــيــة  ــتــ ــريــــشــ إجــ
الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة والــحــاســوبــيــة 
بمعهد جورجيا للتقنية، إن الروبوت 
ا 

ً
أحيان الحركة يصبح  بــطء  أن  يثبت 

تــه في  مـــيـــزة، بــالإضــافــة إلـــى أن كــفــاء
ــة تـــمـــنـــحـــه الــــقــــدرة  ــاقــ ــطــ ــهــــلاك الــ ــتــ اســ
إلى  تمتد  طويلة  لفترات  العمل  على 
ــوام. وقـــد يستخدم  أشــهــر أو حــتــى أعــ
الروبوت الجديد في تطبيقات أخرى 
ــيــــة، إذ  غـــيـــر حـــمـــايـــة الــــكــــائــــنــــات الــــحــ
يمكن اســتــخــدامــه فــي الـــزراعـــة لرصد 
الأمــــــــراض الـــتـــي تــصــيــب المــحــاصــيــل 
ورصد  الرطوبة  نسبة  وقياس  مبكراً 

تكاثر الحشرات.

AVIF... صيغة صور 
جديدة تغزو الإنترنت

بـــدأ أخــيــراً اســتــخــدام صيغة الــصــور 
مــتــصــفــحــات  عـــلـــى  الـــجـــديـــدة   AVIF
الإنــتــرنــت، والــتــي تعتبر أخـــف وزنــاً 
وخالية من حقوق الملكية. وسيضيف 
و  Google Chrome متصفح  مــن  كــل 
Mozilla Firefox دعماً لهذه الصيغة 
الـــجـــديـــدة، الــتــي تــعــتــبــر إحــــدى أخــف 
الـــصـــيـــغ ضـــغـــطـــاً لـــلـــصـــور وأكـــثـــرهـــا 
تحسيناً. وكما كان الحال مع صيغة 
أول   Firefox مــتــصــفــح  كـــــان   ،AV1
متصفح يعلن عن دعم صيغة الصور 
 Mozilla وبعدها بدأت شركة .AVIF
ــلــــى إضـــــافـــــة دعـــــــم صــيــغــة  الــــعــــمــــل عــ
فــي   Firefox مـــتـــصـــفـــح  إلــــــى   AVIF
إلى  مــع خطط لإضافته   2020 يناير 
إصــدار Firefox 76 في مايو الماضي. 
التي غيرت  الأزمــة الصحية  وبسبب 
مــوزيــلا تختبر حالياً  فـــإن  الــخــطــط، 
 ،Firefox Nightly إصــــدار  فــي   AVIF
وتـــســـعـــى أن يـــكـــون الــــدعــــم الــرســمــي 
ا فــي وقــت لاحق 

ً
لصور AVIF جــاهــز

 ،80 Firefox هذا الصيف، مع إصــدار
في نهاية أغسطس 2020. ومن المقرر 
ــدار هـــذه المــيــزة هـــذا الــعــام  ــا إصــ

ً
أيــض

ا 
ً

في متصفح كروم 85، والمتوقع أيض
 AVIF في أغسطس. ويشير اختصار
إلــــى صــيــغــة مــلــف صــــــورة. ويــعــتــمــد 
AVIF على تقنية AV1، وهو برنامج 
ــــذي تـــم تــطــويــره  لــتــرمــيــز الــفــيــديــو الـ
بــين  الــــتــــعــــاون  بـــعـــد  عـــــام 2015،  فــــي 
)الـــذي   Xiph.orgو وســيــســكــو  غــوغــل 
قــررت  ثــم   .)Mozilla مــع  ــا 

ً
أيــض عــمــل 

برامج  الثلاث تجميع  الشركات  هذه 
تــرمــيــز الــفــيــديــو الــداخــلــيــة الــخــاصــة 
لإنــشــاء   )Daalaو  Thorو  VPX( بــهــا 
والتي   )AV1( جديد  ترميز  برنامج 
كبديل  تقديمه  فــي  رغبتها  لــم تخفِ 
مـــفـــتـــوح المــــصــــدر وخـــــــالٍ مــــن حــقــوق 
الملكية لجميع برامج ترميز الفيديو 

التجارية.

الطباعة ثلاثية الأبعاد تنافس التصنيع

أصبحت ليتوانيا أول دولة في العالم 
تـــصـــدر عــمــلــة رقـــمـــيـــة يــنــتــجــهــا الــبــنــك 
ــيـــورو. وتــنــدرج  المـــركـــزي فـــي مــنــطــقــة الـ
هــــذه الـــخـــطـــوة ضــمــن مـــشـــروع شــامــل 
يهدف إلى الاعتماد على تقنية »البلوك 
تــــشــــين« فـــــي تــــطــــويــــر عــــمــــلات رقـــمـــيـــة 
تــعــوض الــعــمــلات الــتــقــلــيــديــة. وتحمل 
العملة الجديدة اسم LBCOIN، ويمكن 
ــفــــاظ بـــهـــا فــــي مــحــفــظــة رقــمــيــة،  ــتــ الاحــ
عبر  الشراء  عمليات  في  واستخدامها 
الإنــتــرنــت والمــتــاجــر. كما يمكن إرســال 
بأشياء  اســتــبــدالــهــا  أو  كــهــديــة  العملة 
ــــرى. وعــلــى خـــلاف عــمــلــة البتكوين  أخـ
الرقمية  الــعــمــلــة  الــلامــركــزيــة، ســتــكــون 
ــثــــل الــــعــــمــــلات الـــنـــقـــديـــة،  ــدة مــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
المركزي،  البنك  عليها  يسيطر  وســوف 
وهــــو مـــا يــعــنــي قـــــدرة الــحــكــومــة على 
مـــراقـــبـــة جــمــيــع الأنـــشـــطـــة فــــي الــنــظــام 
المـــالـــي بــأكــمــلــه. ويـــقـــوم بــنــك لــيــتــوانــيــا 
قائم  حماية  صــنــدوق  بتشغيل  ــا 

ً
أيــض

يسمى  تشين  البلوك  تكنولوجيا  على 
الناشئة  الشركات  لمساعدة   ،LBChain
فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة على 
من  العديد  أن  يذكر  خدماتها.  تطوير 

الـــبـــنـــوك الــعــالمــيــة تــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
عملات رقمية، حيث تشير تقارير إلى 
أن بنك »يو بي إس« السويسري يعمل 
مــنــذ فـــتـــرة عــلــى تــطــويــر عــمــلــة رقــمــيــة 
جــديــدة تــحــمــل اســـم »تـــوكـــن« وتعتمد 
عــلــى نــظــام الــبــلــوك تــشــين. كــمــا تــدرس 
اليابان إمكانية إطلاق عملتها الرقمية 

الخاصة.

تمكن باحثون في جامعة كاليفورنيا من تطوير قفاز يترجم لغة الإشارة الأميركية 
إلى الإنكليزية، لمساعدة مستخدمي لغة الإشارة على مخاطبة غيرهم دون مترجم، 
والــتــي تشمل كل  إشـــارة،  قـــادر على ترجمة 660  نــظــام  القفاز على  حيث يحتوي 
حرف من الأبجدية والأرقام من صفر إلى تسعة. ويحتوي القفاز على مستشعرات 
رقيقة وقابلة للتمدد قادرة على التقاط حركات اليد والأصابع من خلال موصلات 
كهربائية. ويتم توصيل هذه المستشعرات بشريحة كهربائية مُثبتة فوق المعصم، 
وعندما يحرك الشخص يده وأصابعه، تعمل المستشعرات على التقاط الحركات 
ونقلها لاسلكياً إلى تطبيق على الهاتف الذكي لترجمتها. ولا يمكن للقفاز ترجمة 
جميع لغات الإشارة، إذ لا يترجم لغة الإشارة البريطانية التي يستخدمها حوالي 

151 ألف بالغ في المملكة المتحدة، وفقاً لجمعية الصم البريطانية. 
ويترجم التطبيق إلى الإنكليزية المنطوقة بمعدل كلمة في الثانية؛ وقام الفريق 
الباحث بتطوير مستشعرات تلتقط تعبيرات الحاجبين والشفتين لتحسين دقة 
جامعة  في  المساعد  البيولوجية  الهندسة  أستاذ  يقول  الغرض  ولهذا  الترجمة. 
كاليفورنيا، والباحث الرئيس في هذه الدراسة، جون تشين: »على خلاف التقنيات 
نــظــراً لأنــه مصنوع مــن بوليمرات  بــوزنــه الخفيف،  الــقــفــاز  المــنــافــســة، يتميز هــذا 
هذا  يفتح  أن  فــي  ونــأمــل  الكلفة،  منخفض  أنــه  كما  مــرنــة،  ومستشعرات  مطاطة 
الاختراع الباب أمام الأشخاص الذين يستخدمون لغة الإشارة للتواصل مباشرة 
الباحث  الفريق  إلــى شخص آخــر للترجمة لهم«. وقــام  الحاجة  مع الآخرين دون 
باختبار الجهاز على أربعة من الصُم يستخدمون لغة الإشارة الأميركية، وجاءت 
النتائج الأولية جيدة. ويطمح الباحثون إلى تطوير النظام المعلوماتي الخاص 
بالقفاز، لزيادة مخزونه اللغوي وتسريع ترجمته. ولم يتم الكشف بعد عن موعد 

تسويق الجهاز.

العملات المشفرة صناعات مستقبلية

أول دولة تصدر عملة رقمية

قفاز يترجم لغة الإشارة

هشام حدانة

تــرتــكــز الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــعــاد 
ــة مــــــن تـــقـــنـــيـــات  ــمــــوعــ عــــلــــى مــــجــ
تسمّى »التصنيع عبر الإضافة«، 
تطورت منذ منتصف الثمانينيات. وتقوم 
الــطــريــقــة عــلــى تــصــنــيــع الــقــطــع عـــن طــريــق 
التصنيع طبقة تلو الأخــرى.  مــواد  إضــافــة 
الأبعاد  ثلاثية  بالطباعة  الإنتاج  ويختلف 
عـــن الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة فـــي الــتــصــنــيــع، إذ 
التدريجي  الإنــقــاص  على  الأخــيــرة  تعتمد 
للمادة أو تحريفها )تضليع، قطع أو طي(. 
من  بعد خروجها  التصنيع  مــادة  وتتراكم 
فــوهــة الــطــابــعــة عــلــى الــطــبــق الأفــقــي. وبعد 
كل مسح أفقي للقطعة الجاري تصنيعها، 
تتكوّن طبقة منها. وكل تحريك أفقي لرأس 
الطابعة أو الطبق الأفقي ينتج عنه الانتقال 
المــوالــيــة. ومــع تــراكــم الطبقات،  إلــى الطبقة 
دون  مــن  القطعة  تصنيع  يتم  طبقة،  طبقة 

غزت الطباعة ثلاثية 
الأبعاد 3D مجالات 

صناعية عديدة، وأحدثت 
ثورة كبيرة ومهمة في 

قطاعات مختلفة

ــذكــر فــي المـــادة الأولــيــة، بالإضافة 
ُ
خسائر ت

إلى إمكانية تنويع الأشكال والتي يصعب 
تصنيعها بالطريقة التقليدية. 

وتعتمد جودة الطباعة ثلاثية الأبعاد على 
عدة عوامل، وبالأخصّ على الدقة وسماكة 
الطبقة. وتقاس الدقة عموماً بوحدة نقطة 
بالإنش، وهي تمثل عدد الجزيئات من المادة 
الطابعة وضعها في وحدة  التي تستطيع 
المساحة. ويمكن تسميتها الدقة الأفقية. أما 
الدقة العمودية فهي سماكة الطبقة والتي 

تقاس بالميكرومتر أو المليميتر.
كـــذلـــك يــمــكــن الــتــصــنــيــع عـــن طـــريـــق تقنية 
ــتــــدريــــجــــي لـــجـــزيـــئـــات المــــــادة  الالــــتــــحــــام الــ
ــار، وذلـــــك عـــن طــريــق  ــبـ ــودة بــشــكــل غـ ــوجــ المــ
 Selective Laser( بــالــلــيــزر  الــتــلــبــد  عــمــلــيــة 
Sentering(. وتعمل هذه الطريقة باستخدام 
ــوي لــلــتــســخــين المـــوضـــعـــي  ــ ــيــــزر قــ ــعــــاع لــ شــ
داخل غبار المادة والتي تلتحم طبقة طبقة 
المــراد تصنيعها.  القطعة  لتتكون بعد ذلــك 
لدى مكاتب  المفضلة  الطريقة  وتعتبر هذه 
التصميم المعماري، حيث تستخدم لإنجاز 
مجسمات المشاريع، وإبداع منحوتات فنية 
ستخدم لصناعة قطع غيار 

ُ
معقدة. كذلك ت

أغلفة  مثل  كاملة  إكــســســوارات  أو  خــاصــة، 
الهواتف أو علب خاصة بمقاييس دقيقة.

وتــــأتــــي الـــطـــابـــعـــات الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم هـــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا أكــبــر حــجــمــاً وأغــلــى تكلفة، 
ــى أكـــثـــر مـــن 100 ألــف  إذ يــصــل ســعــرهــا إلــ
دولار. وتستخدم أغلبها مادة البولي أميد 

المنتجات  أو  النماذج  لإنتاج   )polyamide(
النهائية. كذلك يمكن استعمال المعادن مثل: 
التيتانيوم والكوبالت-كروم، والحديد غير 
المــعــرض لــلــصــدأ وكــذلــك الــذهــب والــبــلاتــين 
الطريقة  والــبــرونــز والــفــضــة. وتسمى هــذه 

)Direct Metal Laser Sintering( وتستخدم 
شعاع ليزر بقوة 200 واط وبدقة تصل إلى 
لغي هذه التكنولوجيا 

ُ
20 ميكرومتراً. فهل ت

الصناعات الكبيرة لصالح إنتاج قطع ذاتياً 
ولكل حسب حاجياته الخاصة؟

أحمد ماء العينين

الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  أدى ظـــهـــور تــقــنــيــات 
إلـــى تــســهــيــل الــعــمــل عــلــى هـــذه الــجــهــات، إذ 
العميق«  »التزييف  بــرامــج  اســتــخــدام  يمكن 
الــــذكــــاء  عـــلـــى  تـــعـــتـــمـــد  الــــتــــي   )Deepfake(
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي فـــبـــركـــة مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
المحترفين  على  الصعب  مــن  تجعل  بطريقة 
التمييز بين المقاطع الأصلية والمفبركة. ولهذا 
الــســبــب تــســعــى بــعــض الــشــركــات الــعــمــلاقــة، 
إلى  ومايكروسوفت،  وغوغل  فيسبوك  مثل 
تطوير أدوات تمكنها من الكشف عن الصور 
ومــقــاطــع الــفــيــديــو المــفــبــركــة. وقـــد استثمرت 

أكثر من 10 ملايين  شركة فيسبوك وحدها 
دولار لتطوير هذه الأدوات. وفي هذا السياق، 
قامت شركات التكنولوجيا العملاقة بإنشاء 
ــادرة  ــ ــة قــ ــمـ مـــســـابـــقـــة خــــاصــــة بـــتـــطـــويـــر أنـــظـ
وتمكن  المــزيــفــة.  الفيديو  مقاطع  كشف  على 
نماذج  تطوير  مــن  المسابقة  فــي  المــشــاركــون 
تــقــدّم للمسابقة  إذ  إلـــى %82،  تــصــل دقــتــهــا 
أكــثــر مــن 2000 مــطــور، نــجــحــوا فــي تطوير 
تــمّ اختبارها على  ألــف تطبيق  أكثر مــن 35 
ألــف مقطع فيديو، لمعرفة  عينة تحوي 100 
دقــتــهــا فـــي كــشــف المــقــاطــع المــفــبــركــة بتقنية 
الــتــزيــيــف الــعــمــيــق. وأكــــد قــســم الــتــقــنــيــة في 
فيسبوك، أن دقة التقنيات السابقة لا تتعدى 

انتشار  الحد من  إلى  الشركة  %59، وتطمح 
الكاذبة والــصــور المزيفة، مــن خلال  الأخــبــار 
تــوفــيــر أدوات يمكن اســتــخــدامــهــا مــن طــرف 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــســلــطــات 
لــلــتــحــقــق مـــن المــحــتــوى والـــتـــأكـــد مـــن صحة 
الــوســائــط الــرقــمــيــة المــنــشــورة عــلــى شبكات 
الإلكترونية.  والمــواقــع  الاجتماعي  التواصل 
تجدر الإشارة إلى أن شركة غوغل قامت في 
تجريبية  منصة  عــن  بالكشف  ســابــق  وقـــت 
تسمى Assembler، وهي عبارة عن مجموعة 
من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحديد 
باستخدام  عليها  التعديل  تــم  التي  الــصــور 

تقنية التزييف العميق. 

فيسبوك تحارب التزييف العميق

اعتماد الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع قطع حسب الطلب

قامت شركة فيسبوك بالكشف عن نموذج أولي لنظارة واقع افتراضي خفيفة الوزن، تحتوي 
خاصة  الضوئي  الانكسار  تقنية  وتستخدم  ميليمترات.   9 سمكها  يتعدى  لا  عــدســات  على 
يبلغ وزنها  والتي  أوكوليكس  الأبــعــاد. وعلى خــلاف نظارات  المحتوى بشكل ثلاثي  لعرض 
أكثر من 800 غــرام، فإن وزن النظارة الجديدة لا يتعدى 18 غراماً. وأشــارت فيسبوك إلى أن 
فريق المهندسين في قسم Facebook Reality Labs يعمل منذ فترة على تطوير هذا النوع من 
النظارات، وأكدت الشركة الأميركية أن استعمال نظارات خفيفة الوزن سيساهم في زيادة مدة 
المهندسون بعرض  قــام  الأولــيــة،  التجارب  المستخدم. وخــلال  ارتدائها وسيحسن من تجربة 
لعبة السباقات الشهيرة Need For Speed على شاشة النظارة، حيث ظهرت باللون الأخضر 
فقط. وسيعمل الفريق الباحث في المرحلة المقبلة على تطويرها لكي تكون قادرة على عرض 

جميع الألوان في آن واحد.

أخف نظارة خاصة بالواقع الافتراضي
تقنية الانكسار الضوئي
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شخصيات 
من سـراب

نديم جرجوره

انـــتـــشـــار  تــــوسّــــع  يــــحــــول دون  مــــا 
الــذاتــيــة والحياتية  الــسِــيَــر  كــتــابــة 
هو  عــــربٍ،  بسينمائيين  الــخــاصّــة 
نــفــســه مــا يــحــول دون إنــتــاج أفــــلامٍ وسِــيَــر 
يكن   

ْ
إن عامة،  عربيّة  لشخصيات  حياتية 

النصّ المنوي إنتاجه مكتوباً خارج »المنزل 
ــلـــي«. فــالــكــتــابــة الـــذاتـــيـــة مــحــاصــرة  ــائـ ــعـ الـ
رة بالرقابة 

ّ
ها متأث

ّ
برقابة )ذاتية غالباً، لكن

العامة، المنبثقة من سلوك وتربية يوميين( 
ــل« عــدم 

ِّ
ــفــض

ُ
مــتــأتــيــة مــن ثــقــافــة تــربــويــة »ت

ذكــر الحميميّ علناً. وإنــتــاج أعــمــالٍ تــروي 
فــــصــــولًا مــــن سِــــيَــــر حـــيـــاتـــيـــة يـــحـــتـــاج إلـــى 
)فكرة  العمل  يبقى  وإلّا  عائلية«،  »موافقة 
 أوليّاً أو مشروعاً مكتوباً بالكامل( 

َ
أو نصّا

مجرّد سراب.

ممنوع الخروج على العائلة
ــلٍ بــالــتــأكــيــد. لــكــن الـــخـــارج  ــامـ ــذا غــيــر شـ هــ
ــادر لــلــغــايــة فـــي المــكــتــبــة  ــ عــلــى »الـــعـــائـــلـــة« نـ
الإنتاجين  فــي  ياً 

ّ
كل ومــنــعــدم  السينمائية، 

السينمائي والتلفزيوني. الأمثلة، المصرية 
ــعـــض الـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة،  تـــحـــديـــداً وبـ
 مـــن الـــتـــزامٍ 

ٌ
ــال مــنــبــثــق ــمـ . بــهــتــان الأعـ

ٌ
ــل ــيـ دلـ

أحمد  ر 
ّ
يتوت الرسمية«.  »الــروايــة  بـــ صـــارمٍ 

زكــــي، فـــي لــقــاء صــحــافــي إعـــلامـــي لبناني 
 )2001( ــادات«  ــ ــســ ــ الــ »أيـــــــام  إطــــــلاق  عــشــيــة 
لمحمد خان، إزاء تساؤل نقديّ عن مصدر/ 
ومــدى تحرّر  السينمائية،  الكتابة  مصادر 
عائلية  رقــابــة   

ّ
كــل مــن  السينمائية  الكتابة 

ذلــك مرتكز على   
ّ
أن فــيــؤكّــد  عائلية،  وغــيــر 

ــور وجـــيـــهـــان الـــــســـــادات. الــحــيــلــة  ــ ــتـــبٍ لأنــ كـ
لتمرير  إبــداعــيــة  أداة  لــخــان  الــســيــنــمــائــيــة 
يــروي فصولًا  فيلمٍ  في  السينمائيّ  بعض 
مــن ســيــرة ثــانــي رئــيــسٍ لمــصــر بــعــد »ثـــورة 
بــمــا  نـــفـــســـه،  وزكــــــي   .)1952( ــيـــو«  يـــونـ  25
أدائية، متمكّن من جعل  براعة  يمتلكه من 
الــشــخــصــيــة ســيــنــمــائــيــة إلـــــى حـــــدّ كــبــيــرٍ، 
ــزام مـــســـارهـــا المـــطـــلـــوب إظــــهــــاره  ــ ــتـ ــ رغـــــم الـ
 معه أيــضــاً في 

ٌ
على الــشــاشــة. هــذا حــاصــل

فاضل  لمحمد   )1996(  »56 »نــاصــر  فيلمي 
و»حليم« )2006( لشريف عرفة، والمسلسل 
لــيــحــيــى   )1979( »الأيـــــــــــام«  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 

العلمي.
التوثيق العلميّ سببٌ آخر لغياب الإنتاج 
ــق بـــالـــسِـــيَـــر، الــــخــــارج عــلــى الـــروايـــة 

ّ
المــتــعــل

السينمائية  المكتبة   .
ّ
الفن الرسمية لصالح 

الــعــربــيــة فـــاقـــدة لـــهـــذا الـــنـــوع الــعــلــمــي من 
الــعــمــل. الـــسِـــيَـــر المــــوجــــودة مــرتــبــطــة بــمــدى 
مهنيّة كــاتــبــهــا، ورغــبــتــه فــي اعــتــمــاد أكبر 
 
ّ
قدرٍ من مصداقية المعلومة والتحليل. الفن

يأتي لاحقاً على التوثيق، الذي )التوثيق( 
ــه ألا يــســيــطــر عــلــى عـــمـــلٍ فــنــي،  يُـــفـــتـــرض بـ
الوقائع  مقاربة  فــي  المطلقة  حريته  فللفن 
والــحــقــائــق، بــيــنــمــا الــوثــائــقــيّ )ســيــنــمــا أو 
الحقائق  تــلــك  تــلــتــزم  تــلــفــزيــونــيــة(  سلسلة 
لــتــبــيــان مــعــالــم وتــفــاصــيــل وحــكــايــات غير 
الحقائق  تلك  لقولِ  أو  أو مخفيّة،  واضحة 
ـــل ســـجـــالـــيّ لــلــشــخــصــيــة وعـــالمـــهـــا 

ْ
ــق ــنـ أو لـ

ومساراتها.
عمّا  ب 

ِّ
يُنق الــعــربــيّ  الوثائقيّ  السينمائيّ 

 مـــا يــرتــبــط 
ّ

ــل يـــريـــد إنــــجــــازه. يــبــحــث عـــن كــ
بموضوعه. يغوص في الخفايا للحصول 
على وقائع ومعطيات وحقائق. يذهب إلى 
أناساً  يــســأل ويلتقي  والـــذاكـــرة.  الأرشــيــف 
يعرفون. نتاج هذا عمل يخرج من صرامة 
. المـــــــأزق الــوحــيــد 

ّ
ــاب الــــفــــن ــ ــــى رحــ الـــعـــلـــم إلـ

فــي تحريف حقائق  يكمن  يــواجــهــه،  الـــذي 
وتــفــاصــيــل مُــــؤكّــــدة. أمـــا كــيــفــيــة مــقــاربــتــهــا 
الــجــمــالــيــة الــســيــنــمــائــيــة، والـــهـــدف مــن تلك 

الوثائقيّ  السينمائيّ  على  فحكرٌ  المقاربة، 
العربيّ، المستعدّ لنقاشٍ نقدي سوي.

 أيـــــضـــــاً. الـــشـــخـــصـــيـــات 
ٌ

المــــيــــزانــــيــــة عـــــائـــــق
 
ْ
الــتــاريــخــيــة مــحــتــاجــة إلـــى مــيــزانــيــات، وإن
يُـــمـــكـــن الـــتـــحـــايـــل عـــلـــى مـــســـائـــل بــصــريــة 
ــمّ.  التقنيات الأحـــدث والأهـ فــي زمــن  كثيرة 
ب 

ّ
تتطل والحديثة  المعاصرة  الشخصيات 

الإنتاج. هذه مسائل  لن يبقى أسير  جهداً 
فنية أساسية. التشابه الشكليّ ضروريٌ أم 
أيُمكن   ،

ْ
لكن والنظرة؟  والحركة  النبرة  لا؟ 

؟ 
ً
مثلا يومياته  فــي  المتنبيّ  ســلــوك  معرفة 

ــه وعــيــنــيــه  ــهـ نـــبـــرتـــه وصــــوتــــه وحــــركــــة وجـ
 هذا 

ّ
وجسده؟ هذا غير مجدٍ وغير مهمّ، لكن

مساحة  لإيجاد  أكبر،  أدائياً  جهداً  ب 
ّ
يتطل

مشتركة بين الواقعيّ، غير المعروف إلّا عبر 
كــتــابــات وأقـــــوالٍ مــتــداولــة لــن تــكــون كاملة 
المــفــتــوح على  المـــجـــال، والتمثيلي  هـــذا  فــي 
ابتكارات جمّة. فهل ينفع التماهي، إلى حدّ 

الناصر مثلا،  كبيرٍ، بشخصية جمال عبد 
 الأهمّ يكمن في كيفية الأداء التمثيلي، 

ّ
أم أن

، إلى تشابهٍ ما؟
ً
الذي يحتاج، ولو قليلا

أداءات متناقضة
لكن  كثيرة،  لبنان  في  العامة  الشخصيات 
عنها  والتلفزيونيّ  السينمائيّ  النتاجين 
ــادران. يــوســف فــخــري أقـــدر الممثلين على  نــ
مقاربة شكلية لجبران خليل جبران، وعلى 
بــلــوغ حـــدّ كــبــيــرٍ مــن ذات الأديــــب وسلوكه 
كــارول سماحة  المغنية  تلفزيونية(.  )حلقة 
ــة صـــبـــاح فــي  ـــقـــة أبــــــداً فــــي تــــأديــ

ّ
غـــيـــر مـــوف

)2011( لأحمد شفيق. رفيق  »الــشــحــرورة« 
علي أحمد تائهٌ بين نجوميته التلفزيونية 
والمـــســـرحـــيـــة، وشــخــصــيــة ســـقـــراط المــوغــلــة 
فـــي أعـــمـــاق الــحــيــاة والــفــكــر والالــتــبــاســات 
والتحدّيات، في »آخر أيام سقراط« )1998( 
ـــهـــا »مــســرحــيــة 

ّ
لمــــــروان الـــرحـــبـــانـــي، رغــــم أن

ــتـــأريـــخ  ــة كــــثــــيــــرة بـ ــيّـ ــنـ ــعـ غــــنــــائــــيــــة« غــــيــــر مـ
مــاضٍ واستعادة أفــكــاره في زمــن الارتباك 
اللبناني. »شربل« )2009( لنبيل ليون غير 
 ،

ّ
والــفــن والتمثيل  بالسينما  إطــلاقــاً  معنيّ 

الوحيد بسرد حكاية قدّيس من  لانهماكه 
لبنان، بناءً على المتداول الرسمي عنه.

ــــوري بــــســــام كــــوســــا بــــــــارعٌ فــــي تـــأديـــة  ــسـ ــ الـ
في  كــثــيــرة.  وتلفزيونية  سينمائية  أدوارٍ 
ذكــــرى،  لــســمــيــر   )1997( الـــغـــربـــاء«  »تــــــراب 
يــعــكــس شــيــئــاً كـــثـــيـــراً مــــن شــخــصــيــة عــبــد 
الكواكبي وعــالمــه وزمــنــه وأفــكــاره،  الرحمن 
 الــفــيــلــم غــيــر ســيــنــمــائــيّ. مــواطــنــه 

ّ
ــم أن رغــ

م لشخصية فؤاد  مُقدِّ فراس إبراهيم أسوأ 
لشوقي   )2008( »أســـمـــهـــان«  فـــي  الأطـــــرش 
ه ســلاف الفواخرجي  ــشــوِّ

ُ
المــاجــري، الـــذي ت

وحضوراً   
ً
تمثيلا أســمــهــان،  شخصية  فيه 

. إبــراهــيــم نــفــســه يُمعن 
ّ

ونــطــقــاً عــلــى الأقـــــل
تشويهاً في محمود درويش، لسذاجة أداء 
كــتــابــة وسطحيتها والمـــغـــالاة في  وبــهــتــان 
ع معرفة 

ّ
تقديسها )حسن م. يوسف( وتصن

ين؛ ومعه تستكمل  وادّعـــاء فهمٍ ووعــي فنيِّ
لشخصية  التمثيلي  تشويهها  فواخرجي 
ــقــيــمــة« بـــين خـــيـــالٍ وحــلــم وواقـــع 

ُ
ريـــتـــا، »الم

ملتبس )»في حضرة الغياب«، 2011، نجدة 
أنزور(.

هــنــاك شخصيات حقيقية   إضــافــي: 
ٌ

مـــأزق
لفعلٍ  مُثيرة  الــعــربــيّ،  العيش  يوميات  فــي 
ها غير 

ّ
دراميّ سينمائيّ أو تلفزيوني، لكن

الغرب.  عــام، كالحاصل في  معروفة بشكلٍ 
فالسينما  بها،  الاهتمام  يستحيل  عربياً، 
والتلفزيون أعجز عن تحقيق عملٍ متحرّر 
 شخصيّةٍ 

َ
 رقابة قامعة، يتناول سيرة

ّ
من كل

مــعــروفــة؛ فــهــل ســيــخــوض تــجــربــة البحث 
ــة، لــهــا فـــي سلوكها  ــاديـ عـــن شــخــصــيــات عـ
الارتكاز  ما يستدعي  وتأمّلاتها،  وعيشها 
الفني عليها لعملٍ أو أكثر؟ ظهور شخصية 
ممرّضة، في »آخر فالنتاين لي في بيروت« 
بناني سليم الترك، في علاقة غير 

ّ
)2012( لل

التمريض،  مهنة  ممارستها  أثناء  شرعية 
والممرضات  الممرضين  »نقابة  يُثير غضب 
قضائية  بشكوى  تتقدّم  التي  لــبــنــان«،  فــي 
أمــنــيــة لمــنــع الــفــيــلــم، بــحــجّــة »تــنــاول صــورة 
الممرضة بشكلٍ مُسيء«، وهذا غير صحيح، 
فــالمــمــرضــة فــي الــفــيــلــم لــن تــكــون فــي موقع 
وسلوكها  لبنان،  فــي  المــمــرضــات  »تمثيل« 
السينمائيّ واقعيّ للغاية، يرتبط بحالات 

لا بالجميع، كأي عامل في أي مهنة.
 يتعرّض فيلمٌ لمنعٍ بسبب سلوك ممرضة 

ْ
إن

ــمٍ يـــتـــنـــاول  ــلـ ــيـ ــا هــــو مـــصـــيـــر فـ ــمـ واحــــــــــدة، فـ
شخصية رجــل ديـــن، وبــعــض رجـــال الدين 
يُسيئون إلى أنفسهم وطوائفهم وأديانهم 
بتصرّفات غير مقبولة، أخلاقياً وإنسانياً 
؟ هذا يحصل أيضاً مع محامٍ أو 

ّ
على الأقــل

قــاضٍ أو صيدلاني أو إعلاميّ أو سياسيّ 
أو رجل أعمال أو مصرفيّ، إلخ.. خصوصاً 
أزمة  أســوأ  تحديداً  اليوم  يُعاني  لبنان   

ّ
أن

اقتصادية ـ اجتماعية، يتحمّل الجزء الأكبر 
من مسؤولية حصولها أناسٌ يعملون في 

تلك المهن.
الجميع  تقديس  العربيّ:  د  المؤكَّ يؤكّد  هذا 
 نقيض 

ّ
سينمائياً وتلفزيونياً وواقعياً، لأن

ذلك يُعتبر، في الثقافة التربوية الجماعية، 
ــراد لــهــا أن تــبــقــى نقية  ــ ــ يُ مُـــســـيء لـــصـــورة 
وطــــاهــــرة، بــيــنــمــا الـــوقـــائـــع الــيــومــيــة تــقــول 
عكس ذلــك غالباً. هــذا يُشير إلــى المــعــروف 
 بــــــوح ذاتـــــــي صـــــــادق مـــمـــنـــوع، 

ُّ
: كــــــل

ً
أصـــــــــلا

ســـة  ولـــلـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة صـــــــورة مـــقـــدَّ
 كتابة ذاتية تجنح إلى 

ّ
يُمنع المسّ بها. كل

الذاتيّ الحقيقي، تتعرّض  البوح  شيءٍ من 
لغضبِ عائلة وقبيلة وجماعة، فعلى العفن 

 يُغلق عليه إلى الأبد.
ْ
 يبقى داخلياً، وأن

ْ
أن

الكتابة الذاتية 
ل  محاصرة برقابة تُفضِّ

عدم ذكر الحميميّ علناً

التوثيق العلميّ 
سببٌ مهمّ لغياب الإنتاج 

المتعلقّ بالسِيَر

السجال الصحافي المرافق للإعلان الرسمي عن بدء التحضيرات لمشروع »الإمبراطور«، عن 
سيرة حياة أحمد زكي، دافعٌ إلى قراءة نقدية تتناول سينما السِيرَ الحياتية، عربياً وعالمياً، عبر 
استعادة تاريخ غربيّ حافل بنتاجات تغلب عليها الجدّية، بينما تكاد تلك الأفلام تغيب عربياً. 

تطرح »العربي الجديد« ملفاً نقدياً ينُاقش أفلام السِيرَ الحياتية ومسلسلاتها.
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الأفــام  تلك  تكتفي  لا  لــذا،  مة سينمائياً.  قدَّ
ُ
الم

خذة 
ّ
بالتأريخ والرصد والسرد التسجيلي، مت

مة في سياقه الشخصية  قدَّ
ُ
من الإطار العام، الم

 لطرح ومناقشة قضايا عامة 
ً
الفيلمية، ركيزة

ورسائل ضمنية كثيرة، في إطار الرؤية الفنية 
للسيناريست أو للمخرج، وللغرض الرئيسي 

من الفيلم.
، لماذا لأفام السِيَر الحياتية تحديداً هذا 

ْ
لكن

التأثير الكبير، مُقارنة بغيرها؟ مردّ ذلك عائدٌ 
إلى سمة أساسية تميّز تلك الأفام وتمنحها 
 الشخصيات 

ّ
قوّة هائلة، تكمن )السمة( في أن

الرئيسية غير مُتخيّلة، بل لها جذور ملموسة 
البعيد. وهــذا يختلف  أو  القريب  الــواقــع،  فــي 
 
ْ
وإن الخيالي،  الطابع  ذات  الأفـــام  عــن  تماماً 
استندت الــدرامــا فيها إلــى أحــداث واقعية أو 

تاريخية.
 
ّ
ــنـــوع الــســيــنــمــائــيّ أن ــذا الـ المــثــيــر أكـــثـــر فـــي هــ
الجمهور يُصدّقها تماماً، من دون أدنى شكّ 
ــســبــق 

ُ
فــيــهــا أحــيــانــاً، نــظــراً إلـــى اســتــبــعــاده الم

ــــدر مــــن الـــخـــيـــال أو الافـــتـــعـــال،  تـــوظـــيـــف أي قـ
ــة الــتــامــة فـــي نــقــل الأحــــداث  ــانـ وافــــتــــراض الأمـ
تكمن  هنا  مــة.  ــقــدَّ

ُ
الم والشخصيات  والــوقــائــع 

أي  السينمائي،  الــنــوع  هــذا  إحــدى صعوبات 
قارنة مع الواقع، الذي يُعدّ من أهم معايير 

ُ
الم

المــخــرجــون أنفسهم  يــجــد  لـــذا،  الــعــمــل.  تقييم 
مطالبين دائماً، أكثر من غيرهم، بإعادة رواية 
ــادة تــقــديــم  ــ ــرّرة أو مـــعـــروفـــة، أو إعــ ــكــ ــ قـــصّـــة مُ
ــارة فــضــول  ــ شــخــصــيــة، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه إثـ
ــشــاهِــد وتأجيج شغفه وإمــتــاعــه، وإشــعــاره 

ُ
الم

ه يُشاهد أحداثاً أو شخصية للمرّة الأولى، 
ّ
بأن

الفنية، واختاف  النظرة  بفرادة  طالبة 
ُ
الم إلى 

زاوية الرؤية، والانتباه الشديد إلى التفاصيل.

أعباء وتنويعٌ في المقاربات
يحاول مخرج الفيلم وكاتبه، قدر الإمكان، عدم 
الاصطدام كثيراً بحواجز الواقع، أو الالتزام به 
بأمانة شديدة، وبلوغ أقصى حدّ من الإبداع 
ل 

ّ
، في التوغ

ً
والخيال والحرية. يبرز هذا، مثا

أكثر في أعماق الشخصية وحياتها، والبحث 
 التفاصيل والجوانب، ربما إلى درجة 

ّ
في أدق

الحياة  بتناول  التقيّد  عدم  وأحياناً  بالغة، 
ُ
الم

من  بــجــزء  الاهــتــمــام  أو  للشخصية،  الــكــامــلــة 
الجزء على  حياتها فقط، وربما يقتصر هذا 
ــة، أو عــــام واحـــد  ــارقـ مــرحــلــة مــعــيّــنــة، تــكــون فـ
حاسم، أو تكثيف الأحداث، أو اختصار الأعوام 
ــاً، عــــدم الاكـــتـــفـــاء بــتــنــاول  أو دمـــجـــهـــا. وأيــــضــ
الشخصية في إطار أو سياق عام، سياسي أو 
ى هذا في تناول 

ّ
اجتماعي أو تاريخي. يتجل

شخصية سياسية معروفة كنيلسون مانديا، 
مت سيرته في أكثر من فيلم. دِّ

ُ
الذي ق

أوغــســت،  لبيلي  بــافــانــا« )2007(  فــي »وداعــــاً 
تــظــهــر عـــاقـــة مــانــديــا بــســجّــانــه الــعُــنــصــري 
خال 20 عاماً، ونتيجتها؛ بينما في »مُسدّس 
مانديا« )2016( لجون إيرفن، فتعود الأحداث 
أوائــل الستينيات الماضية لكشف بعض  إلــى 
باستعراض  الرجل،  تاريخ  في  عنه  المسكوت 
جــهــوده الأولــــى لإنــشــاء خــلــيــة ســريــة جــديــدة 
وتنظيمها، تناهض سياسة الفصل العنصري 
في بلده. في المنهج نفسه، المرتبط بمناهضة 
العنصرية، ارتكز الفيلم التلفزيوني »مانديا 
ســيــرجــنــت  ــــوزف  ــجـ ــ لـ  )1998( ــيــــرك«  ــلــ كــ دي 
)سيدني بواتيه ومايكل كين(، بينما استعان 
»مانديا: خطوات طويلة نحو الحرية« )2013، 
تمثيل إدريس إلبا( لجاستن شادويك بالشكل 
التقليدي الكاسيكي، مُتلزماً مذكرات مانديا 
بــالــعــنــوان نفسه. ورغـــم الأمــانــة والالـــتـــزام، لم 
 على تكثيف الأحداث، وانتقاء 

ّ
يقدر المخرج إلا

أبرز المحطات. العبء الأكبر في هذا النوع من 
مثل، إذ يضطرّ إلى 

ُ
الم الأفــام يقع على عاتق 

ي عن شخصيته وذاتــه إلى أقصى حدّ 
ّ
التخل

إلـــى شخصية أخـــرى،  مــمــكــن، والــتــحــوّل كلياً 
ليتعدّى دوره حدود التقمّص التقليدي. هذا 
 يُقاس 

ْ
يفرض قيوداً وصعوبات هائلة عليه، إذ

وإمكاناته  موهبته  عن  بمعزل  دائماً  نجاحه 
الحياتية  السِيَر  أفــام  في  فالفصل  وقــدراتــه، 
ــشــاهِــد 

ُ
 بـــقـــدرة المــمــثــل عــلــى إشـــعـــار الم

ٌ
مــرتــبــط

سخة 
ُ
ن أمـــام  لا  نفسها،  الشخصية  إزاء  ــه 

ّ
بــأن

ــدة مــنــهــا. أحــيــانــاً كــثــيــرة، يــتــجــاوز الأمــر 
ّ
مُــقــل

فيكون  التمثيلية،  والـــقـــدرات  المــوهــبــة  حـــدود 
الأســاســيّ مــدى تشابه الوجه والجسد ولون 
 أهــمــيــة، 

ّ
الــبــشــرة والـــصـــوت. عـــبء آخـــر لا يــقــل

أكثر  فهم مطالبون،  الماكياج.  فنانو  به  يُناط 
إلــى نسخة شبه  مثل 

ُ
الم بتحويل  مــن غيرهم، 

مُطابقة للشخصية المطلوب تأديتها. هذا بالغ 

محمد هاشم عبد السلام

ر بـــالآلاف،  ـــقـــدَّ
ُ
رغـــم الــكَــمّ الإنــتــاجــي الــهــائــل، الم

ــر الـــحـــيـــاتـــيـــة، بـــــدأ إنــــتــــاج هـــذا  ــ ــيَ ــسِــ لأفـــــــام الــ
ــق بــعــد منتصف 

ّ
الـــنـــوع الــســيــنــمــائــي بــالــتــدف

ستينيات القرن الماضي. ونظراً إلى النجاحين 
عليهما  حــازت  اللذين  والنقدي،  الجماهيري 
تلك الأفـــام، انتشر هــذا النوع بكثرة. الآن، لا 
يــكــاد يــمــرّ عـــامٌ واحـــد مــن دون أن تخلو دور 
عرض أغلب دول العالم منه، المنطلق أساساً 
من الذاتيّ أو الخاص إلى العام والجماهيري.

أسباب الانتشار
نتجة عاماً 

ُ
مع غزارة أفام السِيَر الحياتية الم

التي  تلك  وفــي مقدّمتها  آخــر، وتنوّعها،  تلو 
يكون تحديد عددها  لــن  هــولــيــوود،  نجزها 

ُ
ت

 
ٌ
 العدد غير مهمّ، فالأهمّ كامن

ّ
. لكن

ً
ة سها

ّ
بدق

مُــبــرّرات صــعــود تلك الأفـــام وانتشارها،  فــي 
ثم فرض نفسها على الإنتاجات السينمائية 
المــتــنــوّعــة. هــل هــنــاك أســبــاب لــهــذا الانــتــشــار، 
ــارة الإنــتــاج،  ولــتــجــاوز الأفــــام حـــدود بــلــد وقــ
ومخاطبتها بلداناً وشعوباً وأمماً أخرى؟ هل 
أو  الجمهور  ذائقة  الأمــور معقودة فقط على 
باتت  التي  والجوائز،  الترشيحات  أو  اد 

ّ
النق

راً؟
ّ

ج بها مُؤخ توَّ
ُ
تلك الأفام تحظى وت

يصعب حصر الأســبــاب والمـــبـــرّرات فــي نقاطٍ 
، يمكن رصد الجلي منها. فبغض 

ْ
محدّدة. لكن

النظر عن التقييم النقدي والجوائز، هناك أولًا 
الإقــبــال الــجــمــاهــيــري الكبير عــلــى هـــذا الــنــوع 
السينمائي، وتحقيق الأفام إيرادات تجارية 
والــربــح  الجماهيري  الإقــبــال  فهل  مضمونة. 
التجاري دافعان رئيسيان إلى إنتاج مستمرّ 
بالتأكيد،  كبير  دور  ين 

َ
للعامِل الأفــــام؟  لتلك 

ــف من 
َّ
ــوظ

ُ
يُــضــاف إليهما الـــدور المــهــمّ الـــذي ت

خاله أفام السِيَر الحياتية.
ستخدم تلك الأفــام كــأداة تحريضية 

ُ
عــادة، ت

رســائــل  ولــتــمــريــر  لــلــمُــشــاهــديــن،  أو تحفيزية 
صــريــحــة أو خــفــيــة، ســيــاســيــة أو اجــتــمــاعــيــة 
ــالـــعـــزف عـــلـــى مـــشـــاعـــر الــجــمــهــور  وديـــنـــيـــة، بـ
ونفسيّته، الذي يتماهى عادة مع الشخصية 

لنابليون بونابرت المُحارب 
والإمبراطور مكانة 

متفرّدة في الفن السابع

2223
منوعات

ق 
ّ
يوف أحياناً  والإقــنــاع.  والتعقيد  الصعوبة 

 
ٌ
ى دورٌ بارز

ّ
فنانو الماكياج في هذا. إليهم، يتجل

جداً لمصمّمي المابس والديكور، لتنفيذ صورة 
طابق الأزياء المائمة للعصر الذي 

ُ
سينمائية ت

جرت فيه الأحــداث، ولمواقعها الحقيقية التي 
ر.

ّ
شهدتها. أحياناً، يكون هذا غير متوف

ندرة الأعمال العربية
رغم الإنتاجات المتزايدة، وازدهار أفام السِيَر 
 نقيض هــذا يحصل في 

ّ
فــإن الحياتية عالمياً، 

العالم العربي. ففي تاريخ السينما العربية، لا 

يكاد يتجاوز أعدادها دزينة. الأسباب مجهولة، 
 يمكن إرجاع الأمر، في جانب منه، إلى ندرة 

ْ
لكن

ستمدّ من 
ُ
 السيرة، الم

ّ
السِيَر الذاتية العربية. ففن

أدبيات الاعــتــراف المسيحي وفضح الــذات في 
العصور الــوســطــى، لــم يجد لــه أرضـــاً خصبة 
ودينية  العربيّ، لأسبابٍ سياسية  العالم  في 
الــسِــيَــر المكتوبة  أســاســاً. وبــصــرف النظر عــن 
بمئات  العربي،  التاريخ  يزخر  ومصداقيتها، 
الشخصيات الأدبيّة والاجتماعية والسياسية 
ـــعـــدّ مـــــادة خصبة 

ُ
والــفــنــيــة وغـــيـــرهـــا، الـــتـــي ت

لصناعة أفام سِيَر كثيرة.

محمد جابر

ثاثينيات  فــي  المــصــريــة  السينما  بــدايــة  منذ 
فــي ستينياته،  التلفزيون  ثــم  المــاضــي،  الــقــرن 
لم تكن السِيَر التي تتناول حيوات أشخاص 
 لــلــســيــنــمــائــيــين 

ً
ــــا

ّ
ــاً مــــفــــض ــ ــوعـ ــ حـــقـــيـــقـــيـــين نـ

ــن الأشـــــكـــــال، إلـــى  والـــجـــمـــهـــور، بـــــأي شـــكـــل مــ
تــــعــــدادهــــا:  يـــمـــكـــن   الاســــتــــثــــنــــاءات 

ّ
أن درجـــــــة 

»ســيــد درويــــش« )1966( لأحــمــد بــدرخــان مع 
ــرم مــــطــــاوع، و»بـــديـــعـــة مــصــابــنــي« )1975(  كــ
ــام  ــ ــ لـــحـــســـن الإمــــــــام مــــع نــــاديــــة لـــطـــفـــي، والأفـ
الــذاتــيــة لــيــوســف شــاهــين عــن حــيــاتــه، ثاثية 
»إسكندرية ليه؟« )1978( و»حدوتة مصرية« 
 .)1990( وكــمــان«  كمان  و»إســكــنــدريــة   )1982(
»الأيـــام«  إلــى مسلسل  فقط  يُــشــار  تلفزيونياً، 
زكـــي، عن  أحــمــد  مــع  الــعــلــمــي  )1979( ليحيى 
حــيــاة الأديــــب طــه حــســين. غــيــر تــلــك الأعــمــال، 
ــر تــقــريــبــاً ســــوى احــتــكــاك  ــيء آخــ لا يـــوجـــد شــ
بــشــخــصــيــات حــقــيــقــيــة فـــي أفـــــام جــواســيــس 
ذات  وتاريخية  دينية  سِيَر  وفــي  ومخابرات، 
 

ّ
بُعد قومي، ذاعت في الستينيات الماضية. ظل

التسعينيات،  منتصف  حــتــى  هــكــذا  الــوضــع 
الــــذي شــهــد تــغــيــيــراً فـــي الــعــاقــة بــهــذا الــنــوع 
الاهــتــمــام  بـــدأ   

ْ
إذ والــتــلــفــزيــونــي،  السينمائي 

بشخصيات حقيقية، وتقديمها فنياً.

الست والريسّ
يــمــكــن ربــــط الــتــغــيــيــر بــاســمــين اثـــنـــين، المــمــثــل 
ـــف مــحــفــوظ عــبــد الــرحــمــن، 

ّ
أحــمــد زكـــي والمـــؤل

اللذين تشاركا في الفيلم التلفزيوني »ناصر 
نجاحاً  ــقــاً 

ّ
مــحــق  ،1996 عـــام  والمـــعـــروض   ،»56

كبيراً لأسباب عــدّة، منها تركيزه على أشهر 
قليلة فقط من عام 1956، تسبق قرار الرئيس 
»تأميم قناة السويس«،  جمال عبد الناصر بـ
ــرار(،  ــقـ ــظـــروف الــســيــاســيــة المــحــيــطــة بـــه )الـ والـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الإعـــجـــاب والانـــبـــهـــار بــــالأداء 
ــذا الــنــجــاح  المــتــقــن لــزكــي لــتــلــك الــشــخــصــيــة. هـ
شجّع زكي على التعبير عن أحامٍ عدّة ترتبط 
ــه( الــــرؤســــاء  ــفــ »تـــشـــخـــيـــص« )بـــحـــســـب وصــ بــــ
المصريين الثاثة في أعمالٍ درامية، بالإضافة 
ــافــــظ. مــــن هـــذه  ــى المــــطــــرب عـــبـــد الــحــلــيــم حــ ــ إلـ
نجِز »أيــام السادات« )2001( لمحمد 

ُ
الأحــام، أ

ه لا 
ّ
اد فرنسيون ـ بَيّن بموهبته الخاصة أن

ّ
نق

الكبيرة  اق الشخصيات 
ّ

يــزال أحد أعظم عش
في تاريخ فرنسا، مع فيلمٍ دام أكثر من ثاث 
ونجاحات  كاملة،  عــن سيرة حياة  ســاعــات، 

شخصية تاريخية، وإخفاقاتها وأوهامها.
نابليون  عــن  أفــامــاً  ــقــوا 

ّ
حــق الفرنسيين  غير 

بـــونـــابـــرت: ســـيـــرتـــه، أو مـــراحـــل مـــن حــيــاتــه. 
ليوسف شاهين،   ،)1986( بونابرت«  »وداعــاً 
الفيلم  يُــدرج  نابليون على مصر.  عن حملة 
فــرنــســيــاً فــــي مــعــظــم لــــوائــــح الأفـــــــام المــهــمّــة 
عـــن الـــقـــائـــد الـــفـــرنـــســـي. كــمــا يُـــشـــار إلــــى أول 
ــــذي قـــدّم  أفـــــام الأمـــيـــركـــي ريـــدلـــي ســـكـــوت، الـ
أكثر  يكون  أن  واختار   ،)1977( »المتبارزون« 
عــن فرنسا وجيشها فــي عصر الإمــبــراطــور، 
عــن ســيــرتــه. ستانلي كوبريك  يــكــون   

ْ
أن مــن 

انــــــجــــــذب، بــــــــــــدوره، إلـــــــى نــــابــــلــــيــــون، وبـــعـــد 
ــــت عــــامــــين، ألـــغـــي المـــشـــروع  تـــحـــضـــيـــراتٍ دامــ

لضخامته.
لهِم 

ُ
الم الوحيد  الفرنسي  ليس  نابليون   

ّ
لكن

لــلــسِــيَــر الــحــيــاتــيــة فـــي الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة 
التي  الفرنسية  »القدّيسة«  هناك  والعالمية. 
أتـــاهـــا الـــوحـــي لـــتـــحـــرّر مــديــنــة »أورلـــيـــانـــز« 
عتبر مــصــدر وحــي لا ينفد 

ُ
مــن الإنــكــلــيــز، وت

جــورج  أظهر   ،1900 عــام  منذ  للسينمائيين. 
مِلييس »جان دارك« في مشاهد شهيرة من 
دقـــائـــق(، لحقه   8( فــي فيلم قصير  حــيــاتــهــا، 
الدنماركي كارل دريير، الذي شبّه، في فيلمٍ 
بــــآلام   ،)1928( دارك«  ــان  ــ جـ »آلام  صــــامــــت، 
عــلــى سيناريو  قــامــت  فــي محاكمة  المــســيــح، 
اذ وإخــراج عماق لجان دارك مقيّدة أمام 

ّ
آخ

روبير  إليها.  الاستماع  قبل  أدانــهــا  جمهور 
»محاكمة جان دارك« )1962(،  بروسّون اهتم بـ
في نصوصٍ أصلية من عملية الإدانة. إخراج 
معلم، وتجسيد لا يقارن في سموّه وعفويته 
أرفــع  مــن  يُعتبر  فيلمٍ  فــي  دولــيــه،  لفلورنس 
الإنـــتـــاجـــات، ووثــيــقــة تــاريــخــيــة، وشـــهـــادة لا 
الــذي  والــغــمــوض  الشخصية  عــن  لــهــا  مثيل 
ــان الــخــادمــة«  ــ يــلــبــســهــا. وجـــذبـــت ســـيـــرة »جـ
تــاريــخــي،  )1994(، جــــاك ريــفــيــت عــلــى نــحــو 
فــاعــتــمــد عــلــى مـــؤرّخـــين وشـــهـــادات مـــن ذلــك 
العصر لفيلمٍ بجزئين. وتاعب لوك بوسون 
بعض الشيء مع التاريخ، مُقدّماً ـ في إخراج 

باريس ـ ندى الأزهري

بــوقــفــتــه الـــشـــهـــيـــرة، وشــخــصــيــتــه، وســيــرتــه 
الغنية، والأساطير التي حيكت عن بطولاته، 
ــثـــر جــذبــاً  ــنـــازع الــشــخــصــيــة الأكـ يـــبـــدو بـــا مـ
فـــي الــعــالــم لــلــســيــنــمــا. فــمــنــذ عــــام 1897 إلــى 
اليوم، كــان مصدر إلهامٍ لأكثر من ألــف فيلم 
سينمائي  وقصير،  طويل  ووثائقي،  روائــي 

وتلفزيوني.
ــحــارب والإمــبــراطــور، 

ُ
الم لنابليون بــونــابــرت، 

ــابــــع، ســــواء  ــرّدة فــــي الــــفــــن الــــســ ــفــ ــتــ مـــكـــانـــة مــ
حــضــر فـــي سِـــيَـــر حــيــاتــيــة أو عــبــور خــاطــف، 
أو ظــهــر كـــمـــجـــرّد صـــــورة خــلــفــيــة فـــي مــكــانٍ 
 إعــجــاب قـــوي، أو رفــض باهر. 

ّ
مــا. هــو مَــحــط

 
ّ

ــن، فـــي كــل  فــيــلــمٍ مـــن أيّ بــلــد وأيّ زمــ
ّ

فـــي كـــل
ــراءة مختلفة لــلــتــاريــخ  ــ يُــلــهِــم قـ تــجــســيــد لـــه، 

مشوبة بالأسطورة، وبالانحياز أو بالأفكار 
ـ بـــإعـــادة بنائها  المــســبــقــة، وبـــقـــراءة تــعــكــس 
ـ لــــوحــــة عــــن عــــالــــم مـــعـــاصـــر. بـــــدأ نــابــلــيــون 
أفامٍ  في  لوميير،  الأخوين  منذ  »الظهور«  بـ
قصيرة صامتة. ثم كانت ملحمة »نابليون« 
الــتــراث  فــي  الرئيسية  الأعــمــال  أحــد   ،)1925(
الــســيــنــمــائــي الـــعـــالمـــي، وتــحــفــة الــســيــنــمــائــي 
الــبــاريــســي آبِـــل غــانــس، الـــذي مَــهّــد للسينما 
لفظ  على  الفيلم  فــي  ممثليه   

ّ
بــحــث الناطقة 

الكلمات الدقيقة للسيناريو. غانس، المأخوذ 
ناطق،  فيلمٍ  في  إليه  عــاد  الفرنسي،  بالقائد 
»أوسترلتِز« )1960(. حروب نابليون، ولوحة 
الفرنسية:  الثورة  روح  يُجسّد  لبطل  نفسية 
ه 

ّ
»مُــتــهــوّر واســـتـــبـــداديّ وقــابــل لــلــخــطــأ، لكن

اب واستراتيجي وداهية، قادر على 
ّ
أيضاً جذ

خاذ قرارات عسكرية سريعة«.
ّ
ات

نابليون أولاً
فــي هــذيــن الــفــيــلــمــين، يــتــبــدّى شــعــور بسحرٍ 
يـــمـــارســـه الإمــــبــــراطــــور عـــلـــى المــــخــــرج. فــهــو، 
»الــعــبــقــريّ«، اخــتــار  بفضل إخــــراجٍ وُصِــــف بـــ
تعريفاً لأعدائه شبه  وقــدّم  جانبه بوضوح، 
»نابليون«  في صالحهم.  ليس  كاريكاتوري 
اهــتــمــامــاً من   

ّ
ــل أقــ لــســاشــا غــيــتــري،   ،)1954(

ــه ـ كــمــا وصفه 
ّ
ــة الــتــفــاصــيــل، لــكــن

ّ
غــانــس بــدق

ـــق 12 مــلــيــون جــنــيــه مــصــري 
ّ
ــــذي حـــق ــــان، الـ خـ

ــم يُــعــتــبــر حينها »عــائــداً  ــإيــــرادات، وهــــذا رقـ كــ
ى 

ّ
ع. انتظر زكي حت

ّ
ضخماً جــداً« وغير متوق

أيــامــه الأخـــيـــرة لــتــأديــة دور عــبــد الــحــلــيــم في 
»حليم« )2006( لشريف عرفة، وعرض العمل، 
ــه، وظــــهــــرت آثــــار  ــاتــ ــداً، بـــعـــد وفــ ــ ــتـــواضـــع جــ المـ
الرئيس  رفــض  بينما  التعب والإرهـــاق عليه. 
حسني مــبــارك أن يـــؤدّي زكــي شخصيته في 
فيلم بعنوان »الضربة الجوية«. »حليم« كان 
 
ّ
أيــضــاً مــن كــتــابــة مــحــفــوظ عــبــد الــرحــمــن، لكن

الأثر الذي تركه كسيناريست في أعمال السِيَر 
»أم كلثوم«  فــي مسلسل  وانــتــشــارهــا حــاضــرٌ 
)1999( لإنعام محمد علي مع صابرين، الذي 
المحاولة  إلــى  نــظــراً  استثنائياً،  نجاحاً  ــق 

ّ
حــق

المــخــلــصــة فـــي تـــنـــاول ســيــرة الـــســـت، الممتلئة 
ــوال 70 عــــامــــاً. هــــي ســــيــــرة فـــيـــهـــا عـــشـــرات  ــ ــ طـ
ـــاب ومــطــربــين 

ّ
ــت الــشــخــصــيــات الــحــقــيــقــيــة لـــكـ

ــدٌ إلــى  ــائـ ومــمــثــلــين وســيــاســيــين، ونــجــاحــه عـ
ــاعــه أيــضــاً. منذ ذلــك الــوقــت، صار 

ّ
جــدّيــة صــن

مــمــثــلــون مــصــريــون كــثــيــرون يـــريـــدون تــأديــة 
شخصيات حقيقية تتماس مع التاريخ.

باستثناء الفاجومي
السينما  لــم تشهد  العقدين الأخــيــريــن،  خــال 
السِيَر. فباستثناء »الفاجومي«  رواجاً لأفامِ 
الــصــاوي،  الــشــمّــاع مــع خــالــد  )2011( لعصام 
عــن الــشــاعــر أحــمــد فـــؤاد نــجــم، لا تــوجــد أفــام 
تلفزيوني،  الشديد  الـــرواج  لكن  أخـــرى.  سِــيَــر 
مـــع عـــشـــرات الأعــــمــــال الـــتـــي تـــتـــنـــاول حــيــوات 
 )2006( ــنـــدريـــا«  »الـــسـ ـــ كـ لــفــنــانــين،  حــقــيــقــيــة 
لـــســـمـــيـــر ســــيــــف، عـــــن ســــعــــاد حـــســـنـــي )مـــنـــى 
ــــي(؛ و»الــعــنــدلــيــب حــكــايــة شــعــب« )2006(  زكـ
حافظ  الحليم  عبد  عــن  الحميد،  عبد  لجمال 
لشوقي   )2008( و»أسمهان«  )شــادي شامل(؛ 
الماجري مع السورية ساف فواخرجي؛ و»أبو 
ضــحــكــة جــنــان« )2009( لمــحــمــد عــبــد الــعــزيــز، 
عــن إســمــاعــيــل يــاســين )أشــــرف عــبــد الــبــاقــي(؛ 
و»أنا قلبي دليلي« )2009( لمحمد زهير رجب، 
و»كاريوكا«  سلطان(؛  )صفاء  مــراد  ليلى  عن 
)2012( لعمر الشيخ، عن تحية كاريوكا )وفاء 
لــعــمــر عبد   )2013( الـــهـــوى«  ــل  ــ و»أهــ عـــامـــر(؛ 
الــعــزيــز، عــن الــشــاعــر بــيــرم الــتــونــســي )فـــاروق 

ــــش )إيــمــان  الــفــيــشــاوي( والمـــطـــرب ســيــد درويـ
البحر درويــش(، وغيرها. أيّ من تلك الأعمال 

لم ينجح إطاقاً، لأسباب عدّة:
ــة مــن  ــالـ ــاك دائــــمــــاً حـ ــنـ  هـ

ّ
أوّلــــهــــا وأهـــمـــهـــا، أن

المــائــكــيــة فـــي تـــنـــاول الــشــخــصــيــة، خـــوفـــاً من 
الماحقة القضائية من قِبَل ورثتها الحقيقية، 
فات الفنية، ما 

ّ
أو حتى من الرقابة على المصن

جعلها أعــمــالًا آمــنــة وغــيــر صــادقــة، لا يشعر 
، ولا يمكن 

ً
 هذا حدث فعا

ّ
الجمهور أبداً في أن

إلى تلك   تكون الشخصيات »مثالية« 
ْ
أن أبــداً 

الدرجة في الواقع. درامياً، لا توجد صراعات 
ها »خيّرة«.

ّ
حقيقية، فالشخصيات كل

ــة، ولم 
ّ
 الأعمال بالجهد والــدق

ّ
لم تتحل ثانياً: 

الأشــخــاص،  إزاء  حقيقية  نظر  وجــهــة  تحمل 
فكانت مجرّد نمائم وتجميع حكايات، دارت 
ــهــا فــي فــلــك »رحــلــة الــصــعــود« والنجومية 

ّ
كــل

والكفاح، ما جعلها مكرّرة وغير مميّزة.
ثالثاً: أحياناً كثيرة، هناك فرق شكلي ضخم 

 كيف 
ْ
بين الممثلين المختارين والشخصيات. إذ

بطوله  الـــصـــاوي،  خــالــد   
ّ
أن الــجــمــهــور  يقتنع 

الجسد  فــؤاد نجم، ذو  أحمد  هــو  وضخامته، 
الضئيل؟ ما الذي يجمع بين أشرف عبد الباقي 
ــــؤدّي وفـــاء  ــاذا تـ ؟ لمــ

ً
واســمــاعــيــل يــاســين شـــكـــا

عامر دور تحية كاريوكا؟ في الأدوار المساندة، 
تزداد الكوارث، ما يصنع عدم اقتناعٍ.

ــبــه« بــين الممثل 
َ

ــى عــن »الــش
ّ
رابـــعـــاً: بــعــيــداً حــت

بــتــقــلــيــد  دائــــمــــاً  مـــهـــتـــمّ  الأداء  والـــشـــخـــصـــيـــة، 
أكثر  الغوص  دون  من  الحقيقية،  الشخصية 
كاريكاتورية.  الأعــمــال  فكانت  نفسيّتها،  فــي 
ــال الــتــلــفــزيــونــيــة  ــمــ لـــذلـــك، فــشــلــت تــمــامــاً الأعــ
الــفــنــانــين، بينما هــنــاك مــســلــســان يمكن  عــن 

اعتبارهما استثناءً، له أسبابه.

السياسة تنتصر
ــال الــــسِــــيَــــر الـــفـــنـــيـــة، الـــتـــي  ــ ــمـ ــ عـــلـــى عـــكـــس أعـ
مــســلــســان عن  هــنــاك  الــنــمــيــمــة،  تغلب عليها 

الحقيقية  ميزتهما  سياسيتين،  شخصيتين 
تكمن   ،

ً
فــعــا وهــو جيّد  الفني،  المستوى  على 

اعمها وجــهــة نــظــر، مــا يتيح 
ّ
فــي امــتــاك صن

مساحة من النقاش.
لــلــســوري   )2007( فـــــاروق«  »المــلــك  هــو  الأول 
حــاتــم عــلــي، عــن حــيــاة آخـــر مــلــك حــكــم مصر 
ة التاريخية 

ّ
قبل »ثورة يوليو 52«. إلى الدق

درامــا  ولكونه  العمل،  تفاصيل  فــي  والفنية 
ــإن بــعــض نــجــاحــه ارتـــبـــط بــالــجــدل  جـــيّـــدة، فـ
)السوري  فــاروق  عن  والتاريخي  السياسي 
تــــيّــــم حـــــســـــن(، الــــــــذي كــــانــــت صـــــورتـــــه مــنــذ 
ه ومهتمّ 

ّ
ه ملك مُرف

ّ
الخمسينيات الماضية أن

قدّم  بينما  للإنكليز،  ــه خاضع 
ّ
وأن بالنساء، 

المسلسل رؤيــة ذات أبعاد متعدّدة لشخصه 
وحــكــمــه والــفــتــرة الــتــاريــخــيــة الــتــي عــاشــهــا. 
ها 

ّ
لكن الاخـــتـــاف،  أو  الاتــفــاق  ــة تحتمل  رؤيـ

جادّة ومهمّة. الثاني هو »الجماعة« )2010( 
لمحمد ياسين، كتابة وحيد حامد.

ـ رؤيـــــة مختلفة  ــه كـــعـــادتـــه  مُـــبـــالـــغ بـ حـــيـــوي 
لــلــشــخــصــيــة، بــإعــطــائــهــا مـــواصـــفـــات الــفــتــاة 

المعاصرة، في »جان دارك« )1999(.
بالموروث  السينما  اهتمّت  وعالمياً،  فرنسياً 
كما  دارك،  جــان  لحكاية  التقليدي  الشعبي 
الرائعة  »الحياة  في آخر فيلمٍ صامت عنها: 
دو  مــاركــو  لــلــفــرنــســي   ،)1928( دارك«  لــجــان 
للأميركي   ،)1948( دارك«  و»جـــان  غــاســتــين، 
نفسه  بالجانب  اهــتــمّ  الـــذي  فلمينغ،  فكتور 
لــتــجــسّــده إنــغــريــد بــرغــمــان. وجـــذبـــت ســيــرة 
الأمــيــركــي سيسيل. ب. دو  أيــضــاً  جـــان دارك 
نجَز أفامٌ 

ُ
ميل وآخرين. إلى اليوم، لا تــزال ت

عنها، آخرها »جان الأسيرة« )2011(، لفيليب 
راموس.

انتعاش متأخّر
أفام السيرة نوعٌ قديم في السينما، تشترك 
لشخصية  استثنائياً  مصيراً   

ُّ
تخط بكونها 

 ربــمــا 
ْ
ــالـــضـــرورة تــاريــخــيــة، إذ ــا، لــيــســت بـ مــ

بالقادة  محصورة  وليست  معاصرة،  تكون 
السياسيين، بل تشمل علماء وأدباء وفنانين 
ــة. تـــفـــرض الـــســـيـــرة ســـرداً  ــامـ وشــخــصــيــات عـ
باع 

ّ
بات تتقيّد  أفـــام  فهناك  ــرّاً،  حـ أو  ملتزماً 

ــذ حـــريـــة  ــأخــ ــاً، أو تــ ــاة شـــخـــصـــيـــة تــــمــــامــ ــيــ حــ
التصرّف بحياتها، أو تختار مرحلة محدّدة 
ها. 

ّ
لتناولها من دون التطرّق إلى السيرة كل

وجد هذا النوع مكاناً له في الفن السابع منذ 
عام 1899، مع »كليوباترا«، فيلم من دقيقتين 

للفرنسي جورج ملييس.
ف إنتاجه في فرنسا 

ّ
منذ ذلك الحين، لم يتوق

وغيرها.  والصين  والهند  وأميركا  وأوروبـــا 
هذا  إنــتــاج  فــي  عالمياً  الثانية  فرنسا  عتبر 

ُ
ت

ــات المــتــحــدة  ــولايــ ـــام، بــعــد الــ ـــ ــنـــوع مـــن الأفـ الـ
ها أكثر بلد 

ّ
الأميركية، تليها بريطانيا. كما أن

قها أصحابها 
ّ
توجد فيه أفام سِيَر ذاتية حق

 400« عن أنفسهم )بعضها إنتاج مشترك(، كـ
و»ليبارك  تروفو،  لفرنسوا   ،)1959( ضربة« 
الله فرنسا« )2014(، لعبد المالك وتجربته في 
الإسام، و»شواطئ آنياس« )2008(، لآنياس 
 ،)2019( سوكو  لسارة  و»المنبهرون«  فـــاردا، 
ــــروي تـــاريـــخ أســرتــهــا فـــي الــخــضــوع  ــــذي يـ الـ

لسطوة جماعة دينية.

مسلسلات مصرية: دراما تشبه النميمة

محمد بنعزيز

بتفحّص الفيلموغرافيا المغربية منذ عام 1958، 
عامة،  سِــيَــر شخصيات  تتناول  أفـــامٍ  عــن  بحثاً 
 لــلــغــايــة. لــكــن، بتفحّص 

ٌ
 الــعــدد قــلــيــل

ّ
ــضــح أن

ّ
يــت

سِيَر   
ّ
أن ضح 

ّ
يت عـــام،  ألــف  منذ  المغربية  المكتبة 

 المرتبة الأولى في عدد 
ّ

الأولياء الصالحين تحتل
فات. سِيَر مناقبية، تحكي كرامات الصالحين 

َّ
المؤل

فقط. سِيَر تمجيدية صالحة لا طالحة، لم يكتبها 
السنين،  بمئات  لاحقون  ون 

ّ
مؤلف بل  أصحابها، 

 هذه النظرة غير 
ّ
يرجون بها الحسنات. يبدو أن

النقدية تسرّبت إلى الأفام المغربية.
مــن أفـــام الــسِــيَــر فــي المــغــرب، هــنــاك »جـــارات أبي 
و»القمر  الــتــازي،  الرحمن  لعبد   )2003( موسى« 
الأحمر« )2012( لحسن بنجلون، و»زهرة أغمات« 
)2013( لفريدة بورقية، و»نصف السماء« )2014( 
لعبد القادر لقطع، و»آدور« أي »الشرف« )2017( 
لأحــمــد بــايــدو، و»الـــبـــاب الــســابــع« )2017( لعلي 
الــصــافــي. كــيــف تــعــامــلــت الــســيــنــمــا المــغــربــيــة مع 
والتخييل  الأمــانــة  حصّة  ومــا  الحياتية؟  السِيَر 

فيها؟

في السياسة
 تركيز المخرجين على شخصيات 

ُ
يُاحَظ بداية، 

تاريخية أو معاصرة، في مجالي السياسة والفن. 
أغمات« سيرة زينب  التاريخ، يحكي »زهــرة  في 
ــة يــوســف بــن تــاشــفــين، مــؤسّــس  الــنــفــزاويــة، زوجـ
مرّاكش وأول إمبراطورية مغربية. نصف الفيلم 
 عن النبات والسحر والمحاولات الكوميدية 

ٌ
حديث

لـــخـــادم زيـــنـــب. مـــن يُـــشـــاهـــده، يــجــد تــركــيــزاً على 
ى في لحظة تصوير الحرب، 

ّ
الحياة الداخلية. حت

يظهر القمر. هكذا تظهر السماء ولا يظهر سياق 
مــغــرب الــقــرن الـــحـــادي عــشــر المـــيـــادي بــوضــوح. 

.
ٌ

تصوير ديكورات الماضي مُكلِف
الاستعمار  مــقــاومــة  واقـــع  فيعرض  »آدور«،  أمــا 
المغرب، من دون تصوير  الفرنسي جنوب شرق 
ــر مـــقـــاومـــين أفــــــراد،  ــ ــيَ ــل سِــ ــل، بــ ــائـ ــبـ ــقـ مـــقـــاومـــة الـ
بتضاريس  معرفتهم  بفضل  المستعمِر  دوّخـــوا 
المنطقة، واحتضان السكّان لهم. هؤلاء، بالنسبة 
ــاوِم، كـــالمـــاء لــلــســمــكــة، كـــي تــنــجــح حــرب  ــقــ إلــــى المــ
الــعــصــابــات. الــنــتــيــجــة؟ تــأخــيــر ســيــطــرة فرنسا 
مــغــادرتــهــا عام  ثــم  إلــى عــام 1935،  المنطقة  على 
استقال المغرب، 1956. الاستعمار لم يدم هناك 

إلا عشرين عاماً.
بــالــتــركــيــز عــلــى الـــرصـــاص، لـــم يــخــصّــص أحــمــد 

باديو ما يكفي من الوقت لعرض أشكال النهب 
الــتــي يــمــارســهــا المــســتــعــمِــر تــجــاه الــشــعــب. هناك 
ــــرات الــصــوتــيــة( 

ّ
»بـــرويـــتـــاج« )المــــؤث غــيــاب تــــام لــــ

المرحلة. في الربع الأول، يظهر المغاربة فرادى لا 
راً 

ّ
مُتجذ سياسياً  بُعداً  للمقاومة  تعطي  جماعة 

نقص 
ُ
ت الــتــي  الــلــقــطــات  إلـــى  بالنسبة  بيئته.  فــي 

صدقية الحدث: عندما يهجم المقاوم على حفلةٍ، 
لا يُــطــلــق الــجــنــود الــفــرنــســيــون الـــنـــار عــلــيــه. هو 
ها تحتوي على 

ّ
وحده من يسدّد بندقية، يبدو أن

مئة طلقة قبل اختراع الكاشينكوف.

القمر الأحمر
ــوّر سِـــيَـــر الــفــنــانــين، هــنــاك  ـــصـ

ُ
ــام الــتــي ت ــ فـــي الأفـ

»القمر الأحمر«، الذي يروي قصّة مستوحاة من 
حياة الموسيقار الظاهرة عبد السام عامر، التي 
تطبعها  مــزريــة  أوضـــاع  مواجهة  إشكالية  تثير 
ــة والـــفـــقـــر والمـــــــرض. يــعــلــن رفــــع الــتــحــدّي  ــاقــ الإعــ
الــرفــيــع، يُلهمه حــبّ جــيّــاش من  بــالإبــداع الفني 

طرفٍ واحد.
يُتابع »الشعيبية« )2015( ليوسف بريطل سيرة 
رسّامة عصامية، أعجب بها الغربيون الباحثون 
فــــي أنـــتـــربـــولـــوجـــيـــا المـــجـــتـــمـــع المــــغــــربــــي. بــيــنــمــا 
لــوحــاتــهــا تــعــرض فــي بــاريــس ونـــيـــويـــورك، كــان 
اليساريون المغاربة في سبعينيات القرن الماضي 
فطرية  فولكلورية  ها 

ّ
بأن )الــلــوحــات(  يصفونها 

 
ٌ

قليل الفيلم  فــي  ــف. 
ّ
الــتــخــل إلـــى  تــرمــز   ،)art naïf(

 
ٌ
كامنة قيمته   

ّ
لــكــن السينما،  ومــن  التشويق  مــن 

الثقافية،  للظواهر  التاريخي  البعد  رصـــده  فــي 
 الثوري 

ّ
وموقف نخبة السبعينيات، الملتزمة الفن

 الفطري. بعد سقوط جــدار بــرلــين، تغيّر 
ّ
الــفــن لا 

 الفطري والفولكلور.
ّ
موقف الرفاق من الفن

نصف سماء
أمــــا »نـــصـــف الـــســـمـــاء«، فـــيـــروي ســـيـــرة الــشــاعــر 
المــنــاضــل عــبــد الــلــطــيــف الــلــعــبــي ســجــيــنــاً. يتتبع 
عبد القادر لقطع عشرة أعوام من تاريخ المغرب، 

ف عاش قمع »سنوات الرصاص«، 
ّ
عبر سيرة مثق

ف يفكّر فــي الــثــورة أكــثــر مــن رفاهية 
ِّ
وهــو متعف

ــف عـــضـــوي، بــالمــفــهــوم 
ّ
جـــســـده. كـــان الــلــعــبــي مــثــق
الغرامشي، ولا يزال هكذا.

ــا الــتــي  ــرة زوجــــهــ ــيـ كــتــبــت جـــوســـلـــين الــلــعــبــي سـ
ــا لــقــطــع. بــيــنــمــا صـــــوّر يـــوســـف بــريــطــل  ــوّرهــ صــ
ســيــرة »الــشــعــيــبــيــة« بــحــضــور ابــنــهــا فــي الفيلم. 
النقدية  النظرة  الأقـــارب على غياب  ــر حضور 

ّ
أث

ــر الــتــصــويــر  ــ
ّ
لــســيــرة الـــرسّـــامـــة والـــشـــاعـــر، كــمــا أث

الداخلي على غياب السياق التاريخي. التصوير 
ــم المــرحــلــة، ويُــبــقــي  الــداخــلــي الــكــثــيــف يُــغــيّــب زخـ
الــواقــع المغربي خــارج الــكــادر. فــي ردّه على هذه 
ــم يـــكـــن يــبــحــث عــن  ــــــه لــ

ّ
ــال لــقــطــع إن ــ المـــاحـــظـــة، قـ

»المــطــابــقــة الــتــاريــخــيــة«، مُضيفاً: »أنـــا أحــكــي عن 
الشخص. الشخص هو الأساس«.

ــــدر فــيــلــم »الـــخـــبـــز الـــحـــافـــي«  ــام 2004، صـ ــ فــــي عـ
لــلــمــخــرج رشــيــد بــنــحــاج. يقتبس الــعــمــل الــجــزء 
الأول من سيرة الــروائــي المغربي الــراحــل، محمد 
أخذه  الــذي  نفسه  العنوان  والتي تحمل  شكري، 
أنه  لــو  الــعــمــل، نشعر كما  مــشــاهــدة  الفيلم. عند 
اقتراح  أي  تقديم  دون  مــن  نسخاً،  النص  ينسخ 
ــة ومــعــالــجــة خــاصــة  ــ ســيــنــمــائــي يــشــيــر إلــــى رؤيـ

يمتلكها المخرج.

الباب السابع
آخـــــر مـــثـــل لـــتـــصـــويـــر ســــيــــرة فــــنــــان، هــــو الــفــيــلــم 
ــقـــدّم ســيــرة  الــوثــائــقــي »الـــبـــاب الـــســـابـــع«، الــــذي يُـ
المخرج أحمد البوعناني في شيخوخته. بحسب 
الملف الصحافي، عانى البوعناني )1938 ـ 2011( 
ذلــك،  مــع  حياته.  آخــر  ى 

ّ
حت والتعتيم  التهميش 

طبع تاريخ السينما المغربية بفيلم طويل واحد، 
الــــذي يــبــدأ بــمــونــولــوغ  هـــو »الــــســــراب« )1979(، 
طويل يكشف خيبات المخرج، ولا عاقة له بوعي 
ح على الشاشة. أثــارت شهادات البوعناني 

ّ
الفا

ــــه تــحــدّث عــن مخرجين 
ّ
فــي الــوثــائــقــيّ جــــدلًا، لأن

إلــى نفسه. هــذه عينات  أحــيــاء، ينسب نجاحهم 
أفام تحكي سيرتي امرأتين، سياسية ورسّامة، 

وسِيَر مُقاوم وشاعر ومخرج.
 أفام السِيَر نادرة في الفيلموغرافيا 

ّ
واضح إذاً أن

عامة،  الإسامية  العربية  الثقافة  ففي  المغربية. 
الــذات تفاخراً، والحديث عن  بر الحديث عن 

َ
يُعت

ج إلا أفامٌ 
َ
نت

ُ
الأنا عيبٌ منهيّ. في سياق كهذا، لم ت

وتفسيره  نقده  دون  من  التاريخ  فيها  يُستدعى 
لإضاءة الحاضر. معيبٌ الحديث عن ميت بذكر 

الحقائق، فعلى الميت لا تجوز إلا الرحمة.

محاباة حواجز الواقع

أدّت سلاف فواخرجي دور أسمهان في عمل متواضع )فيسبوك(

)Imdb( ّمن »سان لوران« لـ برتران بونيلو

)Imdb( إدريس إلبا في دور نيلسون مانديلا

الأمانة السينمائية

فرنسا... وجوه مزدحمة في مشهد واحد

من المغرب حتى السماء

فنون وكوكتيل

السير الدرامية

العبء الأكبر في هذا 
النوع من الأفلام يقع 

على عاتق المُمثل

لم تُنتَج إلا أفلامٌ 
يسُتدعى فيها التاريخ 

من دون نقده

شخصيات من سراب
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الخميس 16 يوليو/ تموز 2020 م  25  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2145  السنة السادسة الخميس 16 يوليو/ تموز 2020 م  25  ذو القعدة 1441 هـ  ¶  العدد 2145  السنة السادسة



ورابعة لم يُعْرف لها بعدُ ترياق.
...

عمٌ
َ
 كلمةٍ ط

ّ
لكل

عام.
ّ
 بالط

ً
وحَسْبُها ذلك آصرِة

...
عام تماماً:

ّ
فمثل الط

هنالك كلماتٌ بانِيّة
وهنالك كلماتٌ واقيّة

وهنالك كلماتٌ طاقيّة
وهنالك كلماتٌ غنيّة بالألياف.

...
 قــوامــيــس وافـــيـــةٍ، 

ُّ
ولـــهـــذا تــحــديــداً، يــجــب ســـن

التغذية  الأطباء وخبراء  إعدادها  في  يشترك 
والــنــقــاد وعــلــمــاء الــنــفــس وعــلــمــاء الاجــتــمــاع، 
ــةٍ: مــنــافــعَــهــا  ــمـ ــلـ  كـ

ِّ
ــل ــ ــيـــس تـــضـــعُ أمـــــــامَ كـ قـــوامـ

ورصــيــدهــا  الــغــذائــيّــة  تركيبتها  وأضــــرارهــــا، 
مــن الــسّــعــرات الـــحـــراريّـــة، دواعــــيَ الاستعمال 
 الجانبيّة، وما إلى ذلك ممّا يُعرب 

َ
والأعراض

عنها إعراباً تامّاً.
 

ّ
لكل إغنائها بهوامش وملاحق  ولا بأس من 
باتيَّ لهذه 

ّ
غاية مفيدة، نعرف منها الجذرَ الن

لبَ الحيوانيَّ لتلك، وأيَّ الكلمات  المفردة والصُّ
 الـــــــــدّم، وكــيــف 

ُ
ــا ثـــقـــيـــل ــ ــهـ ــ ـ عـــســـيـــرُ الـــهـــضـــم وأيَّ

ــوابــل والأعــشــاب 
ّ
نــفــرّق فــي مــعــرضــهــا بــن الــت

كّهات...
َ
ن

ُ
والم

 
َ
حدِث

ُ
 ت

ْ
ن

َ
تْ، أ

َ
حدِث

ُ
 أ

ْ
من شأن هذه القواميس، إِن

 في مملكة الكلمات، يتوارى على إثرها 
ً
ثــورة

الحرسُ القديم للخطاب فاسِحاً المجال لظهور 
ــداول 

ّ
 الــت

ّ
ــنــاول محل

ّ
 فيه الــت

ُّ
عهد جــديــد، يــحُــل

خييل.
ّ
حليل عمّا يُدهِش الت

ّ
ويُسفر فيه الت

أثير على القراءة 
ّ
وسوف يكون لذلك بالغ الت

الــنــقــد خــصــوصــاً، فباعتماد  عــمــومــاً وعــلــى 
من   

ً
شعبة النقد  سيصبح  تــلــك،  الــقــوامــيــس 

ب أو علوم الحياة والأرض، وتحت 
ّ
عب الط

ُ
ش

ـــص 
ّ
ــذا الـــن ــ  هـ

ّ
ضـــوئـــهـــا ســـنـــرى بــــوضــــوح أن

الكتاب   وذاك 
ٌ
القصيدة لاحِمة عاشِبٌ وهــذه 

ــــف، حــتــى لـــو كــــان قـــد شبع 
ّ
ــارِت، أمّــــا المــــؤل ـــ قـ

 نظرة سريعة منها على معجمه 
ّ
فــإن موتاً، 

ى 
ّ
 ببعثه حيّاً يسعى عارياً حت

ٌ
الأثير كفيلة

 
ّ

ــلـــمـــات. ولـــعـــل مــــن الـــكـــفـــن الــــــذي أورثــــتــــه الـــكـ
لتطبيقات هذه القواميس، بأثر رجعي، على 
أدبــنــا الــقــديــم، وعلى ديـــوان الــعــرب تحديداً، 
أن تكشف لنا زِحافات لم تكن في الحسبان 

 لم تخطر لتشخيص.
ً
وعللا

عراء أكثر ممّا 
ّ

حافات فقد كانت في الش
ّ
أمّا الز

أن  عر. فحتى لو استطعنا الآن 
ّ

الش كانت في 
الــذيــن كــانــوا يزحفون،  نحصي جميع أولــئــك 
لأجـــل بــطــونــهــم، عـــشـــرات الــفــراســخ والــفــدافــد 
تقايض  التي كانت  الباذخة  المــوائــد  تلك  إلــى 
عن  ا سنعجز، لامحالة، 

ّ
فإنن الكلام،  بالطعام 

هْرانيْنا.
ُ
إحصاء نسلهم بن ظ

ــا هــو  ــلــــل، وحـــتـــى نــقــتــصــر عـــلـــى مــ ــعِــ وأمّــــــــا الــ
وجنون  العنصرية  فنستبعد  فــقــط،  عــضــويّ 
 
ّ
فإن النفوس،  يعتري  ممّا  وسواهما  العظمة 

فــحــصــاً ســريــعــاً ســيــجــعــلــنــا نــقــف مــنــهــا على 
قرس وضغط الدم على 

ّ
رحة والن

ُ
السّكريّ والق

ــك بــســبــب ارتـــفـــاع نسبةِ  ســبــيــل الــحــصــر، وذلــ
 

ّ
لفل في جُل

ُ
السكّر في معظم الغزل، ونسبةِ الف

 المدح، ونسبةِ 
ّ

الهجاء، ونسبةِ الدهون في كل
 
ً
المــلــح فــي دمـــوع الــرثــاء. وقــد لا ننتظر طويلا
أطروحة جامعية  أول  مناقشة  أن نشهد  قبل 

سعد سرحان

ــذه الــــحــــيــــاة الـــصّـــاخـــبـــة  ــ  هــ
ّ

ــل ــ ــعـــد كــ بـ
ــــي الـــــــــــــدّؤوب فـــــي الأســــــــواق  ــعـ ــ ــسّـ ــ والـ
ــد  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ والــــــحــــــقــــــول والــــــبــــــيــــــوت والمـ
والـــكـــتـــب... لا تــحــتــاج الــكــلــمــات الآن فــقــط إلــى 
ــمــا 

ّ
 المــعــاجــم الــقــديــمــة، وإن

ِّ
ــحْــيــنٍ عــاجــلٍ لــكــل

َ
ت

عنى بالاشتقاقات 
ُ
أيضاً إلى إِحداثِ أخرى لا ت

ــات والأضــــــداد وســــوى ذلـــك مــمّــا هو  ــرادفــ والمــ
لغويّ بَحْت، بل تهتمّ أساساً بالقيمة الغذائية.
جَل، القيمة الغذائية للكلمات بوصفها ثماراً 

َ
أ

للألسنة والأقلام.
عمٌ:

َ
 كلمة ط

ّ
لكل

 من حليبٍ
ٌ
فواحدة

وأخرى من عسلٍ
وثالثة من لحمٍ ودم

لندن ـ ساندرا كرم

مـــــلأت الـــقـــصـــص الـــخـــيـــالـــيـــة المـــســـتـــوحـــاة مــن 
الأســاطــيــر الــرومــانــيــة والمــعــتــقــدات المسيحية 
نـــقـــوش جـــوفـــانـــي بــاتــيــســتــا بــيــرانــيــزي الــتــي 
لا تــــزال مــثــبــتــة عــلــى جـــــدران كــنــائــس ومــبــانٍ 
تــبــدو خــارجــة عن  لكنها  تاريخية وســجــون، 
عناصر  مــزج  على  وقــدرتــهــا  بجرأتها  زمنها 
لــم يتصوّر أحــد مــن قبل أنها قــد تجتمع في 

تحفة فنية.
 )1778-1720( الإيطالي  اش 

ّ
والنق الفنان  قــدّم 

ــد  ــأوابــ نـــفـــســـه كــخــبــيــر آثــــــــاري مـــتـــخـــصّـــص بــ
الــحــضــارة الــرومــانــيــة وإعــــادة تأهيلها خلال 
ــلـــك مــعــرفــة  ــتـ الــــقــــرن الـــثـــامـــن عــــشــــر، حـــيـــث امـ
اســتــثــنــائــيــة فـــي أســــس الـــعـــمـــارة والــتــصــمــيــم 
الداخلي والفنون أهّلته إلى لأن يبتكر نماذج 
باقية  أعــمــالــه  تـــزال  لا  الــتــي  للأبنية  متكاملة 
فيها لليوم. مع عودة »المتحف البريطاني« في 

الجاري،  الشهر  بداية  زوّاره  لاستقبال  لندن 
عــيــد افــتــتــاح مــعــرض »رســومــات بــيــرانــيــزي.. 

ُ
أ

الذي يتواصل حتى  القديمة«،  العصور  رؤى 
مــرور  مــع  بالتزامن  المقبل  الشهر  مــن  التاسع 

ثلاثمئة عام على ميلاد الفنان.
يضمّ المعرض حوالي مئتي نقش ورسومات 
لم تنل حظها من الانتشار مثل باقي أعماله 
الطباعية، منها لوحة لروما القديمة، وأخرى 
لمدينة بومبي التي اكتشفت أطلالها في زمنه، 
وعـــدد مــن المعالم الأثــريــة الــتــي رسمها خلال 
تجواله الدائم بن أمكنة شكّلت شغفه وفضاء 

مهنته في آن.
ــــن أبــــــــرز الــــلــــوحــــات المــــقــــدّمــــة ســلــســلــة  ــن بـ ــ مـ
الــتــي اشــتــهــر بــرســمــه لمتاهاتها  »الــســجــون« 
فــي تلك الــنــمــاذج الــتــي صُــمّــمــت فــي العصور 
الــقــديــمــة، وعــنــايــتــه الــفــائــقــة بـــإبـــراز تفاصيل 
ة  الإضـــاء وتــوزيــع  والجميلة  الأنــيــقــة  بنائها 
عــلــى ســلالمــهــا المــلــتــويــة ومــمــراتــهــا الــطــويــلــة 
وســـراديـــبـــهـــا مــضــفــيــاً عــلــيــهــا بـــعـــداً درامـــيـــاً 
رومــانــســيــاً، فــي مــفــارقــة مــع وظيفتها الأزلــيــة 

لة بسلب حرية الإنسان.
ّ
المتمث

قواميس غذائية

مع عودة »المتحف 
البريطاني« لاستقبال زوّاره، 

أعُيد افتتاح المعرض 
الذي يحتفي بالفنان 

الإيطالي )1778-1720( 
بالتزامن مع مرور ثلاثمئة 

عام على ميلاده

تحتاج ثقافتنا إلى 
قواميس وافيةٍ، يشترك 

في إعدادها الأطباء 
وخبراء التغذية والنقاد 

وعلماء النفس وعلماء 
الاجتماع، قواميس 

تضعُ أمامَ كلِّ كلمةٍ: 
منافعَها وأضرارها

جوفاني باتيستا بيرانيزي  غضبٌ يكفي لتصميم عالم جديد

ثمار للألسنة والأقلام

لكلّ كلمة طعمٌ؛ 
فتكون من حليب أو من 

عسل أو من لحم ودم

تظهر رسوماته 
على قطع تذكارية 

يحتفظ بها ملايين 
ممن زاروا روما

لا أحبّ اختصار رموز 
المرأة في تونس في 

اسمين أو ثلاثة

الصمت هو أقدم 
مواد التجميل، وبه كان 

ينصح دائماً

عالمياً،  الأخيرة  العقود  في  لافتة  حيوية  القواميس  إنتاج  يعرف 
بعينه  مجال  أو  لغة  كلمات  تفسير  يعني  معجم  إنتاج  يعد  لم  حيث 
بآخر،  لسان  مــفــردات  مقابلة  أو 
من  جديدة  أشكال  انتشرت  فقد 
ثقافية  ظواهر  تتناول  المعاجم 
شخصيات  تتناول  أو  واجتماعية، 
بل  ــك،  ذل وغير  أدبــيــة،  أو  فكرية 
كتابة  مثل  طريفة  معاجم  نجد 
معجم.  شكل  فــي  ذاتــيــة  سيرة 
ذلك  عن  تغفل  أن  يستقيم  هل 
اللغة الأكثر عراقة في العالم على 

صعيد صناعة القواميس؟

صناعة متى تستعاد؟

2425
ثقافة

إطلالة

معرض

ب وليس في 
ّ
حول شعرنا القديم في كلية الط

كليّة الآداب.
...

 الــوشــائــج بــن الــكــلام 
ّ

ـــعـــمٌ. وجُــــل
َ
 ط

ٌ
 كــلــمــة

ِّ
لــكــل

والطعام ساحتها الجسد.
عم ويَعاف ذاك، 

َّ
 هذا الط

ّ
فالجسد الذي يستلذ

الكلمة ويغضب  بــهــذه  يُــسَــرُّ  الـــذي  هــو نفسه 
ه 

ّ
فإن الطعام،  يفرز لأجــل  ما  يفرز  لتلك. وكما 

الــكــلام. وإذا كــان معظمنا  اءَ  ــرَّ يفعل أيــضــاً جــ
ــعــاب، 

ّ
ــرآه الــل ــ ـــعـــام مـــا يــســيــل لمـ

ّ
يـــعـــرف مـــن الـــط

فأغلبنا لا يجهل من الكلام ما تزهق لسماعه 
الرّوح. 

القواميس  غــيــره، ستكون هــذه  لــهــذا، ولكثير 
عظيمة الجدوى في جميع المجالات.

ــرفــة 
ُ

فــفــي الأدب، مـــن الـــيُـــســـر الــــوقــــوف فـــي ش
بــة 

ّ
الــرومــانــســيــة لــلاســتــمــتــاع بــالمــنــاظــر الــخــلا

لتلك النصوص العاشِبة، كما من اليُسر أيضاً 

تــعــامــل بــيــرانــيــزي مــع الــفــن بــوصــفــه الــطــريــق 
ــيـــات كـــمـــا تــلــخــصّ  ــنـ الأســــــــاس لــتــغــيــيــر الـــذهـ
أفكار رائعة،  إنتاج  إلــى  ذلــك مقولته »أحــتــاج 
وأعــتــقــد أنــــه إذا تـــم تــكــلــيــفــي بــتــصــمــيــم عــالــمٍ 

جديد، سأكون غاضباً بما يكفي للقيام به«.
إيطالين  فــنــانــن  مــثــل  بــيــرانــيــزي  لــم يشتهر 
ــومـــاتـــه المـــطـــبـــوعـــة عــلــى  ــن، غـــيـــر أن رسـ ــريــ آخــ
قــطــع تــذكــاريــة يحتفظ بــهــا مــلايــن الــحــجّــاج 
والـــســـيّـــاح والــعــلــمــاء والــفــنــانــن الـــذيـــن زاروا 
روما خلال ثلاثة قرون مضت. وقد كان الفنان 
ناً إلى ما يبحث عنه زوّار روما 

ّ
الإيطاني متفط

المطبوعات  مــن  الكثير  فــأنــجــز  تـــذكـــارات،  مــن 
والنماذج الصغيرة وجعل منها مصدر دخل، 

حيث وضع منها سلاسل عديدة.
ورغم انحياز بيرانيزي المطلق للفن الروماني 
ــــــتــــــه وإتـــــقـــــانـــــه قـــيـــاســـاً 

ّ
بـــســـبـــب تــــــطــــــوّره ودق

بــالــفــنــون المـــعـــاصـــرة لــــه، إلا أنــــه تــأثــر بــفــنــون 
مصرية،  لمــدفــأة  تصميماته  تعكسها  أخـــرى 
أو اســتــعــارتــه لـــزخـــارف يــونــانــيــة فـــي تــزيــن 
العديد من الجدران، ولعناصر مستوحاة من 
حضارات قامت في إيطاليا في عصور ما قبل 

الرومان.
يـــشـــيـــر بــــيــــان المــــعــــرض إلـــــى دور بـــيـــرانـــيـــزي 
كمرّمم أثري حيث قام بإصلاح أجزاء كنيسة 
القديسة مــاري في مزرعة فرسان مالطا  ديــر 
بــالــقــرب مــن الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، كــمــا وضــع 
القديس  كاتدرائية  منابر  لترميم  تصميمات 
يوحنا اللاتراني، لكنه لم يتمكّن من تنفيذها، 
ولـــديـــه الــعــديــد مـــن المــلاحــظــات والــشــروحــات 

حول بناء وزخرفة عدد من المواقع الأثرية.

ودمنة«،  »كليلة  كتاب  قـــارِتٌ  كم هو   
ُ
ملاحظة

حِم، فلا أوضح ولا أشرس من 
ّ

أمّا بالنسبة للا
بيت المتنبي:

ا لصيده      تصيّده 
ً
ومن يجعل الضرغام باز

الضرغام فيما تصيّدا
ــارة  ــ ــدّ مــــن الإشــ ــ بـ ــر بــعــيــد عــــن الأدب، لا  ــيـ وغـ
ــم والـــنـــصّـــائـــح  ــكــ ــحِــ ــال والــ ــثــ والإشــــــــــادة بــــالأمــ
والـــحـــكـــايـــات الـــشـــعـــبـــيـــة... لِـــثـــرائـــهـــا الــفــاحــش 
بالكلمات البانيّة والكلمات الواقيّة. وإذا كانت 
بعض الأطعمة والأعشاب توصف لشفاء هذا 
 عـــبـــارات المجاملة 

ّ
ــة، فــــإن

ّ
المــــرض أو تــلــك الــعــل

والــتــشــجــيــع والــتــقــديــر والــتــثــمــن والــتــنــويــه 
داوي بالِإعجاب.

ّ
تدخل لامحالة في باب الت

ــــب الــشــرعــي، 
ّ
ــط ـــرطـــة الــعــلــمــيّــة والــ

ّ
وعـــنـــد الـــش

 في 
ُ

الــفــصــل  
ُ
الكلمة الــقــوامــيــس  لــهــذه  سيكون 

اه القتيل 
ّ
عــاف قد يكون تلق

ُ
تحديد أي كلام ز

فــي ســويــداء كــرامــتــه. وفــي عــيــادات التجميل، 
 
ّ
 حــمــيــة، ذلـــك أن

ّ
ســيــكــون الــصّــمــت أســــاس كـــل

ثرثرة  مــن  وتلك  وهــذه  خمة، 
ّ
الت ابنة  منة  السُّ

الطعام. فالصمت هو أقدم مواد التجميل، وبه 
كان ينصح دائماً: تجمّل بالصّمت. 

ــعـــارات  ــالـــشـ ــبــــات، فـ ــلــ أمّـــــــا فــــي المــــلاعــــب والــــحــ
اقية، 

ّ
الط بالكلمات  غنيّة  التشجيع  وعبارات 

فتنحدر من مسامع المتنافسن إلى عضلاتهم 
لتفعل فيها ما يعجز عنه كل غذاء.

...

...
قد تبدو من باب الهزل الدّعوة لِإحــداث هكذا 
ها، مهما تأخرت، ستكون 

َ
 تلبيت

َّ
قواميس، لكن

يقيناً من صميم الجِدّ.   
)شاعر وكاتب من المغرب( 

تصويب

مجتمع الفنانين اليوم بات أقرب إلى ما نراه في الفضاء العلمي. الفن هو أيضاً روما قبل ثلاثمئة عام
والمرتبطين  الملاصقة  بيئتهم  عن  نسبياً  المنفصلين  المتخصّصين  من  جماعة 
بعضهم مع بعض ضمن شبكة عملاقة من الغاليريهات والجامعات في العالم.
ناتالي هاينيك ـ )ناقدة فنية فرنسية( - »براديغم الفن المعاصر«

يسير  لذلك  أكبر من قرائه، وهو  أكثر ويكون على وجدانٍ  أن يحسَّ  الكاتب  ميزة 
مع النهضات البشرية والقومية والذهنية، ويخترع لها الكلمات التي تعين الأفكار 
وتساعد الشعب على الفهم، حتى يستمسك بالمبادئ، ويأخذ بالمناهج الجديدة. 
سلامة موسى ـ »كتاب الثورات«

أصُغي  الموسيقية كشاعر.  المعرفة  أنضج داخل حقل  وأنا  ربع قرن  قرابة  منذ 
وأغصاناً  فروعاً  والفكر  والفن  الأدب  كتب  لتبدو  حتى  عنها  وأقرأ  للموسيقى 
وأوراقاً من شجرتها. إلا الشعر فهو صنوها التوأم. ولذا أرى ولهي الموسيقيّ 

وإحاطتي الموسيقية ثمرة طبيعية لهويتّي كشاعر.
فوزي كريم ـ »الفضائل الموسيقية«

يعرف  كان  الفلاح  لكن  الجويةّ،  النشرة  الأوروبيون  بها  ينُتج  التي  العلوم  نعرف  لا 
الرغم من  الجوية على  الأرصاد  الناس، كان خبيراً في  ليأكل منه  يدير حقله  كيف 

كونه لا يعرف شيئاً عن خطوط الطول والعرض وأسماء الكواكب.
فيستون موانجا موزيلا ـ )كاتب كونغولي( - من رواية »ترام 83«

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلكِ هذه الأيام؟
ــي تـــونـــس بــضــبــابــيّــتــه  ــام فــ ــعــ ــع الــ الــــوضــ
الــســيــاســيــة. نــحــن فـــي الـــدرجـــة صــفــر من 
وضوح الأفق. ناهيك بعد كورونا. أخشى 
أن تــكــون مــن تبعات ذلــك فــاتــورة باهظة 
 من لم 

ً
تدفعها الأجيال الجديدة. وصراحة

أبــداً.  يتعلم من دروس كورونا لن يتعلم 
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي، فــحــاولــتُ 
قــدر الإمــكــان الاستفادة من فترة الحجر، 
ها كانت مثل فترة قطع 

َ
ولو أني أشعر بأن

ه قد توقف 
َ
الأوكسجن، يبدو العالم وكأن

وأمَــرك بانتظار المــوت. غير أن هذا المزيج 
من مشاعر الخوف من المجهول ومراجعة 

الذات كان دافعاً للإبداع أيضاً.

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
القادم؟

فـــي المــــســــرح، لـــــديّ ثـــلاثـــة أعـــمـــال لا تـــزال 
ــــــعــــــرض هــــــــي: »نــــــفــــــس« و»قـــــــمـــــــرة 14« 

ُ
ت

و»عروسة البازار«. العمل القادم سيكون 
ــار حكايتها  بــعــنــوان »قــلــب الــرحــى« وإطــ
ــة مـــوســـيـــقـــيـــة لـــلـــنـــســـاء تـــشـــتـــغـــل فــي  ــرقــ فــ
ــاول المـــســـرحـــيـــة مــســألــة  ــنــ ــتــ الأعــــــــــــراس. تــ
الصراع بن أذواق موسيقية متعدّدة؛ ذات 
وتجارية  وأكــاديــمــيــة  شعبية  مرجعيات 
وغــيــرهــا، وهـــو عــمــل يـــعـــرّي الــعــلاقــة بن 
المـــشـــتـــغـــلات فــــي المـــوســـيـــقـــى والمـــجـــتـــمـــع، 
ومنها  ي 

ّ
الفن التموقع  إشكاليات  وأيضاً 

مــســألــة »بــطــاقــة الاحـــتـــراف« الــتــي تشغل 
الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــن فـــي تـــونـــس. تــكــون 
هذه المسرحية جاهزة للعرض في نهاية 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن هـــذا الــعــام. 
درامــيــاً، كــان آخــر حضور لي في رمضان 
ــذيـــب«  ــلـــب الـ المــــاضــــي ضـــمـــن مــســلــســل »قـ
وأدّيت فيه دور أمّ أحد من حملوا السلاح 
ضد الاستعمار الفرنسي، أعتقد أن العمل 
يقدّم إضافة لأنــه يعترف بــدور المــرأة في 
الــحــركــة الــوطــنــيــة، وقــــد بــحــثــتُ فـــي هــذه 

الذاكرة وأنا أشتغل على الدور.
 

■ هل أنت راضية عن إنتاجاتك ولماذا؟
لستُ راضية طبعاً. لا أشعر أنني أنجزتُ 
كــــل مــــا يــمــكــنــنــي إنـــــجـــــازه. لـــــــديّ شــعــور 
الـــذي أحــلــم به.  الـــدور  لــم أؤدّ بعد  بأنني 
لا يمنعي ذلك من الشعور برضا نسبيّ، 
بانطباعات  أيــضــاً  الــشــعــور مرتبط  فــهــذا 
التي تكون في معظمها إيجابية.  الناس 
أطمح إلى الكثير من الأدوار، مثل تقمّص 
شخصيات من التاريخ التونسي. لا أحبّ 
اختصار رموز المرأة في تونس في اسمن 
أو ثلاثة. هناك الكثير من النساء المهمّات 

في تاريخنا.

البدء من جديد أي مسار كنت  ■ لو قيّض لك 
ستختارين؟

كنت سأختار المسرح. ليس من السهل أن 
المسرح.  امــرأة من جيلي ممارسة  تختار 
مجرّد  أو  عابرة  ليست  بالمسرح  علاقتي 
مهنة. إنها حياة، بدأت وأنا في السابعة 
من عمري، ولم تقبل الأسرة بهذا التوجّه 
ــك الـــزمـــن كــان  ــدا والــــــدي. فـــي ذلــ ــا عــ فـــي مـ

أنــا أســتــاء مــن الــشــبــاب الــذيــن لا يفكّرون 
حصّلوها  الــتــي  بالشهادة  العمل  فــي  إلا 
مـــن الــجــامــعــة ويــنــتــظــرون مـــن الـــدولـــة أن 
يــفــكّــر ولا يبني  أنـــا ضــد مــن لا  لهم. 

ّ
تشغ

ذاتــــه ولا يـــبـــادر. بــــدون ذلــــك فــنــحــن أمـــام 
س.

ّ
إنسان ميّت لكنه يتنف

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها ولم هي 
بالذات؟

الكاهنة. كانت قائدة جيش ضخم، كانت 
ــــي الــــحــــب، إنــهــا  حــــاضــــرة فــــي الــــحــــرب وفـ
تركيب عجيب بن المرأة القوية الصامدة 
والأنــثــى الــتــي تــحــبّ أن تــمــارس حياتها 

بكل حرية وانطلاق.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعودين إليه 
دائماً؟

ــــي،  ــــو أبـ ــن والــــحــــيــــاة هـ ــفــ ــــي الــ مـــرجـــعـــي فـ
وبالتالي أعتبره صديقاً بالمعنى العميق 
لــلــكــلــمــة، أن يــحــبّــك شــخــص دون شـــروط 
وبـــكـــل عـــيـــوبـــك. وكـــمـــا أشــــــرت، كــــان وهــو 
ــــه معي  مـــن شــجّــعــنــي عــلــى المـــســـرح وواجـ

صعوبات عدة.

■ ماذا تسمعين الآن وهل هناك تجربة موسيقية 
أو غنائية تودّين أن نشاركك سماعها؟

أحــــب الإنـــشـــاد الـــصـــوفـــي، هـــنـــاك تــجــارب 
عميقة جداً في الفن الصوفي، من تونس 

وفي بلاد كثيرة من العالم.

التمثيل يحمل في الذهنية العامة صورة 
ــا  أعــــمــــال ســيــنــمــائــيــة جــمــاهــيــريــة أبـــرزهـ
الفيلم المصري »أبي فوق الشجرة«، ومن 
عات بأنه يشارك 

ّ
يرد التمثيل تلاحقه توق

في أعمال مشابهة.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟ 

أتمنى أن نبني الإنسان قبل أن نفكّر في 
بــنــاء المـــدن والمــنــشــآت. هــكــذا يــبــدأ تغيير 
الــعــالــم، نقطة الانــطــلاق هــي بــنــاء الـــذات. 
فكيف لذات هشة أن تغيّر العالم، وهو أمر 
غير مرتبط في اعتقادي بــدور الدولة أو 
المؤسسات، ولكن قبل كل شيء باستعداد 
الفرد لبناء ذاته ومن لا يستطع هذا فهو 
من أساسه غير منتم لفكرة تغيير العالم. 
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اللاجئ
باسم النبريص

دفــعــة واحــــدة تنفجر مــحــمــولات 
الــاجــئ. يكون السيل قــد فــاض، 

وأحياناً لأهوَن سبب. 
ــا ســيــكــولــوجــيــا الـــتـــراكـــمـــات  ــهـ إنـ
المكبوتة: طبقات من الذل تكوّنت 
عبر ما رآه وأحسّه، منذ الخروج 
من بلده، مروراً بعدة بلدان، حتى 
وصـــولـــه هــنــا ودخـــولـــه فـــي نــظــام 
المــخــيّــم. ثــمــة عــنــف بــدنــي يومياً 
بـــين الــاجــئــين أنــفــســهــم، خــاصــة 
بـــين الأفـــغـــان، الـــذيـــن يــتــصــرّفــون 
ــال،  ــبـ ــجـ ــرة مــــن أتـــــــوا مــــن الـ ــطـ ــفـ بـ
وكانوا معزولين عن الدنيا، فرأوا 
الــصــادمــة  وحــداثــتــهــا  تعقيداتها 

لأول مرة.
قــــصــــص وحــــــكــــــايــــــات، وطــــــوش 
والانتظار.  الكبت  عاما  يولدها 
من  كالذبيحة  ق 

ّ
معل لاجــئ  فكل 

ــن أمــــــان تــجــاه  عــــرقــــوبــــه، ومـــــا مــ
ملف  رفض  فإمكانية  المستقبل، 
الاحتمال  هــي  بــل  واردة،  اللجوء 
الغالب في هذا العام لاجئين من 
من  أكثر  وأفغانستان،  فلسطين 

غيرهم.
التضييق عليهم في  يعانون من 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات، مـــن الـــرفـــض، 
مــن الــطــرد، مــن الترحيل، ويــرون 
ــعِــــل بــهــم  ــ

ُ
ــــاء لـــهـــم ف مـــصـــائـــر زمــ

تقدير  ودون  رحـــمـــة،  دون  ــك،  ــ ذل
إلــخ،  مــرض وعائلة  مــن  للظروف 
الانـــفـــجـــار في  يــســتــطــيــعــون  ولا 
فيفعلونها  مــســؤولــيــهــم،  ــوه  وجــ
في وجوه زمائهم وبين بعضهم 

البعض.
المسؤولون، فامبالون، حتى  أما 

لو نزل الدم.
لقد تعوّدوا على ذلك، ويعالجون 
ما يحدث بنقل أحد الطرفين إلى 
مخيّم آخر، وهكذا تنتهي القصة.

)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا مؤقتاً(

لوحة لـ فخر النساء رعد، ألون زيتية على قماش

ــد  ــة وجدي ــغالاته الإبداعي ــول انش ــئلة ح ــي أس ــي ف ــدع عرب ــع مب ــة م ــذه الزاوي ــف ه تق
ــه ــع قراّئ ــاطرته م ــودّ مش ــا ي ــض م ــه وبع إنتاج

وقفة
دليلة مفتاحيمع

مــمــثــلــة ومــخــرجــة مــســرحــيــة تونسية 
التي  الأعـــمـــال  مــن  مــن مــوالــيــد 1960. 
أخـــرجـــتـــهـــا: »الـــــنـــــار تـــخـــلـــف الــــرمــــاد« 
 ،)2004( حــــجــــر«  و»دار   ،)2003(
لــو  و»مــــــــاذا   ،)2010( و»عـــطـــامـــريـــن« 
 »14 و»قــــمــــرة   ،)2013( ــلـــي«  ظـ ــات  ــ مـ
 .)2019( الــبــازار«  و»عروسة   ،)2018(
كــمــا شــاركــت كممثلة فــي عـــدة أعــمــال 
مــســرحــيــة وتــلــفــزيــونــيــة وســيــنــمــائــيــة، 
و»جـــــاري   ،)1992( »الــــــــــدوّار«  مــنــهــا: 
يــــا حــــــــمــــــــودة«)2004(، و»الـــكـــيـــوســـك« 
 2018( شــــــــورّب«  ــلــــي  و»عــ  ،)2006(

و2019(، و»قلب الذيب« )2020(.

بطاقة

دليلة مفتاحي في مسلسل »قلب الذيب« )أشرف ورغمّي(

عمل لـ جوفاني باتيستا بيرانيزي، حبر بني وطباشير )من المعرض(

شذرات
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باسل طلوزي

لكورونا  الزعيم  يدين  الامتنان،  بعظيم 
ا لوضع حدٍّ   سحريًّ

ًّ
الذي هبط عليه حلا

لتظاهرات العامّة التي اندلعت ضد نظام 
حكمه منذ شهور وأوشــك أن يفقد زمام 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، عــلــى الــرغــم مــن سائر 
ــا بــحــق  ــهـ صـــنـــوف الـــســـحـــق الـــتـــي مـــارسـ
»الـــعـــامّـــة«، مــن ضـــرب واعــتــقــال، وغـــازات 
مسيلة للعظام، لكن بلا جدوى، فقد كان 
تصميم الــعــامّــة الــثــائــرة على أشــده هذه 
 حين سمع الزعيم عن 

ً
المرة. جاء الحل أولا

استخدام  بــضــرورة  العالمية  ــادات  ــ الإرشـ
اســتــنــشــاق  لــلــحــيــلــولــة دون  ــامـــات  ــمّـ ــكـ الـ
ــيـــروس، فـــأصـــدر تــعــمــيــمًــا »رحـــيـــمًـــا«  ــفـ الـ
حرصًا  الــعــامّــة،  على  الكمامات  بــتــوزيــع 

على الصحة »العامّة« بالطبع.
ــر بــتــطــويــر  كــمــا اجــتــهــد الـــزعـــيـــم حـــين أمــ
ــات لــتــشــمــل الـــعـــيـــنـــين والأذنــــــين  ــامـ ــمـ ــكـ الـ
ـــا زيــــــادة فـــي الـــحـــرص عــلــى صحة 

ً
أيـــض

»العامة«، وكان يرجح أن العامّة ستأخذ 
هـــذه »الــكــمــامــة« عــلــى محمل إنــســانــيّ لا 
الــرغــم من  بــهــا، على  ســيــاســيّ، وستقبل 

تجريدها من النطق والسمع والبصر.
غير أن العامة خيبت ظن الزعيم عندما 
لكنها  بــتــرحــاب،  الكمامات  ارتـــداء  قبلت 
التظاهر بمسيرات صامتة،   عن 

ّ
لم تكف

وهو ما أشعل غضب الزعيم، وراح يتابع 
كـــل جــديــد عـــن أســالــيــب مــكــافــحــة الــوبــاء 
ا، حتى هبطت عليه المعجزة الثانية  عالميًّ
 عــظــمــى فــرضــت 

ً
عــنــدمــا ســمــع بــــأن دولا

حظر التجول.
أصدر من فوره أمرًا بحظر التجول على 
»العامّة«، حرصًا على الصحة »العامّة«، 
غير أن العامة لم تلتزم بالتعميم وظلت 

مرابطة في الشوارع.
»قتل  بـ أمــر  تــمــامًــا،  الــزعــيــم  عندما يئس 

العامّة حرصًا على الصحة العامّة«.

ــــدث ظـــهـــور لـــه يــرتــدي  الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي أحـ
، ترامب المنكر دوماً 

ً
الكمامة التي رفض ارتداءها طويلا

للحقائق، المقلل من تأثير جائحة كورونا على أميركا، 
يرضخ إذن ويرتديها، ربما تسليماً بالحقائق التي تضع أميركا 
كــورونــا، ويعزى ذلك  تأثراً بوباء  الأكثر  الــدول  قائمة  على رأس 
الموسومة  الــلــون  داكــنــة  تــرامــب  تــرامــب. كمامة  إدارة  طبعاً لسوء 
ــاً مـــن المــشــهــد  ــعـ بــشــعــار الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة احــتــلــت حـــيـــزاً واسـ

الكاريكاتوري الساخر.

كمامة 
ترامب

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

حرصاً 
على »العامّة«

شريط
رافاييل كوريرا ـ تويتر

كوميك 
رافاييل

)ديف واموند، كيغل كارتونز(

فرقة وتشظٍ في العراق )القدس العربي(

اليمن نفط ودم مهدوران )رشاد السامعي، فيسبوك(

ترامب ارتدى الكمامة متأخراً بعد خراب أميركا بالوباء )بيتر شرانك، تويتر(

كل شيء يمكن التراجع عنه حتى الكمامة )بريان آدكوك، تويتر(كمامة أم لجام لترويض ترامب المتهور )لوك دوشماخر، فيسبوك(

كمامة تعمي بصيرة ترامب الضالة أصلاً )ايفس دي رفر، كارتون موفمنت(

فتح مسجد آيا صوفيا مرة أخرى )ميكايل شفكي، فيسبوك(في وداع محمود رضا مؤسس فرقة رضا )دعاء العدل، تويتر(

لبنان مفلس واللصوص يهربون )النهار اللبنانية(

أبيض وأسوأ
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أعلن لاعب التنس البلغاري غريغور ديميتروف 
أن نتيجة الاختبار الذي أجراه جاءت سالبة، 
وذلك بعد قضاء أكثر من 20 يوماً في الحجر 

الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا. وقال 
ديميتروف في رسالة عبر »إنستغرام«: »جاءتني 

للتو أخبار رائعة من الطبيب تؤكد أن نتيجة 
الاختبار جاءت سالبة. أشكر الجميع على رسائل 
الدعم خلال الأسابيع الماضية خلال فترة الحجر. 

أتمنى العودة إلى التدريبات قريباً«.

تقرر إلغاء بطولة بازل للتنس بسبب تفشي 
فيروس كورونا، إذ كان من المفترض إقامة النسخة 

الـ50 في الفترة بين 24 تشرين الأول/ أكتوبر و10 
تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين. وأوضحت اللجنة 

المنظمة عبر بيان أنه »وافقت رابطة محترفي 
التنس رسمياً على طلب الإلغاء، بعد أن أكدنا في 

شهر حزيران/ يونيو الماضي أن إجراء البطولة 
غير مسؤول وغير ممكن في ضوء الوضع الصحي 

والاجتماعي والاقتصادي الحالي«.

حجز الإيطالي الشاب ماتيو بيريتيني مقعده في 
نهائي بطولة )Bett1Aces( الاستعراضية التي 
تحتضنها برلين، إثر فوزه في نصف النهائي 

على الإسباني روبيرتو باوتيستا بمجموعتين 
لواحدة. واحتاج المصنف الثامن عالمياً لساعة 

و16 دقيقة من أجل قلب تأخره )6 - 4( إلى فوز في 
المجموعتين التاليتين وفي اللقاء )6 - 3( و)10 - 

6(. وبهذه النتيجة سيلتقي بيريتيني في المباراة 
النهائية مع دومينيك تيم.

ديميتروف يعلن 
شفاءه من فيروس 
كورونا بعد 20 يوماً

إلغاء بطولة 
بازل للتنس بسبب فيروس 

»كورونا«

بيريتيني يطيح بباوتيستا 
في طريقه لنهائي 

بطولة برلين الاستعراضية

يخوض فريق 
ليدز يونايتد 
بقيادة مدربه 
مارسيلو بييلسا 
مباراة فاصلة 
ضد فريق 
بارنسلي في 
الجولة الـ44 من 
منافسات دوري 
الدرجة الأولى 
»تشامبيونشيب«. 
وسيُبعده فوزه 
عن الوصيف 
بفارق 5 نقاط 
و9 عن صاحب 
المركز الثالث، ما 
يعني أنه يحتاج 
لنقطة فقط 
في آخر مباراتين 
من أجل العودة 
إلى »البريميرليغ« 
رسمياً، بعد 16 
سنة من الغياب.

)Getty/مارسيلو بييلسا اقترب من تحقيق حلم ليدز أخيراً )جورج وود

ليدز نحو الحلم
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غوارديولا ينتقد 
تصريحات تيباس ويصفه 

بالحسود

بنفيكا يتمسك ببصيص أمل بثنائية أمام غيمارايش
استعاد فريق بنفيكا نغمة الفوز في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد أن حقق 
ضمن  رد  دون  بهدفين  غيمارايش  فيتوريا  ضيفه  حــســاب  على  ثميناً  فـــوزاً 
الـ32 من المسابقة. وضرب بنفيكا أكثر من عصفور بحجر  منافسات الجولة 
الجولة  تعادله في  الانتصارات من جديد بعد  إلــى سكة  عــاد  إذ  النتيجة،  بهذه 
اقتناص  إمكانية  في  للغاية  الصعب  أمله  على  وأبقى  فاماليكاو،  أمــام  الماضية 
اللقب من براثن غريمه التقليدي بورتو. وقلص فريق »النسور« الفارق مؤقتاً 
إلى 5 نقاط مع »التنانين«، وبات رصيده 71 نقطة في المركز الثاني، بينما بقي 

رصيد غيمارايش عند 46 نقطة في المركز السابع.

أتلانتا يقفز للوصافة مؤقتاً باكتساح بريشيا بسداسية
عــاد أتلانتا إلــى درب الانــتــصــارات فــي الـــدوري الإيــطــالــي بعد أن أكــرم ضيافة 
»المتواضع« بريشيا بنتيجة كبيرة )6-2( في افتتاح الجولة الـ33 من منافسات 
الدوري الإيطالي. وبهذا الفوز العريض عاد أتلانتا لممارسة هوايته المفضلة وهي 
حصد الانتصارات بعد تعادله المثير في الجولة الماضية أمام يوفنتوس )2-2(، 
ليرفع رصيده إلى 70 نقطة قفز بها مؤقتاً إلى المركز الثاني، علماً بأنه حقق 
الانتصار الـ21 له هذا الموسم. بينما تكبد بريشيا خسارته الثالثة على التوالي 
والـ22 هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 21 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير 

ويقترب من مرافقة سبال إلى الدرجة الثانية.

تشيلسي يتمسك بمقعد دوري الأبطال بانتصار صعب
متذيل  سيتي  نوريتش  حــســاب  على  نظيف  بــهــدف  بالفوز  تشيلسي  اكتفى 
الترتيب والهابط إلى الدرجة الأولى )تشامبيونشيب(، في اللقاء الذي أقيم على 
ملعب )ستامفورد بريدج( في افتتاح الجولة الـ36 من منافسات بطولة الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. ويدين »البلوز« بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم 
الوقت المحتسب بدلًا من  الوحيد في  الهدف  أوليفييه جيرو صاحب  الفرنسي 
الــشــاب كريستيان  الــنــجــم الأمــيــركــي  الــشــوط الأول بصناعة مــن  الــضــائــع مــن 
بوليسيتش. وحقق الفريق »اللندني« أكثر من استفادة بهذه النتيجة، إذ إنه عاد 
سريعاً لدرب الانتصارات بعد خسارته المذلة والمفاجئة منذ أيام بثلاثية نظيفة 
على يد شيفيلد يونايتد. كما أن فريق المدرب فرانك لامبارد حافظ على هدفه 
الثالث حاليا  لــدوري الأبطال في الموسم المقبل، إذ يحتل المركز  الأكبر بالتأهل 
برصيد 63 نقطة ويبتعد مؤقتا بفارق 4 نقاط عن منافسيه المباشرين على هذا 
اللذين سيواجهان شيفيلد يونايتد  المركز ليستر سيتي ومانشستر يونايتد 
وكريستال بالاس على الترتيب. في المقابل، لم تغير الخسارة شيئاً من موقف 
فريق »الكناري« في الجدول، إذ لا يزال الفريق في القاع برصيد 21 نقطة. يُذكر 
أن الفريق لم يُحقق أي انتصار في »البريميرليغ« في آخر 7 جولات، وتحديداً 
منذ شهر شباط/فبراير الماضي عندما حقق مفاجأة بفوزه بهدف نظيف على 

ليستر سيتي.

عزله  بعد  »الــمــلــكــي«  لــتــدريــبــات  يــعــود  يوفيتش 
لمخالطته شخصاً مصاباً بكورونا

لتدريبات  الإســبــانــي،  مــدريــد  ريــال  فريق  يوفيتش، مهاجم  لوكا  الصربي  عــاد 
الفريق بعد أن تم عزله في منزله خلال الأسبوع الماضي وفقاً لبروتوكول النادي، 
وذلك بعد مخالطته لصديق مصاب بفيروس كورونا. وبعد أن جاءت نتيجة آخر 
اختبار أجراه للكشف عن الفيروس سالبة، عاد اللاعب السابق لفريق آينتراخت 
الــذي  الثمين  الانتصار  مــن  يــوم  بعد  الجماعية  للتدريبات  الألمــانــي  فرانكفورت 
لقب  استعادة  نقطتين من  بُعد  )1-2( وجعله على  الفريق على غرناطة  حققه 
»الليغا« الغائب آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي برشلونة. وبدون أي راحة، 
تحضيراً  الرياضية  فالديبيباس  مدينة  في  تدريباته  المــدريــدي  الفريق  واصــل 
لمباراة فياريال المهمة، التي قد تكون الإعلان الرسمي لتتويج الفريق باللقب في 
الــذي سيستقبل في  أو تعادل ريــال مدريد مع أي تعثر لبرشلونة  الفوز  حالة 

نفس التوقيت أوساسونا على ملعب )كامب نو(.

يــورغــن كلوب  ليفربول  فــريــق  مـــدرب  انتقد 
قرار محكمة التحكيم الرياضي برفع عقوبة 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم )يويفا( على 
فريق مانشستر سيتي بتأكيده أنه لم يكن 
قد  المحكمة  الــقــدم. وكانت  لكرة  يوماً جيداً 
قــضــت الاثـــنـــن بـــرفـــع الإيـــقـــاف لمــــدة عــامــن 
عـــن »ســيــتــي« مـــن المــشــاركــة فـــي الــبــطــولات 
يــورو  آلاف   10 بغرامة  الأوروبــيــة وعاقبته 

بسبب عدم التعاون في التحقيق.
وقـــال كــلــوب، فــي حــديــث أمـــام الصحافين 
ســـيـــتـــي  مــــانــــشــــســــتــــر  لأن  ســــعــــيــــد  »أنــــــــــــا 
ســيــســتــطــيــع المـــشـــاركـــة فـــي دوري الأبـــطـــال 
العام المقبل، ولكن بصراحة لا أعتقد أن يوم 
القدم«، مشيراً  لكرة  يوماً جيداً  كان  القرار 
إلى أن »مشاركة »سيتي« في عدة بطولات 
ستنهكه بــعــض الــشــيء فــي المــنــافــســة على 

لقب الدوري الانكليزي«. 
وأضاف كلوب في حديثه »أعتقد أن اللعب 
النظيف فكرة جيدة، لأنها موجودة  المالي 
لحماية الفرق وحماية المسابقة. كانت هذه 
الفكرة المبدئية بألا ينفق أحد أكثر«. وأكد 

عمان ـ أحمد ناصر

فـــوجـــئ الـــشـــارع الـــريـــاضـــي الأردنــــــي بــقــرار 
الــبــاد، بعدما  فــي  العليا  الإداريــــة  المحكمة 
صادقت على قــرار المحكمة الإداريـــة بإلغاء 
وتشكيل  الــوحــدات  فريق  انتخابات  نتائج 
هــيــئــة مــؤقــتــة لإدارة شــــؤون الــفــريــق الـــذي 
يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في الأردن.

الأردنــيــة  الشباب  وزارة  تشكل  أن  وينتظر 
يــومــاً لإدارة شــؤون  لجنة مؤقتة خــال 60 
الــنــادي فــي المــرحــلــة المقبلة بــهــدف الإعـــداد 
لانتخابات جديدة للنادي والتي ستتزامن 
قبل انطاق دوري المحترفن الأردنــي لكرة 
المــقــبــل، إذ تــخــشــى جماهير  الــشــهــر  الـــقـــدم 
الــوحــدات مــن تأثير ذلــك الأمـــر على نتائج 

الفريق.
وبدأت فصول القضية حينما تقدم رئيس 
النادي في الدورة السابقة يوسف الصقور 
والمـــرشـــح لــعــضــويــة الــهــيــئــة الإداريـــــة خالد 
بخصوص  القضاء  لــدى  بشكوى  العبسي 
ــتـــي فــاز  ــرة، والـ ــيــ  نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأخــ
ــنــــادي  ــار الــــحــــوامــــدة بــــرئــــاســــة الــ ــا بــــشــ ــهـ  بـ
 لــلــطــعــن بــصــحــة الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــرت 

أنه يخشى لو اختفى اللعب المالي النظيف، 
ــراء مـــن الأشـــخـــاص  ــ فــســيــســتــطــيــع الأكـــثـــر ثـ
والـــــدول فــعــل مـــا يــريــدونــه فـــي كـــرة الــقــدم، 

وتعقيد المنافسة.
ــذا المــوســم  وخـــتـــم بــطــل »الــبــريــمــيــرلــيــغ« هــ
حـــديـــثـــه وقــــــــال: »أعـــتـــقـــد أن هـــــذا ســـيـــؤدي 

تلقائياً إلى دوري سوبر بعشرة أندية«.
ــل اعـــتـــبـــر الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه  ــابــ ــقــ فـــــي المــ
مورينيو، مدرب فريق توتنهام الإنكليزي، 
بإلغاء  الرياضي  التحكيم  محكمة  قــرار  أن 
دوري  فــي  سيتي  مانشستر  مــشــاركــة  منع 
الأبطال لمدة عامن بسبب مخالفاته المالية 
ــة«. وهــاجــم  ــارثــ المــفــتــرضــة يُــعــد بــمــثــابــة »كــ
مورينيو الحُكم قائاً »إن كنت مذنباً، يجب 
أن تطرد من المسابقة. لست منوطاً بتقرير 
الغرامة  أم لا، لكن هــذه  إن كــان أحــد مذنباً 

فقط؟«.
واعــتــبــر مــوريــنــيــو أن هـــذا الـــقـــرار قــد يمثل 
نــهــايــة لمــســألــة الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف لأنــه 
ــع المــــــدرب  ــ ــابـ ــ ــنــــى«. وتـ ــعــ ــــن أي مــ »يـــخـــلـــو مـ
الــبــرتــغــالــي »مـــع أنــديــة أخــــرى، كــانــت هناك 

ــعـــــام المــــاضــــي.   يــــــوم 3 أيـــــار/مـــــايـــــو مـــــن الـــ
ــكــــمــــة الــــطــــعــــن فــــــي نـــتـــائـــج  ــــت المــــحــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الانــتــخــابــات الــتــي شــهــدت تــفــوق الــدكــتــور 
بــــشــــار الــــحــــوامــــدة بــمــقــعــد الـــرئـــيـــس عــلــى 
حــــســــاب الــــصــــقــــور والــــعــــبــــســــي، لـــيـــتـــوجـــه 
البسيط  الفارق  بسبب  للمحكمة  الأخيران 
فـــي الــنــتــائــج المــعــلــنــة، بــعــدمــا خــســر فــريــق 
»الـــصـــقـــور« ســبــاق المــنــافــســة عــلــى منصب 
الرئيس بــفــارق 9 أصـــوات أمــام الــحــوامــدة، 
ــبـــســـي عــــضــــويــــة الــهــيــئــة  ــعـ ــيـــمـــا خــــســــر الـ فـ

الإدارية بفارق 5 أصوات.
ــقـــور« والــعــبــســي طعنا  ــدم فـــريـــق »الـــصـ ــ وقـ
ــم تــتــعــلــق بـــحـــدوث  ــزاعــ لــلــمــحــكــمــة حـــــول مــ
ــبـــقـــت عـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات  ــاوزات سـ ــ ــ ــجـ ــ ــ تـ
المــــذكــــورة، مـــن بــيــنــهــا رفـــض تــرشــح النجم 
الــســابــق رأفـــت عــلــي لاعــتــبــاره عــامــا بأجر 
لدى الفريق )لا يجوز بحسب القانون( وهو 
مــا نفاه الــاعــب فيما بعد، إضــافــة لإدخــال 
أســمــاء أعــضــاء مــن أنــديــة أخـــرى للمشاركة 
فـــي الــتــصــويــت مـــن بــيــنــهــم عــضــو مجلس 
إدارة أحـــد الأنــديــة فــي دوري المــحــتــرفــن لا 
يحق له الانتخاب بسبب ازدواج العضوية، 

وقدما الوثائق التي تؤكد ذلك.
ومـــن بــن الــشــكــاوى الــتــي قــدمــت للمحكمة 
أيضاً، قبول عضوية 50 شخصاً واعتبارهم 
الــوحــدات، في  لاعبن سبق أن اعتزلوا فــي 
حن أثبتت الوثائق أن عددا منهم لم يعتزل 
في الوحدات إضافة لمشاركة ناخبن أدلوا 
بأصواتهم من خارج الباد، وكذلك وجود 

انتهت  مواقف مشابهة، والكل يعرف كيف 
الأمور معها. لهذا أعتقد أن أفضل شيء هو 
أن تُفتح كل الأبواب لكي يستمتع الجميع، 
ــل حـــريـــة فــي  ــ ــنـــاك عـــلـــى الأقــ ــكـــون هـ أو أن تـ

الصفقات«.
من جانبه وصف الإسباني بيب غوارديولا، 
خافيير  مواطنه  سيتي،  مانشستر  مـــدرب 
تــيــبــاس رئــيــس »الــلــيــغــا« بــالــحــســود، بعد 
الــريــاضــي.  التحكيم  محكمة  ــرار  قـ انــتــقــاده 
إنها  انتقد المحكمة وقــال  وكــان تيباس قد 
لم تكن على قدر المسؤولية في القرار الذي 
اتخذته، بل وطالب بضرورة مراجعة هوية 
الهيئة التي يجب أن تتحمّل مسؤولية البت 
في مثل هذه الشؤون. وقــال غــوارديــولا في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــنــد ســـؤالـــه بــخــصــوص 
هــــذه المـــســـألـــة إن تــيــبــاس يــحــســد الـــــدوري 
الإنــكــلــيــزي. وأضــــاف المــــدرب ســاخــراً »ربــمــا 
نستشيره  أن  المقبلة  المـــرة  فــي  علينا  يجب 
حول الهيئة أو الجهة التي يجب أن نتوجه 
ــيــــهــــا«. وأضــــــــاف غــــــوارديــــــولا »عـــلـــيـــك أن  إلــ
تركز فــي الـــدوري الإســبــانــي، سيد تيباس. 
ســنــشــارك الــعــام المــقــبــل فــي دوري الأبــطــال 

لأننا نستحق المشاركة فيه«.
الــجــدل  الكثير مــن  الــتــبــرئــة  وأثــــارت قضية 
أيـــضـــاً، خــصــوصــاً مـــن الأنـــديـــة الـــتـــي سبق 
من  وحُــرمــت  قاسية  لعقوبات  تعرضت  أن 
الــتــعــاقــدات بــســبــب خــرقــهــا قـــوانـــن الــلــعــب 

المالي النظيف.
)إفي(

ــــوت لــشــخــص يــقــضــي مــحــكــومــيــتــه فــي  صـ
الــســجــن. وبــاتــت جــمــاهــيــر فــريــق الــوحــدات 
التي تشكل أكبر هيئة عامة لنادٍ في الأردن 
على الإطاق تتخوف من مصير أندية كرة 
القدم والسلة وغيرها من الألعاب، وتحديداً 

فريق كرة القدم الذي يستعد لانطاق دوري 
المحترفن.

وهــــو أنــفــق الأمــــــوال لــهــذا الاســتــحــقــاق في 
الــــوقــــت قــــد تـــتـــعـــزز مـــخـــاوفـــهـــم عـــبـــر مــهــمــة 
اللجنة المؤقتة التي ستشكلها وزاة الشباب 

ــن الأنــــديــــة بــحــســب  الأردنـــــيـــــة المــــســــؤولــــة عــ
القانون، إذ ستقوم بتوجيه الدعوة لإجراء 
انتخابات جديدة خال 3 أشهر من تسلمها 

المهمة على أبعد تقدير.
ويُــعــتــبــر فــريــق الـــوحـــدات مـــن أهـــم الأنــديــة 
الأردنية والعربية، وذلك بعد أن حقق لقب 
الدوري 16 مرة في تاريخه وكان آخرها في 
موسم 2017-2018، كما وحقق لقب الكأس 
10 مـــرات وآخــرهــا فــي مــوســم 2014-2013، 
بالإضافة لكأس درع الاتحاد 10 مرات وهو 
رقم قياسي وآخر لقب في هذه البطولة كان 
الوحدات  فريق  بينما حقق  عــام 2020.  في 
لقب »الــســوبــر« الأردنـــي 13 مــرة وآخــر لقب 

حققه في عام 2018.
ــاري، لـــم يُــحــقــق فــريــق  ــقــ وعـــلـــى الــصــعــيــد الــ
الوحدات أي لقب رغم مشاركته في بطولتي 
دوري أبطال آسيا وكاس الاتحاد الآسيوي، 
وأكبر إنجاز كان الوصول إلى الدور نصف 
النهائي في نسختي كــأس الاتــحــاد )2017 
أبطال  فــي دوري  فــي وقــت شـــارك  و2019(، 
آسيا مــرة واحـــدة فــي دور المجموعات عام 
1995، ولم ينجح في التأهل بعد ذلك في أي 
مناسبة، خصوصاً أنه فشل في التأهل من 

الدور التمهيدي عام 2019.
ويــحــتــل فــريــق الـــوحـــدات المـــركـــز الــــــ810 في 
تــصــنــيــف الأنـــديـــة عــالمــيــاً، فـــي وقــــت يحتل 
الأندية الآسيوية،  الـــ75 في تصنيف  المركز 
بينما يحتل المركز الأول في صــدارة قائمة 

الأندية الأردنية برصيد 1369 نقطة.

أزمة في »الوحدات« الأردني تتسبب في حل إدارة الفريقانتقادات لمانشستر سيتي بعد قرار التبرئة
تواصلت ردود الفعل 

على قرار تبرئة مانشستر 
سيتي من المحكمة 

الرياضية

فريق الوحدات دخل 
أزمة كبيرة والجماهير 

قلقة من النتائج

)Getty /مورينيو وكلوب أكثر المنتقدين )لوزرانس غريفتهيس

)Getty/يتصدر البرازيلي كينو قائمة أغلى الصفقات بالدوري المصري )مارسيلو إنديلي

)Getty/كريستيان بينافينتي يأتي في المركز الثاني بالقائمة )فينسينت فان دورنيك

)Getty( جماهير الوحدات تترقب ما سيحدث

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

المصرية  الأنــديــة  تــطــرح جماهير 
الــعــديــد مــن الأســئــلــة حـــول ســوق 
الانتقالات الصيفية الحالية، الذي 
اشتعل بعد دخول إدارة بيراميدز بمنافسة 
حامية الوطيس مع نظيرتها في الأهلي، من 
أجــل شــراء عقد النجم رمــضــان صبحي من 
فريقه الأصلي هيدرسيفلد تاون الإنكليزي. 
المصري عرضاً جديداً  الأهلي  إدارة  وقدمت 
مقابل  الإنكليزي،  تــاون  هيدرسيفلد  لفريق 
الـــحـــصـــول عــلــى خـــدمـــات رمـــضـــان صبحي 
فــــي »المـــيـــركـــاتـــو« الـــصـــيـــفـــي، بـــعـــدمـــا رفــعــت 
ــى 5 مـــايـــن جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ــ الــقــيــمــة إلـ

صفقات 
الدوري المصري
هل يصبح رمضان صبحي 

اللاعب الأغلى؟

مالية  أزمات  من  المصرية  الأندية  إدارات  تعاني 
بسبب فيروس كورونا، الذي تسبب بإيقاف النشاط 
الرياضي، لكن ذلك لم يمنع الأهلي وبيراميدز من 

الدخول في سباق على ضمّ رمضان صبحي

تقرير

ــــي المــــفــــاوضــــات  ــكــــن دخـــــــــول بــــيــــرامــــيــــدز فــ لــ
ماين  بعشرة  يقدر  ماليا  عرضا  وتقديمه 
ــل الــحــصــول على  جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن أجــ
ــكّــــل مـــفـــاجـــأة  خــــدمــــات رمــــضــــان صـــبـــحـــي شــ
لجميع الجماهير، لأنه يمثل ضعف ما قدمه 
الأهــلــي، بــالإضــافــة إلـــى أن الــفــريــق استطاع 

ضـــمّ الـــحـــارس شــريــف إكـــرامـــي، وهـــو شقيق 
زوجة رمضان صبحي، ما يعني أنه سيؤثر 
على قرار النجم المصري. ولم يعد أمام إدارة 
الأهــلــي إلا زيـــادة الــعــرض المــالــي بعد دخــول 
الــرغــم من  الصفقة، على  بيراميدز على خــط 
ــة المــالــيــة الــخــانــقــة الــتــي يــمــرّ بــهــا فريق  الأزمــ
»الــقــلــعــة الـــحـــمـــراء«، نــتــيــجــة تــوقــف الــنــشــاط 
ــاة الــتــزامــاتــهــم  الـــريـــاضـــي، وعـــــدم دفــــع الــــرعــ
المالية بسبب فيروس كورونا، الذي يواصل 

انتشاره في الباد بشكل كبير.
لكن في حال قيام إدارة الأهلي بدفع أكثر من 
ــورو، سيصبح الــنــجــم رمــضــان  10 مــايــن يــ
ــاريــــخ الــــــدوري  صــبــحــي أغـــلـــى صــفــقــة فــــي تــ
ــقــــدم. ويـــتـــصـــدر الــبــرازيــلــي  ــري لـــكـــرة الــ المـــصـ
ــــادي  ــــط وســــــط نـ ــد خـ ــائــ مـــــاركـــــوس كـــيـــنـــو، قــ
صفقات   10 أغــلــى  قائمة  الــســابــق،  بيراميدز 
تمت في الدوري المصري عبر تاريخه، عندما 
ــتـــراه مـــن بــالمــيــراس الــبــرازيــلــي فـــي ســوق  اشـ
 175 مقابل   ،2018 عــام  الصيفية  الانــتــقــالات 
مليونا و600 ألف جنيه مصري، ما يعادل 8 

ماين و600 ألف يورو.
نـــادي بيراميدز 33 مــبــاراة،  ولــعــب كينو مــع 
مـــنـــهـــا 32 مـــواجـــهـــة فــــي الـــــــــدوري المــــصــــري، 
وواحـــــدة فـــي بــطــولــة الـــكـــأس، تــمــكــن خالها 
ــنـــع 11 هــدفــاً  مــــن تــســجــيــل 10 أهــــــــداف، وصـ
الفريق، ولــم يحصل ســوى على  لزمائه في 
إنذارين فقط، لكنه فضّل الرحيل بعد موسم 
واحـــد فــقــط. ويــأتــي فــي المــركــز الــثــانــي النجم 
بينافينتي،  كــريــســتــيــان  الـــدولـــي  الــبــيــروفــي 
الذي واجه مصير »كينو«، وهو اللعب لموسم 
واحد، وكان ذلك في الدور الثاني من الموسم 
الماضي، وضمّه نادي بيراميدز من شارلروه 
مــا يعادل  يـــورو،  البلجيكي مقابل 6 ماين 
125 مليون جنيه مصري، لكنه رحل سريعاً 
قــام بعرض عقده  الــذي  الفرنسي،  إلــى نانت 
ــقــــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة،  ــتــ ــوق الانــ ــ فــــي سـ
نتيجة الأزمة المالية التي تمرّ بها العديد من 

الأندية بفعل فيروس كورونا.
وفــي المــركــز الــثــالــث يــبــرز اســم النجم حسن 
الشحات، جناح أيمن الأهلي الحالي والقادم 
مـــن الــعــن الإمــــاراتــــي، فـــي ســــوق الانــتــقــالات 
الشتوية الماضي مقابل خمسة ماين دولار 
مصري  جنيه  مليون   95 يعادل  ما  أميركي، 

في ذلك الوقت.
وتــنــازل حــســن الــشــحــات عــنــد انــتــقــالــه إلــى 
 17( دولار  ــيـــون  ــلـ مـ عــــن  المــــصــــري  الأهــــلــــي 
إجمالي  يجعل  مــا  مــصــري(،  جنيه  مليون 
ــودتـــه إلــــى بـــــاده يــصــل إلــــى 112  صــفــقــة عـ

حسين الشحات 
لاعب الأهلي يحتل المركز 

الثالث بالقائمة

)Getty/رمضان صبحي محطّ أنظار الميركاتو المصري حالياً )بن إيرلي

أعــــضــــاء  أحــــــــد  زال  ــه، ومــــــــا  ــيــ ــنــ ــيــــون جــ ــلــ مــ
الــحــمــراء«.  »الــقــلــعــة  لـــ الأســاســيــة  التشكيلة 
الــذي  الــبــرازيــلــي كـــارلـــوس إدواردو   

ّ
ويــحــل

لــعــب فــي صــفــوف نـــادي بــيــرامــيــدز بموسم 
2019/2018، لمدة نصف موسم فقط، بالمركز 
الــــرابــــع كـــأغـــلـــى صــفــقــة حـــدثـــت فــــي تـــاريـــخ 
الــــــدوري المـــصـــري، بــعــدمــا اشـــتـــرى الــفــريــق 
عــقــده مـــن غـــويـــاس الــبــرازيــلــي مــقــابــل 106 
الاعب  يقدم  ولــم  ألــف جنيه.  ماين ومئة 
)23 عاماً(، إضافة تذكر في نادي بيراميدز، 
بــعــدمــا لــعــب فـــي 10 مـــبـــاريـــات فــقــط سجل 
خالها هــدفــاً وحــيــداً، ليتم الاســتــغــنــاء عن 

الصيفية  الانتقالات  في ســوق  مليون جنيه 
فـــي عــــام 2018، لــكــنــه لـــم يــلــعــب ســــوى فـــي 3 
ــدفــــن، لــتــتــم  مــــبــــاريــــات فـــقـــط ســـجـــل فــيــهــا هــ
إعارته لأحد الفرق السعودية في »الميركاتو« 

الشتوي عام 2019.
وفي المركز السابع يبرز اسم النجم التونسي 
ــط نــــادي  ــ ــانـــي ســــاســــي، قـــائـــد خــــط وسـ فـــرجـ
قــرطــاج«،  »نــســور  ومنتخب  الحالي  الزمالك 
الذي قدم إلى صفوف »القلعة البيضاء« من 
الــســعــودي فــي »المــيــركــاتــو« الصيفي  النصر 

عام 2018، مقابل 63 مليون جنيه مصري.
نادي  )28 عاماً(، مع  التونسي  النجم  ولعب 

خدماته في سوق الانتقالات الصيفية بعام 
2018، لصالح بالميراس البرازيلي.

ــفــــارق مــلــيــونــي جــنــيــه، يـــأتـــي الــبــرازيــلــي  وبــ
رودريغينيو، لاعب وسط بيراميدز السابق، 
ــز الــــخــــامــــس ضـــمـــن قـــائـــمـــة أغـــلـــى  ــ ــركـ ــ ــــي المـ فـ
ــــدوري المـــصـــري، واشــتــراه  صــفــقــات عــرفــهــا الـ
بيراميدز مقابل 104 ماين و100 ألف جنيه 
مــن كــوريــنــثــيــانــز الــبــرازيــلــي، ورحــــل سريعاً 
بعدما لعب 8 مواجهات فقط من دون إحراز 
الذي  أي هــدف. ونبقى مع مواطنه ريبامار، 
حــجــز لنفسه مــقــعــداً فــي قــائــمــة الأغــلــى عبر 
الــتــاريــخ، بــعــدمــا ضــمّــه بــيــرامــيــدز مــقــابــل 82 

الـــزمـــالـــك فـــي 62 مـــبـــاراة بــجــمــيــع الــبــطــولات 
المحلية والــقــاريــة، ســجــل فيها 11 هــدفــاً، ما 
جعله محبوب الجماهير، التي تهتف باسمه 
في جميع المــواجــهــات، بسبب المــهــارة الفنية 

الكبيرة التي يتمتع بها.
أما المرتبة الثامنة، فيحتلّها أحمد الشناوي، 
أغلى حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية، 
ــــادي بــيــرامــيــدز عـــقـــده من  بــعــدمــا اشـــتـــرى نـ
ــام 2018، مــقــابــل 45  الـــزمـــالـــك فـــي صــيــف عــ
الآن.  لــه حتى  يلعب  يــزال  مليون جنيه، ولا 
النادي  النجم صــاح محسن، مهاجم  وإلــى 
الأهلي المعار إلى سموحة بالفترة الحالية، 

الذي يحتل المرتبة التاسعة في قائمة أغلى 
بعدما  المــصــري،  الـــدوري  بتاريخ  الصفقات 
مليون   42 الـــحـــمـــراء«  »الــقــلــعــة  إدارة  دفــعــت 
الحصول على عقده في سوق  جنيه مقابل 
ــام 2018، قــادمــاً من  الانــتــقــالات الــشــتــويــة عـ
إنبي. ونختم مع النجم عمر جابر، صاحب 
المـــركـــز الــعــاشــر فـــي قــائــمــة أغــلــى الــصــفــقــات 
بــتــاريــخ الــــــدوري المـــصـــري، بــعــدمــا اشــتــرى 
نــــادي بــيــرامــيــدز عــقــده مـــن لـــوس أنجليس 
الأمــيــركــي فــي صــيــف عـــام 2018، مــقــابــل 42 
مليون جنيه، ولعب معه حتى الآن 42 مباراة 

سجل خالها هدفاً وحيداً.
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واشنطن ـ العربي الجديد

رضـــخ دان ســنــايــدر، مــالــك نــادي 
واشــنــطــن ريــدســكــيــنــز، المـــشـــارك 
الأميركية،  الــقــدم  كــرة  فــي دوري 
لها خلال  تــعــرض  الــتــي  الكبيرة  للضغوط 
ــتـــرة المـــاضـــيـــة، بـــعـــدمـــا أعـــلـــن فــــي بــيــان  ــفـ الـ
رســـمـــي، أنــــه ســيــقــوم بــتــغــيــيــر اســــم فــريــقــه، 
يُــعــد مــفــردة عنصرية حــيــال السكان  الـــذي 
الأصليين فــي الــولايــات المــتــحــدة. وجــاء في 
بــيــان الـــنـــادي »نــعــلــن أنــنــا ســنــســحــب اســم 
الــتــداول، إلــى حين  ريدسكينز والشعار من 

استكمال هذه المراجعة«. 
وتابع البيان أن مالك النادي »دان سنايدر 
وثيق  بشكل  يعملان  ريفيرا  رون  والمـــدرب 
عــلــى تــطــويــر اســـم جــديــد ومــقــاربــة للشعار 
ــفـــخـــور والــغــنــي  ــا الـ ــنـ ــاديـ يــــعــــززان مـــوقـــع نـ
بــالــتــقــالــيــد، ويــلــهــمــان رعــاتــنــا والمــشــجــعــين 

رياضة أميركا 
تواجه العنصرية

دعمت »فيدإكس«، إحدى كبرى شركات الشحن الجوي في العالم، المطالب الشعبية والإعلامية 
التي طالبت بضرورة تغيير اسم نادي واشنطن ريدسكينز، وبخاصة أن ملعب الفريق يحمل العلامة 

التجارية الخاصة بها، ويبلغ حجم المبلغ الذي دفعته إلى الفريق 205 ملايين دولار

3031
رياضة

تقرير

المقبلة«.  المئة  الأعـــوام  مــدى  على  والمجتمع 
وكان نادي واشنطن ريدسكينز قد كشف، 
في الأول من شهر يوليو/ تموز الحالي، أنه 
الدعوات  عقب  اسمه،  تغيير  بــدراســة  يقوم 
الــكــثــيــرة الــتــي تــلــقــاهــا مـــن قــبــل الجماهير 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ووســائــل 
ــــن مــشــاهــيــر  ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ الإعـــــــــلام المـــحـــلـــيـــة والـ
الاسم  المتحدة، بسبب  الــولايــات  اللعبة في 
السكان  مــفــردة عنصرية ضــد  الـــذي يحمل 

الأصليين للبلاد.
التي  والإعلامية،  الشعبية  الحملات  وبعد 
غــطــت الــتــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة الــواســعــة 
الأميركية،  المتحدة  الولايات  التي شهدتها 
بعد مقتل المــواطــن جــورج فلويد، وهــو من 
أصحاب البشرة السوداء، على يد أحد رجال 
الــشــرطــة فـــي مــديــنــة مــيــنــيــابــولــيــس أواخــــر 
الشركات  الماضي، دخلت  أيــار  شهر مايو/ 
الــراعــيــة لــنــادي واشــنــطــن ريــدســكــيــنــز على 

خط وجوب تغيير اسم الفريق.
ــيـــدإكـــس«، إحــــدى كــبــرى  ودعـــمـــت شــركــة »فـ
ــركـــات الــشــحــن الـــجـــوي فـــي الـــعـــالـــم، هــذا  شـ
المطلب كونها ترتبط بعقد مالي يصل إلى 
مـــع واشــنــطــن  أمــيــركــي  مـــلايـــين دولار   205
ريــدســكــيــنــز، واســــم مــلــعــبــه يــحــمــل الــعــلامــة 
الــتــجــاريــة الــخــاصــة بــهــا حــتــى عــــام 2025. 
وأصدرت شركة الشحن الجوي بياناً دعت 
نـــادي واشــنــطــن ريدسكينز  مــالــك  فيه علناً 
الــفــريــق، ووجــهــت تحذيراً  إلـــى تغيير اســـم 
شديد اللهجة إليه بأنها ستقوم بالامتناع 
فــي عقدها،  المتبقية  المالية  المبالغ  دفــع  عــن 
والمــــقــــدرة بــأكــثــر مـــن أربـــعـــين مــلــيــون دولار 
أميركي، في حال عدم الاستجابة للمطالب 
ــمــــت شــــركــــة »بـــيـــبـــســـي«  ــة. وانــــضــ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
وأعلنت  »فيدإكس«،  نظيرتها  إلــى  العالمية 
أيضاً أن الوقت قد حــان لتغيير اســم نادي 
واشــنــطــن ريــدســكــيــنــز، الـــذي تــم إطــلاقــه في 
الانتقادات  للعديد من  عام 1933، وتعرض 
السنوات الماضية، لكن ما حدث منذ  خلال 
شهر مايو الماضي، زاد من حجم الضغوط 

الكبيرة.
بدورها، قامت شركة التجهيزات الرياضية 
الــعــالمــيــة الــشــهــيــرة »نــايــكــي«، بــإزالــة جميع 
مــنــتــجــات نــــادي واشــنــطــن ريــدســكــيــنــز من 
ــات الــــتــــي تـــبـــيـــعـــهـــا لــلــجــمــاهــيــر  ــ ــــروضـ ــعـ ــ المـ
ــتـــرونـــي، حــتــى تضغط  ــكـ فـــي مــتــجــرهــا الإلـ
أجـــل تغيير اســمــه.  مــن  الــفــريــق  إدارة  عــلــى 
نــادي واشنطن  ويعود سبب رضــوخ مالك 
ريدسكينز إلى المطالب الشعبية والشركات 
ــم الـــفـــريـــق، بسبب  ــى تــغــيــيــر اســ الـــراعـــيـــة إلــ
مشاركة العديد من نجوم الفريق بالحملات 
والمظاهرات في الولايات المتحدة الأميركية 
ــلـــى رأســــهــــم دوايـــــــن هــاســكــيــنــز،  ــاً، وعـ أيــــضــ
الكبيرة في  المسيرات  العديد من  قــاد  الــذي 
بالعنصرية  للتنديد  واشــنــطــن،  العاصمة 
التي يعيشها أصحاب البشرة السمراء في 

البلاد، بعد مقتل جورج فلويد.
ــادي واشـــنـــطـــن ريــدســكــيــنــز قــد  ــ يـــذكـــر أن نــ
تــأســس فــي عـــام 1932 تــحــت اســـم بوسطن 
ــام 1933 تـــحـــول إلـــى  ــ بـــرافـــيـــز، لــكــنــه فــــي عـ
الاسم الحالي، وانتقل بعد أربعة أعوام إلى 
المطالبات  رحلة  لتبدأ  الأميركية،  العاصمة 
بتغيير اسمه وشــعــاره، كونه يحمل إهانة 
ــيـــين  ــلـ ــكـــان الأصـ ــلـــسـ عـــنـــصـــريـــة واضـــــحـــــة لـ

انضم نجوم نادي 
واشنطن ريدسكينز 

للحملات والمظاهرات 
الشعبية

ثيبيليس  إلى  الذهاب  ريال مدريد يطالب جماهيره بعدم 
في حالة التتويج باللقب

طــالــب فــريــق ريـــال مــدريــد الإســبــانــي فــي بيان 
إلى  الــذهــاب  بعدم  أعــضــاءه وجماهيره  رسمي 
ســـاحـــة ثــيــبــيــلــيــس الــشــهــيــرة لــاحــتــفــال بلقب 
»الليغا« في حالة تتويج الفريق به، وذلك لتجنب 
ــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. وذكـــر  ــابــ مــخــاطــر الإصــ
ــم يــــدرك خــطــورة  ــعــال ــادي »المــــدريــــدي« أن ال ــنـ الـ
الموقف والجهود التي يقوم بها المجتمع لمحاربة 
ــار الــنــاتــجــة عـــن تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا.  ــ الآثـ
كــمــا أضـــاف الــبــيــان أن كـــرة الــقــدم تــســاهــم في 
هذا، بينما أبرز أنه تمت عودة النشاط الكروي 
ــد الــبــيــان  ــة. وأكــ ــ ــار مــعــقــد لأقــصــى درجـ  فـــي إطــ
»إذا شــاءت الــظــروف وتــوج ريــال مــدريــد بطاً، 
لاعبونا لن يذهبوا لأماكن الاحتفالات المعتادة، 
وبـــشـــكـــل خــــــاص ســــاحــــة ثـــيـــبـــيـــلـــيـــس، ولـــهـــذا 
تلك  إلــى  أيضا  الذهاب  بعدم  البطولة،  في حالة حصد  أعضاءنا وجماهيرنا،   نطالب 
التصرف بمسؤولية كاملة لتجنب مخاطر  الأماكن. وفي هذا الصدد، علينا جميعا 

الإصابة بالعدوى«.

المونديال  في  ظهور  أول  بذكرى  يحتفل  بيرو  منتخب 
قبل 90 سنة

احتفل منتخب بيرو لكرة القدم بمرور 90 سنة على مشاركته الأولى في بطولة كأس 
الأولــى  النسخة  فــي  منتخباً مشاركاً   13 الاتيني ضمن  المنتخب  كــان  حــن  العالم، 
أول  »البانكيروخا«  أوروغـــواي في عام 1930. وخــاض  احتضنتها  التي  للمونديال 
مباراة له من إجمالي 18 في جميع مشاركاته في المونديال في 14يوليو/ تموز 1930 
وانتهت بخسارته )3 - 1( على يد رومانيا على ملعب )بوثيتوس( في مونتيفيديو. 
وأصبح بعض الاعبن المشاركن في تلك البطولة ضمن أساطير الحقبة الأولى في 
فيانويفا،  »مانغيرا«  أليخاندرو  الراحل  المهاجم  مثل  الاتيني،  البلد  في  اللعبة  تاريخ 
الذي تم إطاق اسمه على الملعب الحالي لفريق أليانزا ليما. وعن  مقعد المدير الفني، 
أشرف الإسباني باكو برو، لاعب برشلونة وإسبانيول سابقاً، على تدريب ذاك الجيل 
وقــد بــات فــي 1920 أول مـــدرب يــقــود منتخب بـــاده فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة. يُــذكــر أن 
المنتخب البيروفي يملك خمس مشاركات في المونديال أعوام )1930 و1970 و1978 
و1982 و2018(، بينما حقق النتيجة الفضلى له في عام 1970 عندما تأهل إلى دور 

الثمانية قبل أن يودع بالخسارة أمام البرازيل )2-4(.

الشاب  الــبــرازيــلــي  المهاجم  صفقة  يحسم  برشلونة 
غوستافو مايا

مايا،  غوستافو  الشاب  البرازيلي  المهاجم  مع  التعاقد  برشلونة صفقة  فريق  حسم 
الجوهرة الصاعدة في فريق ساو باولو البرازيلي هذا العام، والذي شارك للمرة الأولى 
مع الفريق الأول قبل فترة التوقف. وأكدت مصادر من النادي لشبكة )إسبن البرازيل( 
ومــوقــع )غــلــوبــوســبــورت( الــريــاضــي أن بــرشــلــونــة حــصــل عــلــى 70% مــن الــحــقــوق 
الرياضية للمهاجم صاحب الـ19 سنة، وذلك قبل أن تنتهي المفاوضات التي انطلقت 
في بداية العام بخصوص الصفقة. ودفع فريق برشلونة مليون يورو في البداية ليكون 
البالغة قيمتها في الإجمالي 4.5  الاعب،  الحصري في خيار شــراء حقوق  الحق  له 
ماين يورو. وسيدفع النادي الكتالوني، وفقاً لوسائل الإعام البرازيلية الـ3.5 ماين 
المتبقية عبر صندوق استثمار سيتولى هو المهمة. وسيمتلك فريق ساو باولو الـ%30 
الأخــرى من حقوق المهاجم، الــذي نجح في عام 2018 في تسجيل 30 هدفاً في 36 

مباراة وتوج هدافاً للدوري الإقليمي للشباب في ساو باولو.

إصابة رابع لاعب بفريق سكرامنتو كينغز بكورونا
أعلن لاعب فريق سكرامنتو كينغز، هاريسون 
ليصبح  كــورونــا،  بفيروس  بارنز، عن إصابته 
ــع لاعــــب فـــي الــفــريــق يـــصـــاب بـــالـــوبـــاء قبل  ــ رابـ
في  الأميركية  السلة  منافسات  انــطــاق  إعـــادة 
حسابه  بارنزعبر  ونشر  )فلوريدا(.  أورلانـــدو 
على )تويتر( »أصبت بكورونا لكني بخير ولا 
أعــــراض. أعـــزل نفسي حاليا واتبع  أعــانــي مــن 
التوصيات الصحية لحن السماح لي بالخروج. 
آمل الانضمام إلى فريقي في أورلانــدو عندما 
في  أنفسكم  على  حافظوا  آمنا.  الوضع  يكون 
الــخــارج«. ويُــعــد بــارنــز رابــع لاعــب فــي صفوف 
بعد  بكوفيد-19  للإصابة  يتعرض  سكرامنتو 

بودي هيلد، جاباري باركر وأليكس لن.

كرملن، وهناك حقق أكبر انتصار في مسيرته بعدما تفوق 
على روبيرتو باوتيتسا أغوت في دور الـ16، ثم خسر أمام 
بابلو كارينيو بوستا، وفــي شهر  ذلــك  بعد  الُمحتمل  البطل 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، أعلن بوبليك أنه سيُمثل 

منتخب كازاخستان.
بوبليك  تفوق  المفتوحة،  أستراليا  بطولة  إلــى  التأهل  وبعد 
على لوكاس بويل في أول مشاركة له في منافسات »الغراند 
سام«. وفي شهر شباط/ فبراير تُوج بلقب بطولة موريلوس 
المفتوحة متفوقاً على نيكولاس غاري في المباراة النهائية. 
وفي منافسات بطولة »ويمبلدون«، تأهل بوبليك إلى بطولة 
مــوراس  آنــدي  البريطاني  النجم  أمــام  »ويــمــبــلــدون« وخسر 
أيلول/  البريطانية. وفي شهر  البطولة  له في  في أول ظهور 
إسطنبول  بطولة  فــي  النهائي  نصف  إلــى  وصــل  سبتمبر 
أول 100  إلــى قائمة  مــرة  الــدخــول لأول  فــي  التركية، ونجح 

لاعب في التصنيف العالمي للرجال، عندما وصل إلى المركز 
الـ95. وعانى بوبليك كثيراً في موسم 2018، بعدما تسببت 
نتائجه المتواضعة في تراجعه إلى ما بعد المركز الـ200، لكنه 
قدم عرضاً قوياً في آخر بطولة من الموسم بعدما تفوق في 

8 مباريات ليُحقق اللقب في بطولة براتيسافا.
وعلى الصعيد الدولي شارك بوبليك مع منتخب كازاخستان 
فـــي بــطــولــة كـــأس »ديــفــيــس« ويــمــلــك 3 انـــتـــصـــارات مقابل 
خسارتن، وشارك لأول مرة في نسخة عام 2019، عندما 

لعب ضد البرتغالي جواو سوزا.
وفــي فئة »الــزوجــي« حسم المواجهة الأولــى عندما لعب إلى 
الثانية وودع  المــبــاراة  ثم خسر  جانب ميخاييل كوكوشن، 
البطولة باكراً. يُذكر أن طول بوبليك يبلغ متراً و98 سنتم، 
ويلعب باليد اليُمنى وحقق أرباحاً مالية قدرها مليون و427 

ألف دولار أميركي.

رياض الترك

ولـــد لاعـــب الــتــنــس الـــروســـي فـــي 17 حـــزيـــران/ يــونــيــو عــام 
1997، وهو يملك الجنسية الكازاخستانية أيضاً، ويشتهر 
ـــــ47 فــي التصنيف  بــإرســالاتــه الــقــويــة ووصـــل إلـــى المــركــز ال
المركز  إلــى  ويتراجع  ليعود  عــام 2020،  في  للرجال  العالمي 
الـ51 حالياً. بدأ الاعب في ممارسة رياضة التنس بعمر الـ4 
سنوات ودربه والده ستانيساف بوبليك، وتُوج في مسيرته 
بأربعة ألقاب في منافسات »الفردي« و3 ألقاب في منافسات 

»الزوجي«.
وبدأ بوبليك المشاركة في المنافسات الرسمية في عام 2016، 
وتُوج آنذاك بأول لقب له في بطولة الدوحة في شهر نيسان/ 
تُـــوج بــألــقــاب بطولة موسكو  إبــريــل عــام 2016، وبــعــد ذلــك 
وسان بطرسبرغ والسويد. بعد ذلك تأهل بوبليك إلى بطولة 

ألكساندر بوبـليك

على هامش الحدث

لاعب روسي - 
كازاخستاني يحتل 

المركز الـ51 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

يلعب واشنطن 
ريدسكينز بدوري كرة 
القدم الأميركية 
)Getty/آدم بيتشر(

حامل لقب الدوري الإسبان

وقّع لاعب كرة القدم الأميركية باتريك ماهوميز )24 عاماً(، على أكبر 
عقد في تاريخ عالم الرياضة، بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار، بحسب 
البريطانية. ووقع ماهوميز عقده الجديد مع  صحيفة »الإندبندنت« 
نادي كانساس سيتي تشيفس، المنافس في القسم الغربي من الدوري 
سنوات،   10 ولمدة  دولار،  ملايين   503 بقيمة  القدم،  لكرة  الأميركي 
ينتهي في عام 2031، ليتجاوز الرقم القياسي لقيمة أكبر عقد رياضي 

بالعالم، الذي كان مسجلاً باسم مايك تروت.

ماهوميز وصفقته القياسية

وجه رياضي

للولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام 
للولايات  الأصليين  السكان  فإن  الأميركية، 
كــانــوا يلعبون كرة  »الــهــنــود«،  المتحدة مــن 
الـــقـــدم الــشــعــبــيــة فـــي مـــا بــيــنــهــم، قــبــل قـــدوم 
الاستعمارين البريطاني والفرنسي للبلاد، 
لكن اللعبة تراجعت في نهاية القرن التاسع 
عـــشـــر بــشــكــل كـــبـــيـــر، بـــعـــد قــــانــــون الــطــريــق 
السريع في عام 1835، الذي حظر اللعب بها 

في الطرق العامة.
لديها  لعبة  الأميركية  الــقــدم  كــرة  تكن  ولــم 
ــة، حـــتـــى بــــــدأ الـــــطـــــلاب فــي  ــمــ ــاظــ ــوانـــــين نــ قـــ
حظرتها  الإدارات  لكن  بلعبها،  الجامعات 
ــان يــجــري  ــ ــذي كـ ــ بــســبــب الـــعـــنـــف الــكــبــيــر الــ
فــي المـــبـــاريـــات، لكنها وجــــدت الــطــريــق إلــى 

المدارس الثانوية في الساحل الشرقي.
وأطلق على كرة القدم الأميركية لقب »لعبة 
بــوســطــن«، مــن قبل مجموعة »أونــيــدا« في 
عــــام 1862، الـــتـــي تــشــكــلــت مـــن قــبــل طــلاب 
المدراس الثانوية، الذين لعبوها في حديقة 
أنها  المــؤرخــون  واعتبر  المشتركة،  بوسطن 
أول نادٍ رسمي للرياضة في البلاد، وجذبوا 
حــيــنــهــا وســــائــــل الإعــــــــلام، لــتــنــتــشــر بــشــكــل 
كــبــيــر فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. 
التاسع عشر  الــقــرن  ومــع أواخـــر ستينيات 
عــــادت الــلــعــبــة مـــرة أخــــرى إلـــى الــجــامــعــات، 
وبــــدأ الـــطـــلاب فـــي بــريــنــســتــون بــاســتــخــدام 
قواعد للعبة تقوم على تلك التي كانت عند 
الــقــدم، فيما تبنى  لكرة  الإنكليزي  الاتــحــاد 
فريق مونتريال لعبة تشبه رياضة الرغبي، 
الــتــي تعتمد عــلــى الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة 

والركض بها.
وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1872، التقى 
مــمــثــلــون عـــن جــامــعــات كــولــومــبــيــا، ويــيــل، 
وبــريــنــســتــون وروتــــغــــرز فـــي فـــنـــدق فيفث 
أفــيــنــيــو فــي نــيــويــورك، لــتــدويــن المجموعة 
الأولــى من القواعد الموحدة لكرة القدم بين 
الجامعات، لكنهم اختلفوا في تطبيقها، ما 
جعل الــلاعــب والــتــر كــامــب، الـــذي يعد الأب 
الروحي للرياضة، إلى العمل على المشاركة 
فـــي تــغــيــيــرات أدت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
تــحــديــد وتنظيم هـــذه الــريــاضــة بــين أعـــوام 
الجامعية  اللعبة  واستمرت  و1889.   1881
فــي الــنــمــو خـــلال ســنــوات الــثــلاثــيــنــيــات من 
القرن العشرين، حتى تحولت إلى الرياضة 
الشعبية الأولـــى فــي الــولايــات المــتــحــدة في 
التلفزيونية  الــتــغــطــيــة  بــســبــب   ،1958 عـــام 
الكبيرة، ما جعلها تنتشر إلى عدد من دول 
الــعــالــم، وعــلــى رأســهــا المــكــســيــك، والــيــابــان، 
وإيـــطـــالـــيـــا، وفـــنـــلـــنـــدا، وألمـــانـــيـــا، والــنــمــســا 
ــا، ثـــم تــوســعــت بـــدخـــول ســويــســرا  ــرنـــسـ وفـ

وهولندا وبريطانيا.

كايير  الدنماركي سيمون  الــدفــاع  قلب  شــراء  خيار  تفعيل  الإيطالي  ميان  فريق  قــرر 
النادي الإيطالي مبلغ 3.5 ماين  بشكل نهائي من فريق إشبيلية الإسباني. وسيدفع 
يورو للنادي الأندلسي لتفعيل خيار شراء كايير، الذي سيوقع على عقد مدته موسمن 
الثاني/ يناير  الذي يلعب في صفوفه معاراً منذ شهر كانون  النادي »اللومباردي«  مع 
الماضي، وفقاً لما أكدته مصادر للوكالة الإسبانية. وانتقل كايير )31 سنة(، في الصيف 
الماضي معاراً إلى أتالانتا، لكنه لم يشارك كثيراً معه، ليلعب بعدها في صفوف ميان 

الذي خاض معه 13 مباراة.

صورة في خبر

ميلان يشتري عقد كايير

Thursday 16 July 2020 Thursday 16 July 2020
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دليفيري البسكليت
شبان في رفح يكسبون رزقهم بـ»الكيف الحلال«

غزة ـ يامن سلمان

وســــط الــــشــــارع الـــعـــام فـــي مــديــنــة 
رفــــح، جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، اعــتــاد 
ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ ــــات الــ ــ ــحـ ــ ــ ــاب المـ ــ ــ ــحـ ــ ــ أصـ
والــســائــقــون تـــنـــاول المـــشـــروبـــات الــســاخــنــة 
المشروبات  العام. وتلك  الموقف  بالقرب من 
الــتــي تــعــدّهــا »قـــهـــوة شــعــبــان« وشــعــارهــا 
»الكيف الحال«، يطلبها كذلك كثيرون في 
أنحاء مختلفة من المدينة من خال اتصال 
»واتــســاب«،  أو رســالــة عبر تطبيق  هاتفي 

فتصلهم على دراجة هوائية.
الدراجات  على  المشروبات  توصيل  وفكرة 
الــهــوائــيــة خـــطـــرت صـــدفـــة لــشــعــبــان جــمــال 
الكشك، بعدما  )31 عاماً(، صاحب  حمودة 
الـــقـــهـــوة  ــارون  ــتــ يــــخــ كـــثـــيـــريـــن   

ّ
أن اكـــتـــشـــف 

ــن. وهــكــذا 
َ
المــمــيّــزت والــشــاي مــع نكهتيهما 

صـــار كــشــك »قــهــوة شــعــبــان« مــعــروفــاً لــدى 
 ســكــان مــديــنــة رفـــح، ويــعــمــل فــيــه تسعة 

ّ
كـــل

العمل في الأســـاس، من  شبّان عاطلن من 
بينهم مــن يحمل شــهــادة جامعية ومــن لم 
يكمل دراسته بسبب الظروف الاقتصادية 

المتردية في القطاع المحاصر.
وشعبان كان قد تخصّص في مجال إدارة 
الأعمال في كلية العلوم والتكنولوجيا في 
غــزة وعــمــل فــي عــدد مــن المــقــاهــي والمطاعم 
 دخـــلـــه لـــم يكن 

ّ
الــكــبــيــرة فـــي الـــقـــطـــاع، لـــكـــن

أينما كنت... نؤمّن لك مشروبك الساخن )محمد الحجار(

يكفيه لسدّ مصاريف أسرته. وبعد العدوان 
الإسرائيلي على غــزة فــي عــام 2014، وجد 
يتوجّب  فيما  دون عمل  من  نفسه  شعبان 
ل في 

ّ
بــدل إيجار منزله والتكف عليه ســداد 

مصاريف العائلة ومصاريف والدَيه. فقرّر 
إلى  الساخنة نظراً  للمشروبات  فتح كشك 
خبرته السابقة في هذا المجال، وراح يبحث 
عـــن مـــكـــان. وجــــد نــقــطــة مــنــاســبــة بــالــقــرب 
 الـــشـــارع كـــان مليئاً 

ّ
ــح، لــكــن مـــن مــفــتــرق رفــ

بالقمامة، فعمد إلى تنظيفه بمفرده.
ــه 

ّ
يــخــبــر شــعــبــان »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأن

أردت  بــالمــشــروع،  بالتفكير  بـــدأت  »عــنــدمــا 
 

ّ
ــنــــي أســـتـــحـــق ــ

ّ
ــأن ــلـــديـــة رفــــــح بــ ــبـ الإثـــــبـــــات لـ

الحصول على إذن لفتح الكشك في الشارع، 
الحرص  ثــمّ  الأولـــى  الخطوة  تنظيفه  فكان 
ثــمّ استدنت  نــفــايــات.  إبقائه مــن دون  على 
مبلغاً من المال لشراء بسطة ومعدّات لازمة، 
أعمل لوحدي  الــبــدايــة، كنت  فــي  وانطلقت. 
وأمــنــع أيّ شــخــص مــن رمـــي الــقــمــامــة، ومــا 
كنت أحصّله من ربح كنت أسدّ به الديون«.

ــت الــتــعــلــيــقــات الإيــجــابــيــة تــتــوالــى مع  راحــ
ــــذاق المـــشـــروبـــات الـــتـــي يــقــدّمــهــا،  امـــتـــداح مـ
 
ً
وبعد عام احتاج إلى مساعدة فضمّ عاما

إلــيــه. وبــهــدف تــعــريــف الــنــاس عــلــى كشكه، 
ع منشورات عنه وعمّا يقدّمه، وفي عام 

ّ
وز

2017 بــدأ يوصل طلبات إلــى أحــد مصانع 
ــدة. والــيــوم،  رفـــح عــلــى دراجــــة هــوائــيــة واحــ

وصـــل عـــدد الــعــامــلــن مــعــه إلـــى تــســعــة مع 
أربــع دراجــات هوائية، وصــارت مشروباته 
. ويشير 

ّ
معروفة على مستوى المدينة ككل

ــــي بـــعـــض الأوقــــــــات لا  ــه »فـ ــ ــ
ّ
ــــى أن شـــعـــبـــان إلـ

يــكــون جيّداً  فيما  كـــافٍ،  رزق  على  نحصل 
 »رزقـــنـــا 

ّ
فـــي أوقــــــات أخـــــــرى«، مــوضــحــاً أن

يـــقـــسّـــم بــيــنــنــا جـــمـــيـــعـــاً«. يـــضـــيـــف: »يــعــمــل 
أمّــا  الــيــوم ثــاثــة خــرّيــجــن جامعيّن  معي 
الباقون فيحملون شهادة الثانوية العامة، 
دون  حالت  الصعبة  الاقتصادية  الــظــروف 
أنــه  بــالــجــامــعــات«، مــشــدداً عــلــى  التحاقهم 
كفريق  معاً  نعمل  ــنــا 

ّ
»لأن بالسعادة  يشعر 

نا صرنا معروفن بدرّاجاتنا الهوائية 
ّ
ولأن

وقمصاننا الموحّدة«.
محمد حسن القباني )20 عاماً(، يعمل منذ 
بــعــد من 

ُ
ــده أ  والــ

ّ
عـــام مــع شــعــبــان، علماً أن

إلــى قطاع  عــام 2000  فــي  مدينة بيت لحم 
غـــزة بــقــرار مــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، لــذا 
تــعــيــش أســـرتـــه فـــي مــديــنــة رفــــح. ومــحــمــد، 
الـــذي حصل على مــعــدّل 64 فــي المــائــة قبل 
يتمكّن من  لــم  العامة،  الثانوية  فــي  عــامَــن 
ــة الــجــامــعــيــة نــتــيــجــة  ــالــــدراســ الالـــتـــحـــاق بــ
الظروف الاقتصادية، وهو يعدّ المشروبات 
ويوصلها إلى الزبائن، وقد نجح في نسج 
عاقات جيّدة مع الناس بعدما كان شاباً لا 
»العربي  لـ يقول  كثيراً.  المخالطة  إلى  يميل 
 »الحياة كلها متوقفة في غزة، 

ّ
الجديد«، إن

فا مــال لإكمال التعليم. كنت أرغــب في أن 
 هـــذا أمـــر غــيــر ممكن 

ّ
أصــيــر مــحــامــيــاً، لــكــن

 هذا العمل 
ّ
في غزة حيث لا أقــارب لنا. لكن

جعلني قوياً بعض الشيء«.
أمّــــــا مـــحـــمـــود مـــنـــصـــور )25 عــــامــــاً(، الــــذي 
تقتصر مهمته على توصيل الطلبات على 
الدراجة الهوائية، فهو في الأساس رياضي 
ــارك فـــي فــرق  فـــي مــجــال الـــبـــاركـــور، وقـــد شــ
غــزيــة ســـافـــرت وقـــدّمـــت عـــروضـــاً فـــي مصر 
والجزائر وإيطاليا. حاول تطوير العروض 
 الــظــروف الاقــتــصــاديــة في 

ّ
والــتــدريــب، لــكــن

غزة لم تسمح له بذلك، خصوصاً في غياب 
الــدعــم. وقبل عــام، بــدأ محمود بالعمل مع 
شعبان، بعدما لم يتمكّن من إكمال دراسته 
الجامعية في التربية الرياضية في جامعة 
ــان يــــونــــس، جــنــوبــي  ــ الأقــــصــــى بــمــديــنــة خـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  قـــطـــاع غــــــزة. يـــقـــول لــــ
ل بالدراجة بن الناس الذين 

ّ
»اعتدت التنق

ر حياتي 
ّ
يبتسمون لي. فأنا لا أريد أن تتعث

أكــثــر مــن ذلــــك«. يــضــيــف: »حـــاولـــت تــدريــب 
الأطفال على الباركور وكذلك فئات أخرى، 
رَين«، 

ّ
متوف غير  والتمويل  الاستثمار   

ّ
لكن

 »لا عيب في العمل وأنا سعيد به 
ّ
مؤكّداً أن

ني حزين على موهبتي«.
ّ
على الرغم من أن

 طــــمــــوح شــعــبــان 
ّ
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن

ــف عند حــدّ إعــداد 
ّ
والــعــامــلــن معه لا يــتــوق

المــــشــــروبــــات الـــســـاخـــنـــة وتــوصــيــلــهــا عــلــى 
ــات الــهــوائــيــة عــلــى الــرغــم مــن تقبّل  الـــدراجـ
الــنــاس لهم. وقــد حصل شعبان هــذا العام 
ــلـــديـــة، ويـــطـــمـــح إلـــى  ــبـ ــن الـ عـــلـــى رخـــصـــة مــ
تطوير الكشك مــن خــال إضــافــة أنـــواع من 
وتوصيلها  السريعة  والمــأكــولات  الفطائر 
كذلك على الدراجات الهوائية. فعلى الرغم 
 الـــظـــروف الــتــي تــحــيــط بــهــم، يــأمــل 

ّ
مـــن كــــل

شــعــبــان والــعــامــلــون مــعــه بــالــحــصــول على 
دعم لتوسيع المشروع في يوم ما.

المشروبات التي تعدّها 
»قهوة شعبان« يطلبها 

كثيرون في أنحاء 
مختلفة من المدينة من 
خلال اتصال هاتفي 
أو رسالة عبر تطبيق 
»واتساب«، فتصلهم 

على دراجة هوائية

■ ■ ■
في »القهوة« يعمل 

شبان يحملون 
شهادات جامعية 
وآخرون لم يكملوا 
دراستهم بسبب 

الظروف الاقتصادية 
المتردية

■ ■ ■
طموح شعبان 

والعاملين معه لا 
ف عند حدّ إعداد 

ّ
يتوق

المشروبات الساخنة 
وتوصيلها على 
الدراجات الهوائية

باختصار

يحاول شباب غزة التحايل على الظروف الصعبة التي يعيشونها وسط الحصار الإسرائيلي بكلّ الطرق الممكنة، ويبتدعون فرص 
عمل لأنفسهم تساعدهم على الصمود، »قهوة شعبان« من بين تلك المشاريع

هوامش

سعدية مفرح

»هل من المهم والضروري أن يكون الشاعر على يقين 
أن يكون على شــكّ بها  أم مــن الأحــســن  بشعريته؟ 
لا  وحتى  الشعرية،  بالسكتة  نصّه  يُــصــاب  لا  حتى 
صحافية  سألتني  الإبداعية؟«  بالسكتة  هو  يُصاب 
الشعر  بــين  الــعــلاقــة  شــاعــرة فــي سبيل بحثها عــن 
 
ً
والشك واليقينية، فأجبتها: لا أملك إجاباتٍ حاسمة
في مسألة الشعر. ولست بصدد البحث عن مثل هذه 
بأنني  دائــمــا  أشعر  القاطعة.  أو  الحاسمة  الإجــابــات 
أعــيــش حــالــة مــن المـــراوغـــة، عــنــدمــا أكـــون فــي منطقة 
الملتبسة،  إجاباتي  أجد  الظلال وحدها  الشعر، وفي 

بل وربما أسئلتي الملتبسة أيضا.
غيري،  شعرية  ولا  شعريتي،  مــن  يقين  على  لست 
. هــذا اليقين الـــذي يــتــحــدّث عنه الــســؤال يبدو 

ً
أصـــلا

، والأحلام المستحيلة من الأفضل أن 
ً
حلما مستحيلا

تحتفظ باستحالة تحققها حتى تحتفظ بجماليتها.
شعريا.. أعيش في شك دائم؛ فكلما خطر لي خاطر 

إلى  أستطيع تحويله  أنــنــي  فــي  أشـــكّ  شــعــري، كنت 
قصيدة. وكلما بــدأت بكتابة قصيدة أشــكّ في أنني 
قصيدة  كتابة  من  انتهيت  وكلما  إكمالها،  أستطيع 
بشكل نهائي، أشك في أنني أستطيع كتابة غيرها.. 
أشــعــر بــأنــهــا قــصــيــدتــي الأخـــيـــرة، بــل لعلي لا أبــالــغ 
عندما أقول إنني كلما انتهيت من نشر كتاب جديد 
يتطور  والــشــكّ  الأخــيــر.  كتابي  بأنه سيكون  أشعر 
: كيف بدأت كتابة 

ً
غالبا بأثر رجعي، فأتساءل مثلا

تلك القصيدة؟ من أين بالضبط بدأت كتابتها؟ من 
أي كلمةٍ أو جملةٍ أو صورة أو إيقاع؟

قصيدتي لا تنتظرني عند الباب، لكن الغريب أيضا 
أنني لا أعيش في حالة انتظار لها، ولا أسمح لنفسي 
بــأن أكـــون رهــنــا لمزاجيتها ونــزقــهــا، فهي تــأتــي من 
نزقا  عنها   

ّ
أقــل لا  أيضا  وأنــا  مواعيد مسبقة،  دون 

ومزاجية. فلتأتِ أو لا تأتِ أبــداً.. فلتكن قصيدة.. أو 
لا تكن أبداً. 

بعد أن انتهيت من كتابة إجابتي عن السؤال، كانت 
دة منها، لكنني لم أكن 

ّ
أسئلة أخرى تنتظرني، متول

 ،
ً
لأستطيع الإجابة عنها، أو حتى الاحتفاظ بها طويلا

بحثا عن إجاباتٍ لها لاحقا. أسئلة القصيدة ينبغي 
إجــابــات، وبلا  بلا  ذاتيا  تتجدد  وأن  كذلك،  تبقى  أن 
لها وفيها على  ق 

ّ
انتظار لإجــابــات، وبــلا حلم يتحق

سبيل الإجابات. الشعر شكٌّ دائم، والقصيدة احتمال 
الــشــاعــر، ولا ينبغي أن يكون  لــدى  وحــســب.لا يقين 

دائما  كنت  الــذي  الوحيد  اليقين  أيــضــا.  المتلقي  لــدى 
أشعر به وأنا بصدد مناقشة أسئلة الشعر الكثيرة، 
والتي تتناسل غالبا بعضها من بعض، وتتغير من 
بين البيت والبيت، وربما ما بين الكلمة والأخرى، هو 
 عن ســؤال مهما 

ً
أن الشعر لا يمكن أن يكون إجابة

كانت نوعية ذلك السؤال. الإجابة عادة تأتي لتكون 
ولا  منتهية،  لا  سرمدية  حالة  والشعر  الحالة  نهاية 
يمكن أن تكون منتهية، حتى لا تموت القصيدة قبل 
أن تصل إلى متلقيها. كنت، وما زلت، أقف عند ذلك 
العظيمة،  القصائد  مــن   

ً
ــدة واحــ قـــرأت  كلما  الــخــاطــر 

أجــد.  فــلا  أو عيب صغير،  أو ثغرة  بحثا عــن نقص 
الافتراضية  الشعر  بإجابات  أنشغل  لا  أبــداً  لكنني 
على أسئلتي المتخيلة، ليس فقط لأنني عجزتُ دائما 
عن وجود مثل هذه الإجابات، حتى كففت عن البحث 
عنها، ولكنني أيضا لأنني اكتشفت، في النهاية، أنها 
إجاباتٌ غير موجودة أساسا. من قال إن لكل سؤال 
لكن  السؤال حالة بحث عن كمال سرمدي،  جوابا؟ 

الإجابة تبقى مجرد أداة قتل.. مهما كانت مريحة!

الشعر والشك... واليقين

وأخيراً

من قال إن لكل سؤال 
جواباً؟ السؤال حالة بحث 
عن كمال سرمدي، لكن 

الإجابة تبقى مجرد أداة قتل.. 
مهما كانت مريحة!
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